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على سبيل التقديم : 


كان الكتاب وسيظل حلم كل راغب فى المعرفة واقتناه غاية كل 
متشوق للثقافة مدرك لأهميتها فى تشكيل الوجدان والروح والفكر: هكذا 
كان حلم صاحبة فكرة القراءة للجميع ووليدها «مكتية الأسرة» السيدة 
سوزان مبارك التى لم تبخل بوقت أوجهد فى سبيل إثراء الحياة 
الثقافية والاجتماعية لمواطنيها.. جاهدت وقادت حملة تنوير جديدة 
واستطاعت أن توفر لشباب مصر كتاباً جان) ويسغر فى متناول الجميع 
ليشبع نهمه للمعرفة دون عناء مادى وعلى مدى السنوات السبع 
الماضية نجحت مكتبة الأسرة أن تتربع فى صدارة البيت المصرى 
بشراء إصداراتها المعرفية المتنوعة فى مختلف فروع المعرفة 
الإنسانية.. وهناك الآن أكثر من ٠٠٠١‏ عنواتاً وما يربو على الأربعين 
مليون نسخة كتاب بين أيادى أفراد الأسرة المصرية أطفالاً وشباب) 
وشيوخا تتوجها موسوعة «مصر القديمة؛ للعالم الأثرى الكبير سليم 
حسن 1١8(‏ جزء) ٠‏ وتنضم إليها هذا العام موسوعة «قصة الحضارة» 
فى ( 2١‏ جزء) .. مع السلاسل المعتادة لمكتبة الأسرة لترفع وتوسع من 
موقع الكتاب فى البيت المصرى تنهل منه الأسرة المصرية زاد) ثقافي) 
باقيأ على مر الزمن وسلاح) فى عصر المعلومات. 


ة. مميو سوحان 


سس سب سس يسييبييبببعمي يب بببتصطشيم ١‏ 


هذه الموسوعة التاريخية القيمة» لا غنى عنها لكل المتخصصين 
والدارسين لتاريخ مصر القديم والآثار المصرية القديمة.. ولا غنى 
عنها أيضا لكل المثقفين الراغبين فى التزود بالمعرفة التاريخية 
الجذور المضارة المصرية التى تغلغلت بين الشعوب التى تسكن 
أراضى المنطقة الجغرافية الواسعة الممتدة من مصر إلى بلاد النوبة 
والسودان وليبيا والمناطق السورية وبلاد النهرين وآسيا الصغرى 
وجزر البحر المتوسط واليونان. 

ومؤلف هذه الموسوعة الضخمة هو الأستاذ الدكتور سليم حسن.. 
وهو من أوائل المصريين الذين أسسوا علم الآثار المصرية فى اللغة 
الغربية.. بل هو الثانى فى الترتيب بين ثلاثة من العلماء المصرين 
الأفذاذ وهم: 

الرائد الأول أحمد كمال باشاء وسليم حسن» وعالم الآثار الشامخ 
سامى جبرة. 

وهم الذين جمعوا بين العمل الكشفى بالحفائر الأثرية التى قاموا بها 
فى مختلف المناطق الأثرية فى مصرء واكتشفوا آثاراً رائعة جديدة: 
وأثروا علم «الآركيولوجى ‏ علم الآثاره وعلم «الأنفروبولوجى ‏ علم 
دراسة حضارة الإنسان» بما كتبوه وصدّفوه وسجلوه تسجيلا علمياً عن 
تلك الآثار التى اكتشفوهاء وعن الآثار الأخرى التى لم تكن لها تسجيلات 
علمية» وأيضا بما ألفوه من بحوث علمية تتناول تاريخ مصر القديمة من 
كافة النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والديئية. 
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وبتتبع السيرة الذاتية للدكتور سليم حسن مؤلف هذه الموسوعةء 
نلاحظ على الفور أننا أمام عبقرية شخصية مصرية فذة تكميق 
بالوطنية الصادقة والشجاعة النادرة والمقدرة الفائقة على العمل 
والبحث والدراسة على مدى ثمانية وستين عاماً هى العمر الذى 
عاشه فى خدمة العلم والتاريخ والآثار.. فقد ولد فى 8 أبريل 1651م 
فى قرية ميت ناجى التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية» 
وانتقل إلى رحمة الله فى 76 سبتمبر ١1975م..‏ وحصل على شهادة 
البكالوريا عام ام وحصل على ديلوم المعلمين» والتحق 
بالمدرسة المسائية العليا لدراسة الآثار المصرية واللغة المصرية 
القديمة التى أنشأها أحمد كمال باشاء وحصل على دبلوم الدراسات 
العليا. 

وفى عام 1519م عمل مدرساً فى مدرسة أسيوط الثانوية» ثم فى 
مدرسة الناصرية بالقاهرة, واختارته.وزارة المعارف العمومية لوضع 
كتب التاريخ المصرى المقررة على مختلف مراحل التعليم فى 
المدارس المصرية... وفى عام ١17١‏ ععين فى وظيفة أمين مساعد 
بالمتحف المصرى بالقاهرة» ثم أوفد إلى بعثة علمية بالنمسا عام 
75مء وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة فيينا عام 
4م .. وفى أثناء إقامته بالنمسا التحق بكلية الدراسات العليا 
بجامعة السوربون بباريس. 

وعندما عاد إلى مصر عين أستاذآ لكرسى الآثار عام ام 
وأتيح له عندئذ القيام بحفائر أثرية ضخمة لحساب المتحف المصرى 
وجامعة فؤاد الأول فى منطقة الأهرام وأبى الهول بالجيزة وفى 
منطقة سقارة؛ حيث اكتشف مجموعات كاملة من الجبانات والمعابد 


اد 


والقطع الأثرية التى ألقت الأضواء العلمية على تطور نظام الحكومة 
والإدارة والنظم الاجتماعية والعقائد الدينية فى عصر الدولة 
القديمة .. كما قام بعدة رحلات كشفية إلى بلاد النوبة حيث أجرى 
مجموعة من الحفائر أسفرت عن اكتشافات أثرية هامة. 

وفى عام 1517م عين وكيلاً لمصلحة الآثار المصرية؛ وهو أول 
مصرى يشغل هذا المنصب الذى كان مقصوراً على العلماء الأجانب» 
الأمر الذى أثار حفيظة بعض هؤلاء العلصاء فوقفوا ضده .. وكان 
الدكتور سليم حسن قد اتصل بالقصر الملكى لإسترداد مجموعة القطع 
الأثرية ية التى كانت فى حيازة الملك فؤاد الأول فأعادها الملك إليه 
لعرضها بالمتحف المصرى بالقاهرة.. ولكن عندما تولى الملك 
فاروق عرش مصر بعد وفاة أبيه طالبه بإرجاع هذه القطع الأثرية 
باعتبارها من الممتلكات الخاصة لأبيه» فرفض الدكتور سليم حسن 
هذا الطلب وإزدادت بالتالى فرص المؤامرات والتحديات ضد وجوده 
فى المناصب الرسمية المتعلقة بالآثار إلى أن صدر قرار بإحالته إلى 
المعاش عام ١915‏ م» وكان عمره آنذاك حوالى ستة وأربعين عاماً. 


وكان هذا القرار بإحالته إلى المعاش فاتحة خير للدكتور سليم 
حسن؛ حيث تفرغ للبحث العلمى والتاريخى؛ فانكب على تأليف تلك 
الموسوعة التاريخية الرائعة التى تتكون من ١١‏ جزءاء وتأليف كتابه 
القيم فى الأدب المصرى القديم أوأدب درفي الذى يتكون من 
جزءين» بالإضافة إلى البحوث العلمية التى تنشر فيها اكتشافاته 
ليده باياك ارسي وار رو . كما نشر ترجمة 
عربية لكتابه العلمى عن أسرار أبى الهول الذى كان قد كتبه باللغة 
الإنجليزية» كما أصدر أيضنا كتابين عن تاريخ أوروبا وتركيا. كما 
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ترجم إلى اللغة العربية كتاب بريستيد عن «فجر الضمير: .. وهكذا 
بلغت أعماله حوالى 0٠‏ عملا ما بين مقالات وبحوث علمية وكتب 
وكان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قد تعاطف مع هذا العالم 
الجليل وتفهم قدره الذى يشرف. مصر والمصريين» فأصدر قراراً 
بإيفاده لزيارة متاحف العالم التى تعرض مجموعات من القطع 
الأثرية المصرية.. كما أصدر قرارً بتعيينه مستشارا للمتتحف 
المصرى بالقاهرة عام 1964م 1 
وفى عام 1975م كرمته «أكاديمية نيويورك» التى تضم أكثر من 
عالم من /اه دولة فانتخبته عضوا فيها باجماع الآصوات . 
هذا وتعتبر موسوعة الدكتور سليم حسنء التى نقدم أجزاءها فى 
هذا التقديم المختصرء أعظم موسوعة فى التاريخ المصرى القديم 
وتاريخ الحضارة المصرية القديمة» فهى تعد الموسوعة المتكاملة 
الوحيدة ‏ فى أية لغة من لغات العالم ‏ التى وضعها وصتّفها عالم 
واحد بمفردهء تناول فيها شرح) دقيق وتحليلاً مستفيض) عن مراحل 
وتاريخ الحضارة المصرية بدءا من عصور ما قبل التاريخ حتى قرب 
نهاية العصر البطلمى. ْ 
وبالرغم مما يقال حقيقة وصدقا ‏ إن علم الآثار يعتبر من العلوم 
المتجددة بإستمرار بسبب ما يتم كشفه تباعنا من آثار جديدة قد تؤدى 
إلى تصويب ما كان مستقرا من قبل من معلومات أثرية ؛ وبسبب 
التفسيرات الحديثة لقواعد اللغة ونصوصها القديمة مما قد يؤدى أيضا 
إلى إعادة النظر فى المعانى والتفسيرات السابقة » إلا أن موسوعة 
الدكتور سليم حسن قد أسست فى اللغة العربية دراسة علم 
الأنثروبولوجيا التاريخية والأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية باحتوائها 


اها 


على الدراسات والبحوث المتعلقة بعلاقة الثقافة الشعبية المصرية. 
المعاصرة بالتراث المسرى القديم ورموزه الطوطمية والعقائدية » كما" 
أتبتت ثبتت مدى تأثير اللغة المصرية القديمة فى اللغة المصرية العامية 
الدارجة » وتأثيرها أيضا فى مجال موروثات الأدب الشعبى. 

هذا ويمكن من الناحية العلمية ‏ اعتبار هذه الموسوعة الجليلة 
تصنيفاً واضحاً لمذرسة مصرية صميمة وأصيلة فى فلسفة التاريخ . 

ونقدم فيما يلى عرضاً موجزا غاية الإيجاز لعناوين كل جزء من 
الأجزاء الستة عشر التى تتكون منها هذه الموسوعة مع عرض 
للبحوث والموضوعات التى يتضمنها كل جزء من هذه الأجزاء؛ علمآ 
بأن عدد الصفحات الاجمالية لهذه الموسوعة يتجاوز؟١١‏ ألف صفحة. 


الجزء الأول وعنوانه: 1 
من عصور ما قبل التاريخ إلى نهاية العهد الإهناسى 
ويتضمن معلومات غزيرة وقيّمة عن عصور ما قبل التاريخ, 
والعصور الحجرية [القديم والمتوسط والحديث] ؛ وعصر المعادن؛ 
وحضارة كل من الوجه البحرى والوجه القبلى» وتاريخ الفنون فى تلك 
الحقبة التاريخية؛ وظهور رموز وعلامات وحروف اللغة المصرية 
القديمة» ودراسة أصل المصريين الأوائل» وقيام هؤلاء المصريين 
الأوائل بتنظيم وابتداع تقويم السنة الشمسية:؛ وبداية وحدة مصرء 
وأصول الديانة المصرية؛ وبداية «العصر العتيق» الذى يتضمن الأسرتين 
الأولى والثانية» ثم يليه «عصر الدولة القديمة» الذى يتضمن الأسرات 
من الثالثة حتى نهاية الأسرة السادسة.. مع بيان أسماء وتواريخ الملوك 
فى جميع هذه الأسرات. ٠‏ وانتهاء عصر الدولة القديم بثورة ة اجتماعية 
عارمة استغرقت تاريخ الأسرات من السابعة حتى العاشرة . 


الجزء الثانى وعنوانه : 
فى مدئية مصر وثقافتها فى الدولة القديمة والعهد الإعتاسى ‏ 

ويتصضمن هذا الجزء دراسة ممتعة عن تنظيم الحكومة المركزية قوس . 
عصر الدولة القديمة والحكومات الفرعية المحلية فى المقاطعات 
والأقاليم المصرية؛ والسلطة القضائية» والثروات الطبيعية فى مصرء 
والتباتات والحبوب وبساتين الفواكه» والآلات الزراعية التى كان 
يستخدمها الفلاحون القدماء» وطرق صيد الحيوان واستكتلفسه 
واستخدام لحومه وجلوده وفرائه» ومبادئ الرفق بالحيوان» وأسماقكه 
النيل والبحيرات وطرق صيدها والأدوات المستخدمة فى الصيدء 
ودراسة عن الأحجار الكريمة وشبه الكريمة» والمعادن» ونظم لاشكون 
الاجتماعية؛ وطرق المواصلات»؛ وتجارة مصر الخارجية»ء والقتون 
والحرفء والكتابة وتطور الأدب المصرى القديم» والشعر والأغاتىء 
وتنظيم الجيوش المصرية والحروب التى خاضتها مصر من عصر ما 
قبل التاريخ» والنظام الاجتماعى للأسرة المصرية. 


الجزء الثالث وعنوانه : 
العصر الذهبى فى تاريخ الدولة الوسطى ومدنيتها 
وعلاقتها بالسودان والأقطار الآسيوية وليبيا. 

ويتضمن تاريخ الأسرة الحادية عشرة وأسماء ملوكها الذين حاريوا 
لإعادة وحدة الأقاليم المصرية.. وتاريخ الأسرة الثانية عشرة وأسماء 
ملوكها والآثار التى تركوهاء والحروب التى خاضوها خارج مصرء 
والتحصينات التى أقاموها فى النوبة والبلاد الآسيوية» وعلاقة مصر 
بجزر البحر المتوسط» ودراسة: ممتازة عن الرخاء الاجتماعى فى 
عصر هذه الأسرة» مع دراسة متوسعة عن العمارة وفن النحت 
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وازدهار الأدب المصرىء وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعميم المسئولية 
عن السلوكيات الأخلاقية, والعقائد الدينية التى سادت فى ذلك العصر. 


الجزء الرابع وعنوانه : 
عهد الهكسوس وتأسيس الامبراطورية 

ويتضمن هذا الجزء دراسة عن حالة ضعف نظام الحكم فى عصر 
الأسرة الثالئة عشرة مما أتاح الفرصة أمام قبائل الهكسوس الرعاة 
التى تسللتِ إلى مصر أن تفرض سيطرتها وتستولى على حكم 
البلاد.. ويفرد المؤلف بحثاً مستفيضا عن تاريخ الفترة التى وقعت 
فيهامصر تحت حكم ملوك هذه القبائل.. وكيف تولدت روح 
المقاومة لدى الشعب المصرى ضد هذا الاحتلال البغيض.. وكيف بدأ 
. ملوك الاسرة السابعة عشرة فى شن الهجمات والدخول فى معارك 
ضد المحتلين حتى تمكن الملك «أحمس الأول؛ من طردهم خارج 
البلاد» وأسس الأسرة الثامنة عشرة . ويستعرض المؤلف تفاصيل القسم 
الأول من تاريخ هذه الأسرة المتضمن تاريخ الملوك: أمنحوتب الأول 
وتحوتمس الأول» وتحوتمس الثانى» والملكة حتشبسوت» وتحوتمس 
الثالث عبقرى العسكرية المصرية ومؤسس الإمبراطورية المصرية.. 
ثم تاريخ إبنه أمنحوتب القانى الذى تولى الملك بعده. كما أفرد 
المؤلف دراسات مستفيضة عن نظام الحكم واختصاصات الموظفين» 
والحياة الاجتماعية فى عصور هؤلاء الملوك. 
الجزء الخامس وعنوانه : 
السيادة العالمية والتوحيه ‏ . 

فى هذا الجزء يستمر المؤلف فى عرض تفاصيل القسم الثانى من 
تاريخ ملوك الأسرة الثامنة عشرة: بادثئاً بالملك تحوتمس الرابع» ثم 


ع 
أمتحوكين الثالث» ثم أمنحوتب الرابع «أخناتون» » وسمنخ كارع» 
ونفرتيتىء وتوت عنخ أمونء والملك آى» وحورإم حب .. مع 
دراسات تفصيلية عن نظام الحكم فى عهود هؤلاء الملك مع التركيز 
على عصر أخناتون وديانة التوحيد التى نادى بها والثورة للفتية 
والأدبية التى قادها . 


الجزء السادس وعنوانه : 
عصر رمسيس الثانى وقيام الامبراطورية الثانية 
وفى هذا الجزء يستعرض المؤلف تفاصيل بداية عصر الأسرة 
التاسعة عشر التى بدأها الملك رمسيس الأول وتلاه إبنه الملك 
المحارب سيتى الأول وماشيده من آثار تتمثل فى المنشآت المدنية 
والمعابد الدينية » ومقبرته العظيمة بوادى الملوك» مع دراسة مفصلة 
عن حروبه ونظام الحكم فى عهده .. ويفرد الؤلف أكثر من 6٠٠‏ 
صفحة من هذا الجزء ليقدم فيها دراسات واسعة عن عهد رمسيس 
الثانى الذى أعاد أمجاد الامبراطؤرية المصرية» وأضاف إليها المزيد 
من مناطق النفوذء وسجل معاركه الحربية الخالدة وعلى رأسها 
. معركة «قادش؛ التى انتصر فيها على الحيئيين » وعقد معهم تلك 
المعاهدة الدبلوماسية الشهيرة. كما وصف المؤلف نظام الحكم فى 
عهده والمنشآت الدينية الضخمة ألتى أقامها فى بلاد النوبة وفى 
معظم أنحاء القطر المصرىء وعلى رأسها المعبد الشامخ فى أبى 
سمبلء والمنشآت الإضافية الضخمة بمعبد الأقصرء ومعبد الرمسيوم 
بغرب طيبة.. وأردف المؤلف بدراسة متوسعةعن أبناء رمسيس 
الثانى وبناته» وعن علاقة مصر التجارية بآسيا الصغرى وسائر أقاليم 
الامبراطورية؛ وعن المستوى الحضارى الذى بلغته مصر فى عهده . 


توا خا وو ار وف موسو وت لاعفا ا تو او ع وي واي د 


عا اين جز رار ايا الب ةفيك الاين ع الس شيك 


الجزء السابع وعنوانه : 
عصر مرنبتاج ورمسيس الثالث ولمحة فى تاريخ ليبيا 

يبدأ هذا الجزء باستكمال دراسة تاريخ بقية ملوك الأسرة التاسعة 
عشرة من أبناء رمسيس الثانى وأحفاده وعلى رأسهم الملك مرنبتاح 
الذى قاد حرويا ضارية ضد الليبيين وشعوب البحر المتوسط الذين 
تكرر زحفهم إلى وادى النيل رغبة فى الاستيطان» وحروبه كذلك 
ضّد دولة إسرائيل والنصب التذكارى الذى قال فيه «لقد قضيت على 
إسرائيل وقطعت بذرتهاء وكان هذا النص أول ذكر فى الآثار المصرية 
لكلمة إسرائيل .. ويستمر المؤلف فى استعراض تاريخ الملوك الذى 
خلفوا مرنبتاح على عرش مصرء وكانوا ملوكا ضعافا أنتهى بتاريخهم 
عصر الاسرة التاسعة عشرة» وبدأ عصر الأسرة العشرين التى أسسها 
الملك رمسيس الثالث الذى واصل الحروب المصرية ضد الليبيين 
والنوبيين وشعوب البحر» وسجلت فى عهده مناظر تفصيلية للموقعة 
البحرية التى قادها ضد شعوب البحر .. وذكر المؤلف كل المنشآت 
المدنية والمعابد الدينية التى أقامها رمسيس الثالث فى طول البلاد 
وعرضهاء كما أفرد المؤلف دراسة واسعة عن الحضارة المصرية فى 
عهد هذا الملك؛ وعن الحياة الاجتماعية» وقصة أول إضراب قام به 
العمال فى عهده؛ وتفاصيل المؤامرة التى دبرت لقتله. 


الجزء الثامن وعنوائه : 
نهاية عصر الرعامسة وقيام دولة الكهنة بطيبة فى عهد 
الأسرة الواحدة والعشرين. 

وفى هذا الجزء يستمر المؤلف فى عرض تاريخ الملوك الرعامسة 
فى الأسرة العشرين؛ بدءا من رمسيس الرابع حتى رمسيس الحادى 
عشرء مع شرح واف لتاريخ كل ملك من هؤلاء الملوك وأهم أعماله. 
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والآثار التى تركهاء بالإضافة إلى التركيز على دراسة القانون الجنائى 
المصرى الذى كان سائدا فى ذلك العصرء وكيفية إجراء التحقيقات 
والمحاكمات الجنائية» وكيفية تنفيذ العقوبات المحكوم بها. كما بين 
المؤلف عوامل ضعف نظام الحكم فى أواخر عصر الرعامسة » الأمر 
الذ أدى إلى انتهاء عصر الأسرة العشرين وبداية عصر الأسرة الحادية 
الكاهن «حريجوره الذى أسس هذه الأسرة وأصيح أول ملك من ملوكها. 
الجزء التاسع وعنوانه : 
نهاية الأسرة الحادية والعشرين وحكم دولة الليبيين لمصر 
حتى بداية العهد الأثيوبى ولمحة فى تاريخ العبرانيين. 

يستعرض المؤلف فى هذا الجزء أسماء وتاريخ بقية ملوك الأسرة ' 
الحادية والعشرين» وكذلك أسماء وتاريخ ملوك الأسرتين الشانية 
والعشرين والثالثة والعشريّن» مع استعراض الآثار التى تركوها 
والمقابر التى أقاموها لأنفسهم» وكبار رجال الدولة الذين تعاونوا معهم 
فى حكم البلاد .. ثم يفرد المؤلف دراسة مستفيضة خاصة 
بالعبرانيين» فشرح أصلهم » والمملكتين اللتين أقاموهما فى فلسطين 
وهما مملكة إسرائيل ومملكة يهوداء مع التركيز على عصر الملكين 
داوود وسليمان. كما شرح أوجه حياتهم الاجتماعية العامة » 
وعقائدهم الدينية؛ والنبوءات التى تنبأ بها أشهر أنبيائهم . 
الجزء العاشر وعئوانه : 
تاريخ السودان المقارن إلى أوائل عهد بيعنخى 

يتضمن هذا الجزء شرحا وتحليلا لروابط الوحدة بين مصر 
والسودان منذ عصور ماقبل التاريخ.. ثم استعراضا صنافيا للعلاقات 


كك 


المصرية النوبية خلال العصور التاريخية, سوا فى العصر العتيق ثم 
فى عصر الدولة القديمة فالدولة الوسطى فالدولة الحديثة .. وحصراً 
شاملة للمنشآت المدنية والدينية والعسكرية التى أقامتها مصر فى بلاد 
النوبة, خصوصاً بالنسبة للحصون التى أقيمت لحماية مناجم الذهب 
وطرق المواصلات؛ مع التطور فى التعاون العسكرى بين الجنود 
المصريين والجنود النوبيين الذين اشتركوا فى فرق الجيش المصرى .. 
ثم قيام النوبيين بتأسيس الأسرة الخامسة والعشرين التى حكمت مصر. 


الجزء الحادى عشر وعنواته : 
تاريخ مصر والسودان من أول عهد بيعنخى حتى نهاية 
الأسرة الخامسة والعشزين ولمحة فى تاريخ آشور 

فى هذا الجزء يستكمل المؤلف دراساته عن تاريخ الملوك النوبيين 
.الذين حكموا مصر فى عصر الأسرة الخامسة والعشرين (فى القرن. 
الخامن قبل الميلاد) .. ويستعرض الحروب التى خاضوها لتكبيت 
أر كان حكمهمء والآثار التى شيدوها فى مختلف أنحاء الديار المصرية 
والبلاد النوبية .. ويفرد المؤلف القسم الأخير من هذا الجزء لتقديم 
دراسة عن تاريخ مملكة آتشور وعلاقتها بمصرء وازدهار 
الامبراطورية الأشورية حتى سقوطها فى نهاية الأمر. 


الجزء الثانى عشر وعنوائه : 
عصر النهضة المصرية ولمحة فى تاريخ الإغريق 

رفى هذا الجسزء يعصرض لنا المؤلف تاريخ الأسرة السادسة 
والعشرين التى اتفق المؤرخون على تسمية عصرها بعصر النهضة 


د 


المصرية» ويتوسع المؤلف فى شرح تاريخ الملوك الستة الذين تتألف 
منهم هذه الأسرة» وعلى رأسهم الملك «يسماتيك الأول؛ مؤسس هذه 
الأسرة» حيث يذكر لنا بالنفصيل جميع الأعمال التى قام بها كل 
ملك من ملوك هذه الأسرة والتى أدت إلى تحقيق نهضة حقيقية فى 
مسار التاريخ المصرى القديم» وانعكست على الأحوال الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية» وعلى علاقات مصر بالدول والبلاد 
المجاورة .. ثم أفرد المؤلف فى القسم القانى من هذا الجزء دراسه 
ممتعة عن تاريخ الحضارة الإغريقية التى ظهرت فى بلاد اليونان» 
وعرض لنا فى هذه الدراسة كيفية ظهور الأساطير الإغريقية 
الأولى» وملحمتى الإلياذه والأوديسة» والتاريخ القديم لبلاد اليونان» 
وحرويها مع طروادة» وظهور ونمو المدن المستقلة» وتاريخ الحروب 
التى دارت بين الإغريق والفرسء وتاريخ الاسكندر المقدونئ' 
والغزوات الحربية التى قام بها. 


الجزء الثالث عشر وعنوانه: 
من العهد الفارسى إلى دخول الإسكندر الأكبر مصر 

يبدأ هذا الجزء بدراسة تاريخ الفتح الفارسى (فى القرن السادس 
قبل الميلاد) والآثار السيئة المترتبة على هذا الغزو وثورة المصريين 
ضد هذا الغزو المقيت فى نهاية عهد الملك الفارسى :داراء .. وهى 
الثورة التى أدت إلى طرد الفرس من مصرء وتأسيس الأسرة الثامنة 
والعشرينء وتلتها الأسرة التاسعة والعشرون؛ حيث قام ملوكها 
المصريون بمواصلة الحروب ضد الفرس وصد هجماتهم المتكررة . 
وفى هذا الجزء أيضا يستعرض لنا المؤلف أحوال الجيش المصرى بعد 
طرد الفرس من مصر .. ثم يفرد لنا فى القسم الأخير من هذا الجزء 


ع 
دراسة تفصلية واسعة عن تاريخ المملكة الفارسية وكيفية نشأتهاء 
وتاريخ ملوكها الأوائل» وماهية الديانة واللغة والعادات الاجتماعية 
فى بلاد فارس القديمة. ومن أهم البحوث التى تضمنها هذا الجزء 
الخالث عشر ذلك البحث التاريخى الرائع لقناة السويشء وكيف فكر 
المصريون القدماء فى توصيل النيل بالبحر الأحمر منذ عصر الأسرة 
الثانية عشرة . 


الجزء الرابع عشر وعنوانه: 
الاسكندر الأكبر ويداية عهد البطالمة فى مصر 

يتصمن هذا الجزء دراسة واسعة عن أثر الحضارة المصرية القديمة 
فى الحضارة الإغريقية» ومجىء الاسكندر بجيشه إلى مصرء وتأسيس 
مدينة الاسكندرية» ورحلته إلى واحة سيوه؛ وموت الاسكندر فى بابل» 
وتقسيم امبراطوريته بين قادة جيشه؛ وكيف أصبحت مصر من نصيب 
بطليموس بن لاجوس الذى توج نفسه ملكا عليها وأصبح على رأس 
أسرة البطالمة الذين حكموا مصر من بعده على مدى ما يقرب من 
ثلاثة قرون.. ويتوسع المؤلف فى شرح نظام الحكم فى عهد بطليموس 
الآول وبطليموس الثانى» وازدهار الصناعة والتجارة والعمارة؛ وأحوال 
الحياة الاجتماعية» وموقف المصريين من الحكم اليطلمى» وأحوال 
اليهود الذين كانوا يعيشون فى مصر فى ذلك العصر. 


الجزع الخامس عشر وعنوانه : 
من أواخر عهد بطليموس الثانى إلى آخر عهد بطليموس الرايع 


يعتبر هذا الجزء أوسع دراسة باللغة العربية عن العصر البطلمى 
الأول فى مصرء حيث يتجول بنا المؤلف القدير فى تفاصيل تاريخ 
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كل من بطليموس الثانى والقالث والرابع» والاثار الرائعة التى تركها 
كل منهم فى مختلفٍ أنحاء الديار المصرية؛ وشرح الوثائق 
والبرديات التى ترجع إلى تاريخهم والتى تحتفظ بها الآن متاحف 
أورويا خصوضاً فى انجلترا وفرنساء وتتضمن هذه الوثائق التى كتب 
أغلبها بالخط الديموطيقى عقودا للزواج وعقودا لبيع المنشآت 
العقارية» وعقود لقرض الأموال.. الخ» كما تتضمن الدراسة أيضا 
أحوال.الشعب المصرى بمختلف طبقاته خلال عهود هؤلاء البطالمة. 


الجزء السادس عشر وعنوانه : 
من عهد بطليموس الخامس إلى نهاية عهد بطليموس السابع 

ويعتبر هذا الجزء آخر أجزاء الموسوعة التاريخية التى كتبها 
الدكتور سليم حسن» حيث لم يسعفه العمر لاستكمال دراسة بقية 
عصر البطالمة الذى انتهى بمصرع كليوباترا السابعة وبداية العصر 
الرومانى (عام ١‏ ق.م) . ويتجول بنا المؤلف القديرفى رحاب 
تاريخ كل من بطليموس الخامس الذى ينسب إليه المرسوم الملكى 
المدون على حجر رشيد باللغة المصرية القديمة المكتوبة 
بالهيروغليفية والديموطيقية واللغة اليونانية» وهو الحجر الذى فتح 
الطريق أمام شامبليون ليفك رموز وعلامات وحروف الكتابة 
الهيروجايفية» وفتح الطريق بالتالى أمام المؤرخين وعلماء الآثار 
لقراءة معالم التاريخ المصرى القديم المدون على جدران المعابد 
والمقابز والنصب التذكارية وصفحات البردى.. ثم ينتقل المؤلف إلى 
. استعراض تاريخ بطليموس السادس لنتعرف على سوء الأحوال 
والعلاقات التى سادت بين أفراد الأسرة البطلمية» الأمرالذى أدى 
إلى تدخل الرومان فى شكئون مصر.. وفى عهد بطليموس السابع 


حدثت ثورة فى طيبة اشترك فيها الشعب المصرى ضد حكم هذا 
الملك؛ الأمر الذى يقبت معه مدى كراهية المصريين لهؤلاء الحكام 
الأجانب الذين دب فى أخلاقهم الفساد من كل الوجوه .. ومع.ذلك 
وبالرغم من سوء أحوال مصر فى الداخل والخارجء نجد أن فى عهد 
هؤلاء الملوك الثلاثة كانت تقام المعابد والمبانى الديئية العظيمة التى 
لا تزال آثارها باقية حتى الآن؛ وبخاصة معبد إدفو ومعبد كوم امبو 
ومعبد فيلة وغير ذلك من روائع الآثار المصرية. 


مختارالسويمى 


الإهراء 
إلى روح صديق" المزيز 
أحمدل عبد الوهاب باشا 
طيب الله تراه وأسكنه فسيح جناته . 
إلى الذين أرادوا الاوساءة إلى فأحسنوا ٠‏ وباعدوا يينى وبين الوطيقة 
قتربوا بينى وبين الإتاج وخدمة الملم والوطن 
إلى لين شجعوا الدراسات المصرية 


إلى كل أولتك أهدى هذه الموسوعة فى تاريخ الدولة الفرعونية التدهة . 


مقلمة 


ش مجم امه ال من اريم 
أحد الله وأمّكره 5 وأسأله السداد والتوفيق ٠‏ والمداية إلى أقوم 
طريق (١‏ وبمد ) فبذه محاولة جرزيئة أردت بها أن أججع فى مؤلف واحد 
تاريخ شعب عريق قديم » له عقيدته وفلستته فى الحياة '. وله ثقافته 
ونظامه وطرائق معيشته ٠‏ ولم أتخذ من تاريم الفرعون غموذجا لتاريم شعبه 
( كا جرت العادة بذلك فى الكتب') ١‏ ول أجملحياته وعاداته ونظمه وثروته 
معتقداته مقياسا الحسكم على أحوال رعيته ‏ فقد يكون الفرق ينها كيرا » 
7 سحيقة ٠‏ بل جعلت حال الشعب أساسا ما كتبت ؛ وى ذلك 

ما يقربنا من الحقيقة » ويجنبنا مزالق الخطأ والضلال . 
وإذا لازمنا التوفيق ٠‏ وأمكننا أن نبنى تاريخا من المادة التى وجدثاها 
مبعثرة فى متابر الدولة القديهة وممابدهاء كان ذلك من غير شلك أناسا 
متينا ودعامة قوية لدرس كل مدياث العالمى + إذ أن مصر هى النبع 
الا ول الذى ظبرت لنا منه كتابات مدونة ؛ فى الوقت الذى كانت فيه 
كل مالك العالم تقريبا تيم على وجوهها فى الغابات ء وتنيه فى المجاعل 
والاحراج . وس هذه المدنية المصرية اغترف العبرانيون 'والابغريق 

والأسيويون ٠‏ ومن ثم تسربت إلى أوروبا . 

وإنك لتجد فارقا واضحا ينصل بين المانية المصرية القدية وين 
ما عداها من مدنية الابغريق وغيرم ؛ ذلك: أن اللصرى كان يفكر داثًا 
فى دائرة الحس ولا يسح لمقله بأن يحلّق فى أجواء' الممتولات والممانى ؛ 


فهو لا يؤمن بالحب وإن كان بقدس الحبوب ١‏ ولا يعرف الشجاعة 
ولكنه يقدر الرجل الشجاع ١‏ وتبما لطريقته هذه فى التفكير كان لا بد له 
من أن يحسم اللته ويصورها ويتخذ ا من الحيوان والكائنات مظاهر 
يقدسها ويعيدها مع أعتقاده بالوحدانية . ويظهر أن شمس مصر الخارة 
الى كانت تبن جمم المصرى ٠‏ وتشعره دائًا .بوجودها مى التق أرهنت 
عنده قوة الحس ١‏ كأن اتقابها واحتجابها فى أورويا مال بالا ورويين 
' عن محيط المحسوسات إلى المعقولات . 

ولقد اقتصرنا فى تاريخنا على الدولة القديمة وبداية العبد الااقطاعى 
لانساع الموضوع وتشعب نواحيه وضرورة الإللام يجميع أطرافه وم 
نستطع أن تجزم فى كثير من الأمور برأى قاطع لأن هناك. تراثا تحت 
الأرض لا يكشن عنه الزمن ١‏ ولم يسمح لنا القدر بالتعرف عليه . وإذاعة 
ما طواه من خبر يقين وسر دفين . ومن التجديف والجرأة أن تقدمه 
للقراء حقيقة ابتة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها . 

وهناك موضوعات جديدة حاولت سكا على غير مثال سابق ,بل الم 
يطرق ١‏ الكثير منها من قبل لقلة المصادر وتموضها . فأطلفنا للخيال بعض المرية 
لينسج من العناصر التاريخية القليلة التى وجدناها عن هذه الموضوعات ثوبا 
قثييا تظبر به بين أترايها من الموضوعات التارمخية الأخرى . وتتصد 
بذلك أن نكو عظام الحقالق التاريخية الجافة لا ثم نبعث فنها روحا 
يحركيا قتصبيح حية يراها القارثون و يتمشاونها . 

وإن من يعرف اللغة المصرية القديمة ٠‏ وصعوبة فهمها » واحْيال الافظ 
كثيراً من المانى إلقسن المذر للباء الآثلر فى اختلافهم وتمدد آرائمم 
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وتبان مذاههم فى موطوعات كثيرة ؛ على أنا أوردنا أقوم هذه الآراء 
وأتتربها إلى المنطق والعقل وأقواها حجة ودليلا . 
ولقد آثرت الأسلوبالسبل فى إبراز موضوعات هذا الكتاب لوعورة 
موضوعاته ولتنساب المانى إلى ذهن القارىء فى غير إجباد فكر أو إعمال 
عقل ؛ ومن الاس ف أن قليلا من الكليات الاأعجمية أو العرية الْحرفة قد اضطرى 
إلى الاعتراف به واستماله حينا ونجدت رديغه العربى غريبا أوقليل الاستعمال . 
ولقد كانت رغبتنا فى أن يبد و كل موضوع من موضوعات الكتاب 
وحدة متاسكدٌ مكتملة الاجزاء ٠‏ ظاهرة الاستقلال يجميع عناصرها ؛ سببا فى أن 
نتعرض إلى بمض الحقائق التاريخية أ كثر من مرة ملمحين إلمهاء أو مارين 
بجاء أو مسببين فى ذكرها حسما يقنضيه المقام . 
ومن الواجب على هنا أن أعترف بالمساعدة العظيمة التى قدمها لىّكل 
من الأستاذ محمد النجار مدرس اللغة العرية بمدرسة شهرا الاشدائية 
والأستاذ عبد السلام عبد السلام ٠‏ فقد عنى الأول .بقراءة النسخة اللخطية 
ومراجعتها من الوجة النحوية بقدر ما سمحت به الظروف + أما الثانى 
قفد تعبد قراءة تجارب الكتاب كله ووضم الفهرس .له وسامم فى إنجاز طبعه 
بسرعة : هذا وإفى لأشكر صاحبى مطبعة كوثر على عنايتهما بطي الكتاب 
طبعا جميلا فى تلك الظروف الدقيقة . 
وقد جعات الكتاب قسمين : يتحدث الأول عن عبد ما قبل التاريخ إلى 
٠‏ لهاية الاسرة ة العاشرة و يتكلم الثانى عن مدنية الدولة القدعة حتى المصر الإهناسى 
فإن كنت قد قاربت السداد وسلكت طريق الرشاد فهذا ما أرجوه وأسمد 
الله عليه ٠:‏ وإنكان قد نبا بى الفسكر أو شط القلم فالخير أردت وما توفيق إلا باللّه 


القاهرة فى أول أغسطس سنة ١440‏ ساي صلم 


فائة بأضم التواء بم 
من. الدولة القدعة إلى الاسرة العاشره 
( حسب تار الااستاف برستد ) . 
١‏ بداية استعال النتيحة سئة 154١‏ ق .م 


؟ - الاسرتان الأولى والثانية من 1008م د دمة؟ قم 


الاأسرة الثالشة مو 55-0 ق .٠م‏ 
ع ض الرايعة ...وم ب دهلام «د ام 
.هب « “الامسة .ملام ب معهم « ارم 
كد ام اللسادسة معام ملا4م « اسن 


لدت الاأسرتان السابعة والثامئة 4/6 146غ؟ قحم 
ساسا التاسعة والعاشرة 5648 7ب 5١50‏ ق .٠م‏ 


هذه التواريم تقريبية محضة قد تزيد أو تقل عن مالة اسلة 


الفصل الاول 
مقدمة عن تاريخ مصر وما قبل التاريخ 


أظلت معاومات العالم أجم معن تار ربخ مصرالقديم ضئيلة هزيلة حتىمتتصف القرن 
التاسع عشرء وذلك يرجع إلى عدم معرفة قراءة تفوشها. حم إن عدداً لا بأس به من 
قدماء كتّا ب الاغرزيق والرومان الذي وفدوا على أرض مصر طدًا للوقوف على غرائيها 
وجائها قد وصفا البلاد وصنًا مسي كتبوا بقدر ما وصلت إليه معلوماتهم عن 
تاريخها الجيد . وللكن لسوء الح ظ كا نكل ما وصل إلينا من كتاباتهم قد أخذوه إما 
عن طريق الرواية أومجرد وصف حنرافى ‏ وقد بقيت هذه الروايات مصدرنا الوحيد 


عن تارريخ مصر القديم حتى بأكورة القرن التاسع عشر . وأهم هؤلاء الَكتّاب المؤرخ 


«هرودوت» و«ديدور الصقلى» و«استرابون» وغيرم ممن قاموا بسياحاتىمصر فى : 


٠‏ عبد ملوك البطالسةوالعبد الرومانى. وعد ٠‏ بق تاريخ البلاد الحقيق قبل عصرالبطالسة 
سسراغامضالا نعرف شينا عنه إلاما وص ل إليناعن طريق المؤرخ المصرى « مائبتون » 


التاريجالمصرى وكاب 
إلاغريق والرومات 


الذى كتب تاريخ البلاد فى عبد البطالسة تقلاعر: أصول مصرية قدية كا يظور 


ولكن للاأسف لم يصل إلينا منه إلا مختصر لا يشنى الغلة ٠‏ على أن كثيرا ما 5كره 
فى كتابه لم تحتقه المصادر الاأصلة التى عثرعليها للآن بم د كشف أسرار اللغة المصرية 
وقد بق العالم يرتكز فى معلوماته عن تار ربخ مصر على ما ركه لنا كاب اليونان , 


ومختصر مانيتون , ولم تحكن لدبنا طريقة إلى تصنحيح أغلاطهم وسد افقجوات الى 


الجلة الغرنسية 
وأعمالها العامية 
فى مصر 


الاساطير اليونانية 


التاريخ المصرى 


عاماء. الآ مار 
والتايمخ المرى 


2 
كانت تعترض الباحث فى تاربن البلاد. ومن أجل ذلك قام بعض العلماء بمحاولات 
حل رموز الاغة المصرية حتى يصلوا إلى معرفة تاريخ البلاد المقيقق شل الأب 
«كرشر» إلا أن ذلك سفر عن نتيجة مرضية؛ولسكن منذ أن رست الهلة الفرنسية 
على شاط" الليل بدأت صفحة جديدة فى تاريخ البلاد؛ إذ فى الوقت الن ىكانت 
فيه الجنود الفرنسية تحارب اليك كانت هناك حملة أخرى فرنسية عالية يجول 
أعضاؤها فى طول البلاد وعرضها لدرسها دربا عليًا منظلا م نكل الوجوه فبخوا 


. جغرافية البلاد وجيوالها ونبامها وزراعانمها اللختافة وحرفها ثم درسوا أخلاق القوم 


وعادامهم وآ مارم وتناوا القوش الندية التىكانت وقتئذ ظاهرة على معابد البلاد 
وبعد ذلك قاموا بتدو ينكل حونهم بدقة وعناية فى مؤلف نخاص يشمل عدة 


محلرات أطلقعليه :عام نوع" عل مهتا تعوء0 و لكن بك ل أسف لم يستندالتار يخ 


مك لهذه البحوث إلا أشياء ضثيلة » وذلك لاأن النقوش التى نقلوها من المعابد وغيرها 
بيت صامتة إلى أن جاء « تعبليون » وحل رموزهاكا سنذّكره بعد . ومنذ حل 
رموز اللغة المصرية أخذ تاريخ البلاد اقيق ينجلى شيعًا فشينًا ما قضى عل الأساطير 
والخرافات التى تقلها كتاب اليونان الذين رادوا وادى النيل وكتبوا عنه . وقد بقيت 
هذه الامساطير تعتبر فى أعين العالم إلى هذا الوقت أنه تار بيخ البلاد الذى يعتمد عليه. 

وف القترة التىكان فى خلاها علماء الآ ثار المصرية يسيرون بخعلى وئيدة ثابتة فى 
"كشف التقاب عن.تار يخ البلاد الحقيق بفضل الجبودات الجبارة التى كانت "نبذل 
فى عمل الحفائر ؛ وحل رموز التقوش التىكانت على جدران المعابد وفى أوراق البردى 
فى وادى التيل كانت هناك جبود أخرى عظيمة يبذها جماعة من علماء أور با فى 


بون ب 


وضع أساس لعل آخر جديد فى الجبة الأأخرى من البحرالا يض التوسط . وهذا الم 
الجديد هو عل ما قبل اثاريخ وقدكان فى بدايته غير مدعوم الأساس إذا قرناه بعلم 
الآثار المصرية ٠‏ وكانت ماهيته تتحصرفى بحث حل مسألة أصل ألانسان قبل التارريخ 
أو بعبارة أخرى قبل ظهور الكتابة وذلك بدرس بايا العظام الأنسانية وغيرها مما 
خافه أصحابها من الا ثار والصناعات التى تركت بعدهم على سطح الأأرض مبملة أو 
وجدت مدفونة فى المنارات والكبوف أو فى مجارى الالهار اقدية . وقد أسفرت 


النتيجة أخيراً عن نجاح بعض العلباء بعد معارضات شديدة فى وضم أسس هذا الم 


والواقع أنه بعد محبود نصف قرن تمكن العالمان « «وشيه» و« بيرن ا 


يبحث فى عصر ما قيل التار ب بخ ؛ وقد جاء بعدهما طائفة من العلماء توصلوا إلى تثبيت 
أصول هذا العم يمحوثهم” حتى أصبح معترفًا به فى كل ا 

ومن المدهش أن بعض الكتاب الاقدمين قد تكلموا عن هذا العم قب لسرقته 
ووضم أصوله » ققد أثشارالشاعن اللاتينى لوكريه مكسعنا إلى ذلك بقوله : « أزك 
الأنسان الأول كان تجبل استعال المعادن :ولذل ككان يتخذ الالخشاب والظام 
وخاصة الاحجار الهذبة بحذق ومبارة لات وأسلحة للصيد والحرب , وبمد ذلك 
يزمن أصبح الانسان زارما . ثم أخذ فى تحسين آلانه وصقل حد (بلطته) » 

والواقع أن ذلك يتفق مع المقائق التاريخية إذ وجدنا أن العصر الححرى قد 
استعمل فيه الظران المهذب ثم المصقول ثم خلف ذلك عصن نشعر بالرق واتدرج 
وهو عصر استهال معادن . و يلاحظ أنه يظهور المعادن بدأ استمال الظران يقل 
شيم فشي ولا غرابة فأن. استهال التحاس . ثم اختراع البرنز الذى حل عله الحديد 


داية ونع عل 
ما قبل الثارييخ 


أول مؤلف فى 
ما قبل التاريمج 


السكتاب الاقدمون 
وعلم ما قبل التاريخ 


أزمان عصر ما 
قبل التاريخ 


بهت لاعت 

فترة قصيرة كان من الأمور التى خطت بالا سان خطوات جديدة نحو الرق حت 
العصر التاريخى أى عصر استممال الكتابةٌ والقراءة فى تدوي نكل حوادثه وأعاقه 
على أن أم العالم لم تنساوكها فى الوصول إلى هذه الدرجة بسرعة واحدة أوفى وقت 
واحد . فلا البلاد المصرية والا قطار الكلدية نعرفان الكتابة والقراءة منذ لاف 
السنين قبلالتاريخ الميلادى فى الوقت الذى بقيتفيهزمنًا طو يلا تجبل وجود الحد يده 
ومن جبة أخرى نشاهد أن سكان مالك البحر الابيض الموسط قد مكثوا عدة 
قرون مدفونين فى ظامات عصر ما قبل التارريخ ؛ ومع هذا فانهم كانوا يعرفون 
استمال الحديد منذ أزمان طويلة قبل الفتح الرومانى 

ومن الطريف المدهش أن أبحاث علماء ما قبل التارريخ قد ظلت غير معترف 
بها عند علماءالآثار المصر يةمعظم الترن التاسع عش وسبب ذلك أ نهؤلاء الا رين 


عداء الاثار الصرية كانوا يشَكّون فى وجود عصر فى تاريخ مصر قبل عهد الدولة القدية ؛ وذلك لا نهم 


لا يمترفون بعلم ما 
قبل التاريج 


العالم أزسلان أول 
من نبت وجود 


كانوا يعتقدون أن سكان مصر لم بسكن لم عهد طفولةكباق الأمم ١‏ بل انهم 
وجدوا فى اتاريخ غأة؛ وأن مدنيته م كانت شه كاملة .ولذلك رفض عاماء الاثر 
أن ببحثوا عن منشأً هذه الثقافة الزاهسة التىّكان لابد لها أن تصل إلى ما وصلت إليه 
تدرئجًا بعد اتقضاء عدة قرون ١‏ وطذا السبب أنوا أن ينحصوا الآ لات المصنوعة من ٠‏ 
الححر ؛ وه التى وجدوها عفواً أثناء القيام بأعمال المفر أو التى جمعت من فوق سطح 
الارض :وقد فسروا ورجودها بأنها من عمل الطبيعة أو أنها صنعتفعهدالاً سر الفرعونية. 
وهكذا بق النضال بين عاماء الآ ثار ام إلى أن وفد على وادى النيل العام 
الفرسى أرسلان «زاعع»م فكان أول من أثبت وجود عم ما قبل التارخ فى مصر. 


امد وقد دعم قوله بالبراهين 


اشاح سم 


حضر هذا المالم إلى مصرفى عام 128 وساح فى النيل ذهايً و ياب وقام 
أثناء رحلته بأيحاث متتجة لجمع من حافة الصحراء اتى أقيم علدها الأهرام بعض آلات 
من الظرانا لهذ بالتى تشبه ما عثوعليه فى أوربا ء وقد أسعده الحظ بأ كثرمن ذلك 
. إذعثرف الغضبة التى تشرف على وادى الوك تجاه الاأقص على مصنع عظيم مون . 
الظران يرجع عهده إلى العصر الحجرى القديم ( الباليوليق ) » وقد ظهر أن ما وجد 
فى هذه البقمة يشبه كثيراً ما عثر عليه فى سان شل اداءطءه ؛«ندة . وفى الجنوب 
من البقعة السالفة اللكروفى أبى منقارعثرعلى بعض لات من العصرالحجرى المديث 

وبعد اتقضاء فترة وجيزة على هذا الكثيف عثرالعالمان «لترمان» و «هئرى» 
لم11 ع8 أممسممهما على بعض لات لا أحمية عظيمة بالقرب من جبانة طيبة 
ا وقدكان تنيجة هذا الكشف أن اعترفت جممية درس أصل الانسان فى عام 
بأمكان وجود. عضر ما قبل التاريخ فى مصر-. وقد جاء ميد لهذا الرأئ 
ماعثرعليه الأب «زتشرد» فى شبه جزيرة سينا وى جواز القاهرة وفى طية غير 
أنه اريم من ذلك كان علماء الآثار يعارضون فى وجود عم ما قبل التاريخ فى 
مص محجة أهم وجدوا مثل هذه الآلات التى عثرعليها هؤلاء الباحثون فى المقابر 
المصرية القديمة . ولمينهموا أن.هذه الآ لات رجا كانت من عذافات أزمان ما قبل 
1 تاريخ وأنها قي تمستعملة بالتوارثوالمادة حتى السهودالتار يخية.وقد بق علماء الثار 
أمثال «مريت بأشأ» و «لبسيوس» و «شاباس» على رأهم رغ محاو لااتعاماء ما قبل 
تاريخ فى إقناعهم بصحة وجود عصرفى تاريخ مصر قبل الدولة القدمة ؛ وقد استمر 
| هذا أ كثر من ثلاثين عام إلى أن وضع الأنؤر فى نصايها عالرمن علماء الآثار 


أعتراف جمية درس 

أصل الانسان بوجود 

عصر ما قبل التاريج 
قي مصر 


«دى مجان » أول 
عام أئري يعترف 
يوجود هذا العم 
فى مصر 


أبحاث فلندرز. بتري 
فى عل ما قبل 
التايخ فى مصر 


الانسان يهذبها بطريق العادة على نط سالتتها فى المصور التاريخية ثم يتسفة 


. اعترف فعلا بوجود عصرما قبل التارريخ فى مصرء ومن ثم أخذت البحوث تترىء 


اد ب 


أنفسهم وهو « جاك دى مجان » الذىكان مديراً للآثار المصرية قي 
مع فى بحادين ضخمي نكل مأكتب فى هذا الموضوع وانتحى به الِحث إلى 
يد فحكرة وجود عصر ما قبل التارريخ فى مصبر وأضاف إلى ذقك ملا 
الشخصية التى جمعها مدة إقامته الطويلة فى وادى اليل . إذ فى خلال لك 
درس الأحوال والاأماكن التق وجدت فيها الآلات المحرية وأثبت بأقيرة 
الناطقة قدم الآلات التى يرجم عهدها إلى ما قبل التاريخ ؛ عن الآالات التى 


و بعد أن وصل إلى هذه النتيجة أخذ يبرهن العلماء على أن آلات ما قبل اناري 
المصرى "نكاد تكون ممائلة للا هو محفوظ فى متاحف أو ريا من تس العصر 
* “وني قله ال بدن لذ أن متو الور لونم ل سس قد جين 
الحجر المصقول وأن الاخير قد خلفه عض استعمال الممادنم هو المال في أت 
وفرنسا وغيرههما . 

وف عام 11617 وضع العال«دى مسر جان» نتائج أبحاثهأمام العالم ومنذ ذلك بهد 


معززة رأي هذا العام المظليم أو مكلة لبحوثه » وفى بعض الاحيان كانت مصحية: 
لبعض أخطاله فى تفط مختلفة . وقد مهدت نا أحاث الأستاذ « فلدرز بتري » 
« ودي مجان » السبيل لاتجاد صلة بين عصرما قبل الثار يخ اللصرى وعصر 
الدولة القدة وقد أطلق على هذه الفترة عصرما قبل الأسرات 

وعثر الأثرى «الجران» بعد ذلك على محطات جديدة وعتّركذ لك المالمان «ستون»- 


ع ١‏ ف ا + 


؛ ودكار » وغيرهما فى منطقة الصحراء على حافة اليل على .مواقم من هذا العصر . 
وقد أشار الاأستاذ «شفينفورت» العام الألنى إل وجودعدة محطات فيها آلا تيرجم 
عهدها إلى عصرم قبل تاريخ 


مصر والنيل 


ممالا جدال فيه أنالبلاد المصريدّكانت تتاف اختلافً) يبنا عنا مى عليه الآ ن 
عندما بدأ بظهر فبها الانسان الأول . ولاجل أن تَكون قكرة عن حالة البلاد 
الطبيعية ف هذا المهد يجب علينا أنترجع إلى :الوراء إلى عهود جولو جية سحيقة فى 
اقدم أى قبل أن يظهرأئر الانسان هدة قصيرة نسي . وهذا المصر يعرف فى 
التاريخ الجولوجى. للفشرة.الأرضية ٠‏ بلزمن الجولوجئ اثالث . على أنا لن نبحث 
هنا عن المراحل الجولوجية التى سبتت هذا المهد ونمنى بذلك المرحلنين الأوليين ٠‏ 
وكذلك لن نتكلم عن النيل الأولى (القديم) الذى سبق النيل الحالى » بل ستكتى 
هنا بأن نذكر بعض تفاصيل لا بد منها للباحث فى تار عم مصر وطبيعة بلادها . 

تون النشرة الأرضية ف البلاد المصرية من ثلاث طبقات متتابعة بعضها 
فوق بعض (أولا) نجد فى الزمن الجولوج الأول أن الترب ة كانت تتألف من صخور 
' شيستية متباورة منها ححر «البرفير» والجرانيت ثم الدبوريت 
(ثليا ) فى الإمن الجولوج اثانى نجد أن التربة كانت تكون مزح صخور 

رملية .. 


الازمان المولوجية 
الى سرت يمر 


طبقات القشرة 
الارضية فى مصر 


اليل المردوج فى 
طبيعة أرض مصر 


( ثانا ) لهرت فى بداية الزمن اثالث طبقات جيرية تحتوى على قر 
تومولتية . 

والواقع أن الصخور الشيستية المتباورة السالفة الذكر ينحصر وجو دحاقن 
الصحراء الغرية وحول الشلال الأول . أما الصخور الرملية فألما توجد فى بلا 
النوبة وفى الوجه القبل حتى إسنا وكذلك توجد فى الاقصر وبالقرب من الناخيرة 
وفى الواحة الخارجة. 

أما الطبقات الجيرية فقد تَكونت منْها الصحراء اللوبية , وكذلك المرتضمات 
نحف مهر النيل من بداية مدينة الا قصر إلى القاهرة : 

ولا جدال فى أن اللكتل الكثيفة الصخريةتمن الحجر الوب الرمل التى 
منها تربة أرض مصر قد .مات علها تقلبات جولوجية كثيرة إذكانت في الواقم - 
جزنيًا بلماء أحيانًا ثم تخلير ثانية مما سبل للبحر الجيرى ثم البحر النبوموليق أن ث 
رواسبها على السطح و يَكُونا طبقات جيرية كثيفة من الجير وه التى تغبطلى فى 
مكان طبقات الحجر النوبى الرمى من إدفو إلى بداية الدلتا.و بعد ملهور هذا 
من الماء ماني وقد حدث ذلك بعد المهد الابوسينى - جد أن الاقليم الشاسع 
أطلق عليه فيا بعد مصر قد ظهر » غير أنه شوهد في سطحه ميل دوج ءا 
خفيف من ناحية ؛ ومنحدرمن الناحية الأأخرى. و يتجه الميل الأول من الجنوب 
الشال حسب اتجاه النيل . أما الميل الثانى فأنه أشد النحداراً و يبتدئ' من الشرق 
الغرب أى من شواط" البحر الأأحر إلى إقليم الواحات . وهذان اميلان فى طينة 
أرض الوادى يرجم سببعا بلا نزاع إلى الظواهر البركانية اتى,حدئت ف اله الشرقية 


انس إل عملم 


منه وفى إقليم السودان ..ولاشاك أن نشانم هذه الظواهر عظيمة جداً من الوجهة 
الجغرافيةل ا سما كيقية التغيرات التىكا نلا بد لسطحالوادى أن مخضع لطابفمل تأثيرمياء النبر 

والواقع أن نهر النيل قد شق مجراه فى هذه الهضبة غير المتكافئة فى ارتضاع 
جياطهاء مخط يكاد يسكون مستقيما وكؤن منها منطقتين منفصلتين تختافان اختلاقً 
نا من حيث الارتفاع والششكل.. أحداهها شرقية وى التى تسبى صحراء العرب 
ويتاز كينها الطبيعى بأن جبالها تصل إلى ارتفاع عظيم بالقرب من الشاطيء ثم 
تتحدر تدرييا نمحر الوادى . أما المنطقة اثانية فيطلق عليها اسم صحراء يدبيا وتبتدىء 
يتلال قليلة الارتفاع تير مع السهل الرمل و تنتهى بعدة منخفضات يصل مستوى 
بعضها أحيان إلى أقل من مستوى البحر. ويطلق على هذه المنخفضات اسم, 

الواحات 0 

ش وعلى هذا اللحو تكون هيكل بلاد الفراعنة فى الزمن الجولوج الثالث . وفى 
مباية هذا الزمن و بداية الزمن الجولونجى الرابع أحذت الموامل الجوية تؤثر بفعلبا حتى 
نحت فى سطح هذه الحضبة وادى النيل المالى . إذ كانت تنساقط فى هذه المهة 


' سيول جارفة يمكن أن نعرف مقدار عظمها وشدتها من الاأمطار الاستوائية الحالية ٠‏ 


وقدكونت هذه الأأمطار عدة مجار من الماء قامت مقام المال فى نحت وديان عدة . 


ف الصخورء وهذه الوديان قد جف ما وها منذ أزمان سحيقة , غير أن أما كما 
لا تزال باقية إلى الآآن دالة على وجودها رغم نضوب الاء منها . 
والظاهى أن الثيل ل يستتب فى مجحراه الحالى إلا منذ أزمان حديئة ولاريث 


أن سيره كان قدعوق ف الا زمان الغابرة عند مر تفعات أسوان يحاجز من الجرانيت 


صحراء العرب 
وصحراء ليييا 


وادى الثيل 
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تأدير السخور ى ومكث مدة طويلة لم يتسكن من تذليل هذه العقاب الجرانيتية ٠‏ كانت ميلد 
تكويت دكا 0 تيزل أن تدور حول هذه الكتل الضخمة » ولكن فمل المياه تقلب قى 
وشق بحراه الحالى . ولا تزال أحجار الشلال الأول شاهدة عدل على 

كانت ولا تزال تعترضن الور فى :سيره 
يضاف إلى ذلك أنتكانت تعترض الهر الصخور النوية الأقل 
من الجرانيت . وق دكانت هذه الصخور تؤلف عدة شلالات صغيرة من بدابة مهن 
السلسلة الحالية جنوي كانت تعرقل سير النبر وتضع فى طريقه المقبة للوالقية 
وكذلك كان يصادفه فى سيره مستويات أعلى من مستوى ممراه الحالى مما 

نكو ينعدة حيرات خلنها فى جبات مختلفة فى الوادى 

ولا أدل على ذلك من ياب السد النئكان يعتراض البر عند جبل 
وكذلك سبل «كرم أمبو» فانه عبارة عن حوض ماء كانت مخزن فيه الميله 

كان يعوقيا سد طبيعى اعترض طا فى طر يقبا 
ويكتنا حسب نفلام القوانين الطبيعية وتكوين الأخبار أن نحم بأن 
مس عليه عصران متتابمان متميزان فى تاريخ سكو ينه 


ولا :كان ار فى اد السرذا مياه سيالةتجرى فومتحدر سرع نل 


مرور عصرين عل 
تكو نه انك إلى الثيال مما جمله يقطم لنفسه أولا بجر عظايا جد قريب الغو ركان ينحت» 


على كر السنيثم أخز بعد ذلك يسكش هذا الجرى الواسع شيئًا فشيما - و 
قطاع الوادى فى هذا الطوريشبه رتم + ولكن الاختلافات التى كانت تحدث قى مت 
حجم اماه المتدفقة سنوي وفى قوة التدارا ت كانت أحيانًا تزيد فى حدة اذه كل 


ووه 


الصخور وأحيأناتقللمنها .و يسك نملاحظة شدةهذ! 01 كل أوضعنه فالختلا قحم 
المدزجات التى .بشاهد بعضها فوق بسض عي طول شاط المهر . إذ الواقم أتتاتراها 
الآآن ظاهرة واضحة فى الصخور فتارة يسكون المدرج واسعاً وطوزاً يكون ضبق 
مما يدل على عدم انتظام الظواهس الطبيغية . 

أما العصر الثانى فأنا نشاهد فيه أنه بعد العيب اذى حفر الهرى خلاله مجراه 
قد خلفه عهد آتخرأرتطم فيه الجرى ثانية . وتفضير ذلك أنه بمد عهد حفر الهر 
يراه شوهد أن الجزء الا سفل.من المجرى قد أصح فى عمقه يقارب عمق سطح البحر 
ثم وقف بمد ذلك عند هذا الحسد ؛ غير أن فمل 521 ك لكالا يال سائراً 
فى منحدر الهر؛ ولكن غنافات هذاايا كلم تكن نكس مكلا إلى 
البحر لقلة الانحدار بل كانت تتام فى قمر الهر . وكانت هذه الرواسب تزداد من 
عام إلى عام فى القعر ما سبب ارتفاع منسوب مجحرى النهر وقلل من حدة انحداره ؛ 
ومن ثم أصبيح سير ماله ممتدلا وأخذت البلاد تستفيد منه . وهناك أدلة على هذه 
النقيرات واضحة ظاهرة فى مجرى التهر من أسوان إلى البح الأبيض المتوسط . 
فثلا فى منطقة القاهرة كان النيل فى الزمن الجولوج الثالث له يحرى يبلغ عرضه فى 
هذه النقطة مقدارا عظيا . وكان جبل المقط وخضبة الأهرام هما الحدان اللذان يجرى 
التهرفى وسطها فى ذلك العهد . ولكن فى الزمن الجولوج الرايم أخذت الرواسب 
تغمر هذا الجرى شيثًاً فئيسًا وكانت تتألف من الحصى الذ كان يندفم مع الثبار 
ثم بعد ذلك غطى فى آخر الامس بالغربن ( الطمى الحديث ) . ومن ثم أخذ المجزى 
الواسع يتكش تدرييًا حتى أصبح ولم ببق من هذا المنسع المظيم فى تلك التقطة إلا 


تكوين الدلتا 


مصر منحة الثيل 


إفريقية العيالية فى 
هذا المصر 


تكوين الواحات 


وقد اتقرض بض أجناسها واختنى نهان 


ل 


بحرى صغير لا يزيد فى انساعه عن بضع مثات الاأمتار» وفى مهاية الع 
بصب فى البحر الأبيض المتوسط ‏ غير أن ذلك ل يكن بوساطة مصبه المللى 
فلي ثلانى الكل ببعد عن البحر بنحو . . "كلد مقرأ ريا ء ولسكن الروا 
لكان يأتى بها النيل سنو يا أخذت تغمطى هذا المصب تدر يجا حت كونت مت 
الحالية . و يشغل المصب القديم جزءًاً من مدينة القاهرة الحاضرة . 

ومن مدهشات الصدف أن « هيكاته » الساتم اليونانى قد وصف مسر 
بعبارة أخري الدلنا بأنها منحة النيل وقد تقل ذلك عنه فها بعد « هردوت » 
الثار مخ ء وقد جاء هذا الوصف مطابنًا للواقع بل هو الواقع نفسه . ولا جدال فى 
فى هذا العصر السحيق لم تكن هناك أية صحار فى أفريقية الثمالية إذ 
كل هذه الأقليم من الحيط. إلى الحيط تغمرها رطوبة حارة تزيد 
ل ولا بد أن منظر هذه البقاع كان يشبه أقايم شمال البحر الآ يض 
المتوسط حيث يشوقف نمو الباتات على التقلبات الجوية وأمطارها الغز يرة التى نجسل 
وي ا 1 20 
البحير ا تالشاسعة التى تسبح فيها اللماسييجوجاهوس البحر وتنشأ فماالمستقماتاىي 
تحلّق فوقها الطيور . وهذه اللستنقما تكانت تشغل الاأما كن المنخفضة ؛ و لا تزال 
الواحات الحالية شاهداً ناطفنًا على ذلك , ولا أدل على حقيقة ماذ كرنا من وجود 
بركة قارون ف الفيوم والبحيرات الملحةءو وادى النطرون.3كانت فى الناطق التى 
تحيط بهذه البحيرات حيوانات بعضها من 1 كلة الحشائش و بعضها من 1 كلة اللحوم 


لس لد 


وعلى هذه الحا ل كانت تنظهر للعيان الأأرضالمصريةعند بداية الزمن الجي ولو 
الرابع وهو الوقت الذى ظهرت فيه أول قبيلة بشرية 

والآن نبدأ بالكلام عن هذه المصور التى. أخذ الانسان يظهر فنا ثم أخذ 
يتقدم نحو الرقي شيثًا فشيئًا حتى وصل إلى تدوين أفكاره بالتكاية وعوربداية 
المصر التاريخى . 


عصور ما قبل التاريخ 


نشأعلم ما قبل انارييخ فى أو ربا ولذلك كان من البديح.أن تكو نكل 
مصطلحاته وتعابيره العاميةأو رببة محضة . وقد بدأت دراسقهذا العم فى غريى أوربا 
ولذلك نجد يعض الاختلافات عندما ريد تطبيق ما وصل إليه من النتائح فى هذه 
الجهة بالنتائح التى وصل إلما فى ترق أوربا . وليس من المستغرب إذ نإذا كانت 
هناك اختلافات فى التتائم التى عرفت فى أو ريا أن نجد مثا عند تطبيتها على باق 
بلاد العمورة الاخرى . وذلك أمر طبعى إذ أن ترب كل باد وأحواها تطبعما بطايع 
خاص عيزها عن غيرها من وجوه عدة . 

وقبل أن نخوض فى بحث موضوعنا يجب أن تنساءل : إلى أى حد يتفق عهد 
ما قبل التاريسم فىمصر مع عصر ما قبل التار يخ فى أوربا و إلى أى مدى مختلف عنه؟ 
والجواب عل هذا هو أنها ينتفقان مما فى كثيز من الاأحوال إلى حد ما وصلت إليه 
معلوماتنا الهم إلا إذا طهرت أشياء تنقض ذلك فى المستقبل » ولذلك يجب علينا 


نشأة علم ما قبل 
لاريم 


عصر ما قبل التاريخ 
فى مصر وف أوروبا 


مم 
بداية العصر القاريخى 


أقسام عصر ما قبل 
التاريخ 


وقرنها يعض ثم تقر بكلا منتها للآخر . وبهذه الطريقة يهل علا حرس 


ا م 


أن تقنتغى فى درس عصور ما قبل اتاررنخ اللصرى عصور ما قبل انأرع الأ وبري 


المضر من تار يز بلادنا . 

وينحضر عصرما قبل التارييخ المصرى ف المدة التى بدأ الانان لمر 
فى وادى النيل إلى بداية الأسرة الأولى حوالى ٠١‏ ؟#ق.م 

وقد أسفرت البحوث التى قام بها العلماء فى مدة الأ ريمين عام الأخيرة عج 
تقسيم هذا المصر الطويل إلى ثلاثة أقسام رئيسية ولا ءزال المصر الأول مشياع 
معترف به م نكل رجال هذا العم إذ البعض يقره وطائقة منهم تتكره 

١١(‏ ) العصر الأول ويطلق عليه اسم عضرما قبل الحجرى القديم (الأل2 
وقد استعئلت فيه أحجار اللرانم و جدت ف الطبيعة مع بعض اللهذيب 

(؟ )المصراثائى ويطاق عليه اسم العصر الحجرى القديم ( الباليوليق ) 
عصر استمال الحجر الميذب تبذيًا سيط بعد القطع ومنه يتفرع العصر الح 
الحديث ( النيوليق ) وهوعصى الحجر المصقول بعد الهذيب 

() العصراثالث الذى ظهرفيه استعال المعادن و يطلق عليه عصر ب 
استهال الممادن ( الانيوليتى ) . وقد استعمل فىهذا العصر الحجر والنحاس وا 
لسمل الآ“لات جنا إلى جنب . وقبل أن نتكلم عن هذه العصور بيعض الت 
يجب أن نلاحظ أنه يكاد يكون من ضروب المستحيل أن نحدد تار يخا سجا 
لعصور ما قبل التار مخ فى مصر اللهمإلا عندما ندخل فى عصر بداية استهالالممادق 
( الانيوليق.) وذلك عندما تقرن الآلات التى ظهرت ف العصر الحجرى المدية 
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يما بمدها فى عصر بداية الممادن ( الانيوليق ) فأنه يمكن أن نضم توار عم نسبيه 
ومخاصة بعد درس الفخار الى ظهر فى العصر الحجرى الحديث 

وكان أول من قاممهذا الدرسالف يدف بابه الأستاذ « فثدر زبترى» وذلك 
بوساطة ملاحفلات استنتجها من درس مقابر سليمة عثرعليها فى جبانات يرجع 
تاريخها إلى عصر بداية استهال المعادن» وأ مكنه أن يرتب أنواع الفخار الختلفة القى 
عثرعليها فى تلك المقابر إلى أضناف لهرت فى أزمان مخالية و مياسن واعذد إلى 
انين . وهذه الأأرقام تعادل ما يطلق عليه تتابع التارييخ أو تاريع التابع ٠‏ فرتم 
يعادل بداية العصر التاريخى الحقيق أى العصر الذى ظهرتفيه السكتاية 

وأول عمل قام به السير « فلندر ز بترى » فى ترتبيه التاريخى المتابع أن أخذ 
رق ٠٠‏ وخصّصه لا“قدم ما عرف الى عهده من أنواع الفخار واحتفظ ارقم من 
:-١‏ * إلى ماع ىأن يكشف عنه من لخار أقدم عهدا مماعرف ٠‏ والواقع أنه كشف 


حدينًا فى جمة بلدة البدارى عن موقم قدي جداً برجم عبده إلى ما قبل رقم ٠٠١‏ وقد 


خصص له العلماءفعلا رقم *٠‏ -- 8 ورم أنه يكاد يكون من المستحيل أن نزم . 


بتارييخ قاطع لعصر ما قبل التاريخ المصرى إلا أنه يمكننا مؤقتأأن نذ كر على وجه 
التقريب أن اا يحتمل أنه قد بدأ منذ ٠‏ سلة وأن 
بدابة المعادن قد بدأ حوالى ٠٠‏ ٠ه‏ سنة . وهذه التواريخ لا ترتكز على 
حقائق عمية بل وضعت ا جرد مرشد أو أشارة يهتدى بها سب 

والآن نعود الى اكلم ع نكل عصر من عصور ما قبل التار .يخ حسب ترتيهها 
الطبيعى فى كلة موجزة ثم تنناول اكلام عن كل عصر بشىء من الاسهاب 


«فلدرز بترى» 
ودرس نار ما قبل' 
التاريخ 


التاريخ النتابعى 


كينية دواع الانسان 
الاولى عن ننسه 


أول ظبو, د الانسان 


الشك فى وجود 
الانسان فى الزمن 
الثالث الجولوجى 


حا 


العصر الأيوليتى 
عهد فجر العصر الحجرى القديم 
لا جدال فى أن الانسان الأولى عند ماظبر على سعلح البسيملة كان قول 
له أن يجد لنفه سلاحا يدافع به عن كانه ضد الجيوانات التى كانت تحبط به و يعيش 
فى وسسلبا. ولا بد أن أول ما ككر فيه من الأسلحة مأكان ومتاوله فثلا كان يتتطع 
فرع شجرة و بهذ به ليدافع به عن نفسه وكذل كان يجمع ما حواليه من الأحيقو 
الصلبة التى هيأتها له الطبيعة ثم بهذا بها بنفسه بعض الشىء ليجمل لبا حدا نانفا 
ويستعملا فى أغراضه . وهذه الآ لات الت كانت تصنع بهذه الطر يقة قد أطلقعلييا 
فى على الجولوجية اسم« ليوليت » ش ْ 
ويمزو عاماء الجولوجية هذه الآ لات إلى العصر الثالث الجولوجى غيرأن وجود 
هذا العصر فى حياة الانسان على لبر الأرض متمكوك فيه ويرجع السبب فى ذقك 
إلى عدم وجود بقايا الانسان فى هذا العصر مطلنا 
وفى استطاعة الانسان فى مصر أن يجمع قطما عدة من الات هذا العصر من 
هضبة الصحراء ولكنها كذلك مشكوك فى تار يخها؛وسبب ذلك يرجع | إلى أن فسل 
امؤثراتالجوية مثل الحر والبرد وتعاقب اليل والنهاريحدث تفتت قطع من الظران 
جديدة نشبه القطلم الأيولتية القديمة وقد جمع الأستا «شفينفورت» قطماكثيرة من 
ب . على أنكثيرا منهذه القطم يلير قيها فمليد 
شان يلكنا نجدها مخلطة بآلات من المصر الشالى للمذا العمى | 


يجاني يسم 


وهوما يسمىالمصر الباليوليق (العصر الحجرى القديم). وليس لدينا ما يحماناعلى الاعتقاد 
بأنها من عصرأقدم . والواقم أنه لا توجد محطة مصرية قدية أو 
حديثة وفبها آلات صنعتها يد الانسان وقطع من صنع الطبيعة نفسها 
ثم استعملها الانسان مهارة ٠‏ ولا تزاع فى أنالمبدأ القائل بالاقتصاد فى استعال القوئ 
الانسانيةفى الانتاج .قد اسبدوراً عظيا فى حياة الانسان الاأو لىفىمصركا كان الخال 
فى البلاد الاخرى ولاغرابة إذن إذا وجدنا أن الانسا ف كان يستعمل القطع 
الطبيعية فى الاستعانة مها على قضاء أغراضه فى أول نشأته وفى فترة عدم درايته 
بالصناعات 


العصر العجرى القديم 


هذا العصر يعرف بعصر استعمال الحجرامهذب مو ينقسم ثلاثة أقسام وص المجرى 
القديم الاأسفل . و يشملما يقابله فى أوربا من الصناعات الشيلية() والكشيلية0؟ , 
ثم العصرا |الححره بىالقديمالمتو, سطءوفيه تسود الصناعات الموستير بق عصمع امع غوبه2014 


وأخيراً العصر المحرى القديم الأعلى . وقد سادت فيه الصناعة الأ ور يجناسية 


41 نسبة لبسلدة عدزمولة ون5-وءزاء 0 وقد وجد فيبا اقدم صناعة ممن عصر الحجر 
القديم السفل 

(5) انسبة الى [بعاعم غوزوة احدى ضواحى بنلدة ودمع1موم فى فرنسا حيث وجسدت 
صناعات من ثقافة هذا العصر فى المرتفمات الق منحف تبر 505511516 

02 نسبة الى مأوى صخرى ف قرية مأو ]8 ع.1. وى على يمداصشرة أميالمنوع ادبع 


أقسام العصر المجرى 
القيم 


0 


000 ع2 م الصناعة السواوترنية عع 2 9 الم”اعات. 


الجدلية عصمعامء اد دجمة901© 


العصر الحجرى الحديث 
ويتلوالعصرالسالفعصر بدايةالمعادن وهو عصر استهال الحجر الصقول ببه 
التهذيب . وهذا العصر أقسامه مستبكة ولا ضرورة للخوض فبها الاان 


عصر بداية استعمال المعادن 


وهو عصر الاتتقال , اذ فى خلاله بدأ الأ نسان يستعمل المعادن وقد توالى فيه 
استهال النحاس والذهب ثم البرئز فالحديد على أرك عهد استهال الحديد فى مصر 
كان شاذا بالنسبة للبلاد الاأخرى وذلك أن مصر فى عهد أوج مجدها وسؤددط ١‏ 


التاريخى بدأ يستعمل هذا المعدن فيها ولم يكن معروق من قبل 


() نس الى بلدة عومج اكه وقد وجد فيبا مأوى صخرى وهو بالقرب من 0811078 .54 

في صقم البرانيز » غير ان هذا المأوى قد ازيل الآن جلة سيب قطع الاحجار مته 

نسبة الى مأوى صخرى وجدت فيه ثقافة هذا المصر وهو بالقرب من قرية بهذا الاسم 
فى مقاطمة عرزن ] اع-52006 

م نبة إلى الكبوف الى يطلق عليها أسم عدوسنا؟ عملواء3130 على عر 
دردوف موجن5 بغفرنسا 


مدينة العصر الحجرى القديم 


يعد هذا العصر العهد الذى وجد فيه أول أثر لبقايا الأأنسان إذ عثر فيه فعلا 
على بعض عظام بشرية وعلى ال لات الى كان يستعملها الانسان غير أنه مر 
المستحيل علينا أن نحدد فى أى عهد وقبل أى عدد من آلاف السنين قبل الميلاد 
هر الانسان فى العالم ؛ وكل ما يمكن الجزم به فى هذا الموضوع هو أن وجود 
الانسان على ظهر البسيطة يرج إلى أزمان سحيقة جداً والتقديرات الممتدلة ترجع 
بظبور الانسان الى لاف عدة من السنين . وفى خلال هذا العصر الطويل جد 
قد حدئت تغيرات وتقلبات عظيمة ظاهرة جلية لا تقتصر على شكل الآ لات 
وصناعتها ولاشكل الانسان الذى كان يستعسلبا لغسب بل تتناول كذلك التقليات 
الجوية التى كانت ل والتى كان من أثرها أن حدث تفي ركلى فى الحيواتف 
والنباتات التى كانت تعيش وتنبت فيه وهذا العصر الذى نحن بصدده يقع فى أوائل 
الزمن الجولوحج الرابع . وفيه حدثت فى الو تقلبات من بارد إلى حارم أثبت ذلك 
علماء الجولوجية 


أول ظبور الانسان 


ويتميز هذا الزمن يزحف اليد النى غمر الجبسال الشاعنة ثم تتبقرثانية مما 
كان يسبب انخفاض درجة الحرارة . وكل ما يهمنا فى ذلك هو أن المصر الحجرى 
السفللى قد بدأ فى نهاية عصر حدث فيه تتبقر جليدى ؛ على حين أن العصرين 
الحجرى المتوسط والأعلى يتثقان مع الزمن الجليدى المنتابع وبظلهون العصى الحجرى 


الحديث تبتديء فترة ت#بقر جليدى جديدة لا تزال مستمرة إلي .يومنا هذا . 


العمر ال مجرى 


القديم الغلى 


« فك مور » 


لام سم 


العصر الحجرى القديم السفلى :- ناز هذا العصر يجو حار رطب يشبه جو الخالمق 
الاستوائية الآن ١‏ غير أنه كان عيل إلى البردوة التدريجية وهذه الالة فى أوري 
تنطبق على أفريقة الثهالية أيضمًا على أن الوصف الذى أوجزناه عن القطر المصرى ٠‏ 
فى لخر عصرما قبل التاريخ يمكن تطبيقه على الأقليم الواقمة مال حوض البحر 
الأ بيضٌ المتوسط ولدينا براهينعدة من حفر يات العظام الى استخرجت من رواسي 
الزمن البلستوسينى ( الزمن الرابع ) وقد عفنا أنه كان ينموفى أوربا فى ذلك الله 
حيوانات من ذوات الثدى ؛ فى وسط غابات كثيفة وعلى شواض" مجارى ميله 
وكانت عظيمة الحجم مثل جاموس البحر ووحيد القرن » والفيل الضحم والدبء 
والضيع والغزال والحعبان وغزال الأركس . وقد اختق كثير من هذء الميوانات 
الآن ؛ على حين أن بعضها قد هاجر فها بعد نحو الأقطار الاستوائية هاري ممق 
شدة البرد الذى آكتسحه فى الزمن الذتى تلى هذا العهد . 

وعثر على بهض بقايا بشسرية مختلطة يبقايا حيوانات معاصرة غير أن ما عن 
عليه ) يكن إلا أجزاء من جماجم مثل فك «مور”!2»المشهو ر أو بعض عظام بسيطة - 
وقد سبل جو هذا الزمن الممتدل للا" نسان أن يعيش فى الواء الطلق على شواطى» 
الأمهار والبحيرات أوفى القابات كان هذا الانمان يتخذ 5 كواخ] من فروع 
الاشجار مسكنًا له . أما مقابرهم فيظهر أنها قلبت رأسا على: عقب يفعل الفيضانظت 


0 


1 نسبة الىمكان هذا الاسم مع نوق بالقرب من مدينةهاليبد لبرج» ف المانيا . والظاهر أق 
عهده يرجم الى زمن تقبقر جليدئ . وهذا لكان يحتوى على بقايا حيوانات تؤكه 
الاستنتاج اذ يحتوى على بقايا عظم اوحيد القرن . وهذا الفك لا دقن له وهو عنليم 
الحجم ولسكن الاسنان تدل على أنه للانسان . ويعتيرها المؤرخون الها من حجر اللوستيرعع 


ٍ 
ٍْ 
ْ 
١ 
ْ 
| 


ل[ سما 


ال كانت ترب هذة الجبات تخريا ذريمًا » ولذلك ل يعثرمنها على آثار تذكر 
مع أن هذه البقايا الضيئلة التى عثر عليها فى الرواسب-وهى بلا شك ذات قيمة عظيمة 
عندنا قد عرفنا منها ان الجنس البشرى فى ذلك الوق ت كان منحطً جداً غير أن 
عدم الشور على هيكل تام ل يمسكننا من اعطاء رأى قاطم فى تركيبه الطبعى 
أماعر. صناعة هذا العصر فان معاوماتنا قد زادت لان بعض اللواد الى 
اشتمملبا انسان ذلك العصى تكاد تكونغير قابلة للتلف رنم كر العصور . حمّا ان 
الدباييس ذاتالقبضة المضنوعة من الحشب لم تحنظلنا كغيرها من الأشياء المصنوعة 
من المواد القابلة للعطب مثل جلد الحيوان ولخاء الأأشجار التى كان يستعملها ذلك 
الانسان غطاء له » ولكن أسلحة الصيد والحراب وكذلك الا لات التي كان 
يستعملها فى سلخ فريستهكانت مصنوعة من حجر صلب وارهف حدها وقد قاوست 
هذه الآ لات تأثير الزمن وبقيت الى عصرنا هذا . وقد عثرعليها مبملة على 
شواط' الاأنهار مدفونة تحت طبقات سميكة من الحصا الذنى دحرجته تيارات الماء 
السربعة معباءوكان انسان ذل كالعصر عندما يعوزه الظران وهو اهم مادةلصنع ‏ لاته 
تعمل بدلا منهالكورئسيت أوالا حجار البركانية أوالحجر الجيرى الابيض 
الصلب وأمم آل كانت مستعملة فى هذا العصرهى ( البلطة ) الغليظة البيضية التتكل 
وقد تكون مئكة ذات شفرات حادة تنصل حد فرهف قاطع . وتصنع هذه الآ لة 
من قطعة من الظران طبيعية على شكل الكلى وذلك بازالة شظايا متعادلة من 
حروف قطعة الظران هذه بوساطة ازميل وهذه الآلة كانت عظيمة الخطرفى يد 
الحارب ؛ على أنه كانت كذلك تستعيل لأغراض أخرى . ويوجد نوع منها لم 


احطاط لجنس 
اليعرى ق هذه 
الفترة 


الات هذا المصر 


البلطة النليظة وصنمها 


خاصيات هذه الممناعة 


إلكالإت ذات 
إلوجه الواحد 


٠‏ أوفى لباية الشغلية . وهذه الاصلاحات أو (الرتوش) لاتناول الوجه العلوى من 


للج لم 


يوذب إلا من أحد وجبيه وستممل كقطم لتخليص العظام من قلجي 
ولسلخ الجاود . 
وخلامًا لهذه الآلات التى يطلق عليها ذات الوجبين 81065. والتى قه. 
تصل أحيان الى حجم عفايم » فان إنسان هذا العصر أستعيل شظايا كه 
كان يحصل عابها بقطمكلية من الظران اتهمل ثوانها فى النهاية ؛ و يلاح 5 
أن كل شطظية تقطم بهذهالكيفية ذه بروز مستدير عند النقطة التى وهم 
غليها الكسرالذى يترك أثرا على هيئة تجويف ف 'النواة نفسها . وهذه العلامة تمد 
جثابة خاصية مميزة للمصنع الذى صنعت فيه. مما يني تنا أن هذه الشغلية قد قطمت 


وهذبت ا وذلك ماءلا بوجد فى الشغظايا الطبيعية 
وهذه الشغظايا مرهفة الحدكالموسى القاطع وإذلك كانت تستعمل بدلا من 
السكا كين وأحيانًا تستسمل كقشط وذلك بعد اجراء بعض إصلاح فى أحدوجهيا 


الشغاية وإذلك يطلق عليه اسم نْ الكآلات ذاتاوجه الواحد » وكذلك يدخل نحت 
هذا النوع من الك لات ذات الوجهالواحد الشلايا التى كانت 'تصنع مهذه الكينة 
لتحضير الجاود والعظام التىكان :يستعملها انسان هذا العصس 
اما عن اخلاق هذا الانبان وعاداته فانا لا تكاد نعرف عنها شينًا قط اللهم 
إلا اند كان لا يختلف كثيراً عن قبائل الأأقزام الذين يتجولون فى الغابات الاستوائية 
و يعيشون على صيد البر والبحر ْ 
واذاكنا لا نعرف شيك عن هذا الأنسان من الوجبة الاجماعية أو الخانية 


لد 


والدينية لامها لا تزلل موضع تخمين؛ إلا أثنا من جبة أخرى يمكننا أن نحم عليه 

من الآ لات التى صنمبا والتى هى الآآن فى متناولنا إذ تبرزه لدأ كانسان راق سيطر 

بذ كائه على الحيوان الذى يشن عليه الحرب يوميًا » يضاف إلى ذلك انه كان فى 

قدرته أن يخترع ويحسن كل ما هو فى متناوله فقد عى ف كيف يوقد الثار و يطبو 

طعامة ؛ هذارتم أنه كان لا يعرف إلى هذا الوقت صناعة الفخار . واستمداد هذا 

الانسان وقدرته على أسباب الرقى يظهر جلا عندما ننتقل من طبقة إلى أخرى فى 

القطاطت التى بحت فى الاماكن التى يرجع عهذها إلى العصر الحجرى القديم . فثلا 

نلاحظ أن البلطة الثقيلة الخشنة الصنع التى توجد فى أسفل طبقة من العص الحجرى . اجبداء السناعه 
تخف تندريجا فى الطبقات العلوية ويحل محابا لات أحسن صنم وبذلك تختق ا 
الصناعة الشيلية الخشنة أمام الصناعة الآ شلية التى أنتتحت الات تعد من فرائد الفن. الحسنة 


ظران من المصر الحجرى القدم السفيلى - صتاعة شيلية عثر عليها فى « اسنا » 
على ان كل ما حكشن إلى الآن فى أوربا مرن العصر الحجرى القديم 
السقل ننطبىفى مجموعه ع ىكل ماعثرعليه فى مصر . وكذلك الأحاث المدة الثى 


بط م عام 0 ن المهد الآ شيل 
الظرات عثر عليها فى طيبة من ١‏ 
اله ان 


بين الراحة الخارجة والعراية 


طريق القوافل 
العهد الشيل عثر عليه على طول ء* 
من ١‏ : :2 
ظراز 


الاوررف 


ا نك 


عه ن؟ ممد 


قبضة بد من الظران من المصر الآ شيل 
1 ( تستصسل حكبلطة » 


السناعة الاوربية 
تنطيق على ما عثر 
عليه فى معر 


جز اتيت 


عملت فى إفريقية الثمالية : يتفقمم مأكشف ف أوربا. وقد صرح عماء ١‏ قبل الت 
بأنْحالة الحياة كانت على ساحل البح الأأيض المتوس كله واحدة؛ ولا ريب أ 
فى هذا الزم كان مضيق جبل طارق مغتوحًا فى بداية الزمن البلستوسينى ٠‏ و بذ 
فى الاتصال القديم الذ ىكان بين إسبانبا ومركش ؛ ولكن يظن فى الوقت 
ننسه أن كانت هنالك قنطرة عظيمة طبيعية تربط تونس بصقلية و إيطاليا الشمالية ولوأ 
ذلك مشكوك فيه إلا أنه على كل حال لم يكن الاتصال عسيرا بين شاطتى م 
داخل أقل انساعا من البحر الا بيض النو. سط احالى . 
ويمكتنا أن نثبّه هذا القطر الذى انتكش الجزء المسكون منه إلى شمرء 
ساحل - بجنة تجري مر تحتها الأنهارء حيث كانت الأمطار الغزيرة 
تكسوه خضرة بانمة وغابات تخف جبال الا طلس الشاهقة ؛ وأشجارا تغطى السهوا 
وكانت عيون الماء والاأنهار تتدفق فيها ممتذبة إليها حيوان إفريقية الختاف الا نوا 
كالجل وحمار الحبشة والقردة ومختلف أنواع الغزال والثيران التى تشبه حيوانات 
أوربا فى هذا العبد . وف هذا الاقليم الذى يسكثر فبه حيوان الصيد تججد 1: 
الأنسان فىكل ممكان إلى مسافات لاف الكلومترات من:_ و, 
المسأكن الحالية 
وكان وادى الثيل الذى لم يكن يفصله الا فاصل صحراوى عر المالك 
الججاورة له فى ذلك الوقت ”2 يتمع مناخ يشهها » وفيه من الحيوانات مثل ما ف 
وقد عثرعلى بعض بقايا منباولكنها لا تعطينا فسكرة واضحة .ولا شك أن الأ سنان 
والعظام التى استخرجت من مضب النيل عند سبل العباسية الحالى قد سدات 


سيا ايا سيم 


نص كان فى سلسلة الملاحظات التى قام بها علماء الميوان والنبات .لذلك العهد » 
من مراكش إلى تونس . ورنم أن دراستها تتم إلى الآن إلا أنا نعلم أنما لقاسيح 
وحيوانات ثدبية عظيمة الحجم مثل الفيل وجاموس البحر والثيران . وهذه العظام 
والاسنان تشبه عظام الميوانات المنسوبة للعصر المج رك القديم السفلى التى عثر 
عليها هه إفريقية الثالية وإذا حكات الرواسب النيلية لم تكشف لنا للآن 
عن بقايا بشرية فاننا من جبة أخرى قد عثرنا على لات شبلية وآشّلية تشبه ما عثر 
عليه فى أوربا فى ذلك العهد . و بذلك ظهر لنا أن وحدة الحيوان والجو فى كلا 
الجبنين كانت متشابهة . وقد عثر فصلا على ( بلط ) مبعثرة أو جتدمة على 
سطح الاأرض ىكل مكان تقريبا؛ فنجدها على المضاب ال ىكانت تحتضنالنهر فى 
ذلك الوقت ١‏ وعلى المرتضمات التى انمحسرت عنها المياه ؛ وفى قعر الوديات ؛ وى 
متحدراتها . 

وقد سبق أن ذكرنا المصانع التىعثر عليها«ارسلان»فى تلال أبواب الملوك وقد 
استغلبا من بعده عدد من الباحثين وقد عثروا على بعض لات جميلة لوزية 
النشكل لونها لون الشكلاته وذلك مميز خاص لطاء ويوجد منها عدد عظيم يزرين 
متاحف أوربا الآن . وقد كشف عن أمآكن أخزى العالم «دى مرجان» فى 
الوجه القبلى مدل طوخ والعرابة وإسنا ؛ وكذلك عثر على مصانع فى الفيوم وفى منطقة 
الأهرام ينف . ومنذ ذلك العهد أخذت الكشوف تترى فى كل جبات الوادى » 
وستكتق ب ذكرأمها ونخص بالكلام الحطة التى عثر عليها بالقرب من نجع عادى 
العروفة بأبى النور ومصنما فى الجبل الا حر الواقع فى الشمال الشرق من القاهرة 


مدنية إفريقيةالعمالية 
عائلة للمدنية المصرية 
ف هذا المصر 


المصائع القى عثر علييا 
فى جهاث مصر لصئع 
الظر انم ن هذا النسر 


العص رالحمجرى القديم 
تتد الى الصحراء 


« لجران 4 وبحوئه 


ايحاث العلاء 
الا رين 


ناشع 


وقدوجدت فيه مجوعة ]لات مصنوعة من حجر الكوارتسيت ؛ و بالقرب من 8 
عثر على مصنم يرجع عهده إلى الصناعة الآ شيلية ‏ 

وقد كشفت الايحاث أن العصر الحجرى القديم السفلى لا يقتصر على شاط 
النيل بل يمتد إلى الصحارى التى تحتضن هذا المهر المظيم بين جتبيها ٠‏ ولا أدل على : 
ذلك من الآ لاتالتى وجدها الاب «ريشار»فى الغاباتالمتحجرةالواقمة شرق 


القاهةالحالية : وقد كان وجودها فىهذا المكانالباعت له على هذه المكرة ثم جات 
أيحاث العام «شفينفورت» أيضًا تيد هذهالفكرة. ولاكان العالم«دى عجان »كلف 
بجعرفة مقدار امتداد الصناءات الا ولية الفطرية لذلك العصرء أرسل العالم«جران» 
لارتياد الصحراء اللوبيةوفعلا صادف فى طريقه من الأ قصر إلى الواحة الهارجة 
ثم من الخاجة للعرابة المدفونة عدة مصانع سملحية ؛ وكذلك عثر على طرق قديهة 
كانت تبتدى" من النيل إلى الواحات ؛ وقد لاحظ فاعدة عامة : هي أنه عندكل 
عقية (أى عندكل تقطة مجتاز فيها طريق القوافل هضبة حادة ) كانت توجد محطة | 
من العصر الحجرى القديم السفل وكذلكقام «هنرى دى مسجان» شقيق «دي 
مرجان» مدير مصاحة الآ“ثار برحلة وقد لاحظ نفس الملاحظات فى الوديان الى 
تربط إسنا بواحة ركور . 

ولا يفوتنا أن نذّكرهنا المصانع العدة التىعثرعليها «شفينفورت» قبل بداية الحرب 
العظمى فى أنى المجاج الذى ينغذ على النيل شمال أسوان . وهذه المصانم كانت 
تصنع يها آلاتِ من الحجر النوني وقد قام عدد من الغلماء فى السنين الأأخيرة 
نحص الواحات فحص منظظا فعثرت الخلة التى قام بها الأميركال الدين حسين على 


عد اند 
“لات من الصناعة الشيلية والاشيلية على الحضاب التى تند غرب الواحات 
ويمكن رؤ ينها حت على م تفعات« العوينات »فى قلب الصحراء . 
على أن هذه المحطات السطحية مها كانت فائدتها فانها فىالواقع لم تشف غلة 
الباحث المدقق إلا قليلا . إذ أنها وإ نكانت قد كشفت لشاعن وجود إنسان 
العصر الحجرى القديم ومواطن سكناه فى مصر إلا أنها لم تبر زلنا شينًاً عن صناعته 
وتدرجها نحو الرق . ويلاحظ أن فى هذه الاماكن الث كان يختارها الا نسان 
الاولى قررّبة من الميساه ومن مناطق خصبة عامة باانبات زاخرة يحيوان الصيد 
كانت تسكن القبائل الفطرية أحيانا قروا عدة حتى يأق وقت 
يضطرون فيه إلى الهجرة منها . ومن أجل ذلك نجسد على سطح الارض آلات 
.مختاط بعضها ببعض وأسلحة من الحجر تركها السكان الذي نكانوا غالبا من شعوب 
مختلنى الثقافة . وليس من السبل وجود أمأكن لم حدث فيها اختلاط . وقدكان 
من حسن حظ الباحث «سند فورد» أنه عثر على محطة من هذا النوع الا خيرفى 


لم نا 


ومنذ زمن بعيد أخذ العاماء ببحثون عن الرواسب التى تخىء فى باطها أقدم 


الاآ “لات التى صنعها الانسان الفطرى . وقد جادت الصدف السعيدة بوجود الات 


إعرتبة حسب قدمها فى طبقات جولوجية بعضها فوق بعض . وقد حاول بعض العلماء 
من قبل الوصول إلى ذلك ولكنم لم يفلحوا حتى أسعد الحظ العالم «دى عسجان» 
قبل موته ييضعة أشهر فمثر على رواسب فى طبقات بعضها فوق بعض حلّت المشكل 
انا وهذه الرواس بكانت موجودة غير أنمكان من الضرورى البحث عنها فى 


اختلاط المدنيات 
لتعدد الثقافات. 


«دى مرجان» أول 
من كشف طبقات 
مرتية ترنيباً تاريخيآ 


كك 


مغلانا ٠»‏ يكان ذلك لا يتأتى إلا فى جوف الارض على بعد ميق أى عنده 
فصب المبر القدم إذ هناك تقف المياه فى طريق محراها وثترك رواسبها التى لا 
مكن مها أبعد من ذلك . وقد كان من الطبعى أن تتجمع هذه الرواسب طوال 
ده المصر الحجرى القديم السفلى حافظة فى طبقاتها التى تكون بعضها فوق 
بعض بقايا الصناعات المعاصرة لكل طبقة . 
وهذه الأأراضئ قد أصبحت فى مستوى واحد عند بداية الدلتا وعلى حاف 
حيث ل يتمسكن الغرين الهالى من تغطيتها بعد أن زالت عنما مياه وجِذّت فى أول 
إلعصر المجرى القديم . وجبذه الكيفية بق.سبل العباسية الصغيرلم يمس بعيداً عن 
فمل الفيضان . وهذا السبل عتد من سفح هضبة النيل القدية الواقعة فى الثمال 
الشرق من القاهرة . وقد سبل أخذ الرمل والزلط لمبانى مدينة التاهمية 
الخالية منه حفر هذا الشريط الصحراوى إلى عمق عظيم يبلغ نحو ٠‏ مرا ؛ أو يزيد 
سكديف طليقات متوالية ك5 سبل ذلك يضّادرس المنطقة ومحتويات طبقائهه . وفعلا وجدت الرواسب اليل 


نوالياً "تاريخياً و 
0 0 فيها بسمك عشرة أمتار فى المتوسط وعثرفى وسط الزلط على الآ لات التى تبر 


على توالى صناعات العصر الحجرى القديم تواليا تار يخي فوجدت الا “لات الشيلية م 
ليذ شيلية بمضبا فوق بعض ؛ وقد اختلط بها بعض بايا الحيوانات المماسرة 
وهذه الا لات وجدت منفصلة بوضوح عن الا لا تالموستيرية التى لا توجد 
على سطح السبل . وقد حدق هذه الثيجة البحث الذى قام به كل من الأثر 
« سندقوود » و ذاركل » . وكانت جامعة شيكاجو قد كلها ببحث عام ف 


وادى النيل وتوابعه فتاما يبحوث منظية فى رواسب. مرتفعات جبات. ه قاو 
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للشاس دم 


و«أرمنت» ومتخغض|الفيو. م وق دكانتالبحوث منتجة ويخاصة فى «وادى قنا» حيث 
أصاب الباحث « مرى » تجاحا من قبل إذ جمع مجموعة من الك لات الميلة ٠‏ فبناك 
وجدت آلات العصى الحجرى القديم السفلى فى مكانها الأأصلى له الرواسب 
البلستوسينية يا وجد تصاءاتمايرى على السطح ؛ فوجد منها من أول الشيلية الى 
الموستيرية . وكان بعضها منفصلا عن بعض بوضوح على المرتففات التى م0 

وين متراً وخنة أمتار تقرببا على كلا شت الوادى . 


العصر الحجرى القديم المتوسط 


ترجع معرفتنا للا نسان الموستيرى فى أوربا أأكثر من معرفتنا لاأنسان العصس 
الذى سبقه إلى عوامل طبيعية يرت معيشته تفيراً عظيا” وذلك أن درجة الحرارة 
الى كانت مرتفعة فى العصر الشيلى قد أخذت ف الانخفاض فى العصر الذى أعقبه 
"كا تبرهن على ذلك كثرة الرواسب الأأشريلية من بقايا فيل عظيم ذى شع ركثيف وهو 
المعروف بالماموث الذى لا يعيش الآن فى الجواليارد . وباتتهاء العصره الحيجرى 
القديم السفلى ينتبى كذلك عصر #بقر الجليد؛ و يتفق العصر المجرىالقديم المتوسط 
ع مس جيد مويلا حت العراخرى ات الأعل ٠‏ وفى ذللك العصص 
أخذت الحيوانات ذوات الجا السميك: تتقبقر نحو الجنوب متخلية عن أماكاها 
تدر ييا إلى الحيوانات الاأخرى ذوات الثدى التى هاجرت من البلاد الثمالية ول 
سق فى مكانه إلا الماموث ووحيد القرن صاحب الخرطوم المقسم ينوه ٠‏ وق 
خلال هذا العصر أخذ الأأنسان يتخى عن عيشة البواء الطلق واتَخذ مأواه أما تحت 


يحوث العالمان 
« سند فورد » » 


« وأركل » 


عصر جليد طوييل 
امتد حق العّصر 
المجرىالقديم الاعلى 


أول سكنى 


سيد بلس 


الصخور أوفى السكبوف العميقة التى كان يشاطره فيه الضيع ودب الكبوف القى 


التكيوف واللفات كانت أول من سكتهاء أما موقده كان يقيمه على الفضاء الذى يتقدم مدخل كته 


التى عثر عليها فيبا 


سجلات هذه 
الكبوف وفائدتها 
للتاريج 


الشور على هباكل 


آدمية تامة 


أوغند باب الكبف نفسه . وهناك وجدت غفلفاته وجبائته مختلطة مم بقايا؟ لاته 
وقد تكون من هذه البقايا فبا بفد أكوام من الرواسب متاسكة بثمل الترشيح 
الختلط بالمواد الجيرية . وفى هذه الا كوام تجمعت عظام الحيوانات الت ى كات 
يصطادها الأنسان مع آلات الظران . وهذه الآ كرامكانت ف الواقع عثاية 
سجلات غير مكتوبة وبها يمكن المؤرخ أن يعرف مقدار الرق أو الانحطاط ق 
الصناعة من مستوى لخر من الطبقات التى كان بعضبا موضوعا فوق بعض ومن 
تاريما ٠.‏ وكذلك مكنه أن يرنّب حيوانات هذا العصر حسب قدمبا التاريخى - 
وأعظم من ذلك كله أن الانسان الموستيرى كان ,يدفن فى هذا المغارات نقلا 
ومعة حليه وسلاحة . وقدكان زا ما حتاج إليه فى آخخرته ٠‏ وقد عثر على 
هياكل آذمية تامة درست درسا علا؛ ولاشلك أن الحفائر المنظمة التى عملت فى 
هذه القاير الفى سكنها الأأنسان مدا طويلة محكنت العلماء من وضع أساس 
لتاريخ الصناءات التى أنت متتابعة منذ العصر الموستيرى إلى العصر الحجرى الحديث 

وقد بدت تغيرات واضحة فى فن تهذيب الظران إذ نجد أن الدبوس الذى 
حذق فى إتقانهالاً نسان الآشيلى إلى درجة عظيمة قد أخذ ينحط انحطاطا عظها فى 
عبد الأ نسان الموستيرى إذ صغر حجمه حتى أصبح ضَئيلا جد وكان ذلك بثاية 
اعلانت لاممال استعماله ؟ أما الآآلة الخاصة بهذا العصر فهى شظية ' 


من الظران مثثة الشكل مرهفة الحد قد اقنطعها الصانع من نواة حجرية جبزت 


ست لص سسسة 5 


بعناية لبذا الفرض بطريقة.تحتاج إلى مبارة فائقة . وقد أطلق المؤرخون 


على هذه الآآلة اسم ظبر السلحناة لقربها من هذا الشكل . وهذه 
الآ لات الحاد كانت يثابة سهام يثبتها امحارب فىنهاية حربته » وكذل ك كان ,يصنع 
شظايا أخرى ستمملها محشة أو مقراضًا أو منشاراً الحاجياته اليومية ٠‏ على 
أنكل هذه الآ لات كانت لا تناب إلامن وجه واحد وهو العلوى عادة أما 
تهذيب الوجبين ققد استمر على المكس يستعمل فى بعض « أقراص.» ذات حد 
قاطع وم التىكانت تستعمل أحجارا للمقلاع ٠‏ 1 

وقد اتنشرت المدنية الموستيرية كدابقتها فىكل إفريقية الثمالية وعثرعليها فى 
كنا . وقد وجددت براهين عدة تثبت ذلك . ويينا جد ونحذة ظاهرة فى الجو 
والصناعة فى العصى الشيلى الآ شيلى عب لكلا شاطئى البحر الداخلى 1 إذ نجد فى الوقت 
نفسه أنه قد ظهر خلاف بين الموستيرى الاوربى وما عائله فى أفريقية ..حمًا قد عثر 
فى جبال الا طلس وبلاد الحدشة على آثار امتداد الجليد » والرواسب التى عثر عليبا 
فى كوف بلاد الجزائر مما يدل على أنها كانت مستعملة . ولسكن من جبة أخرى 


قدل الملاحظات العامة التى قام بها العاماء على أن برودة لجو التى كانت محسوسة 
. اما فى أوربا ف المهد الحجرى القديم المتوس طكانتأقل بكثيرف المنطقة الاافريقية 
وذلك لان امخفاض الجبال الاأفرقية لم ساعد على تكوين جليد بدرجة عظيمة 


ل و ا ا 


مثل الجليد الذى كان فى أوربا الوسطى . 
أما الحيوانات و إِنّكان قد حدث فيها بعض التغبير إلا أنها بقيت على حالتها 


الاستوائية أو السودانية 0 نجد من بينها الماموث أو الحيوانات الاأخرى الى تيز 


أم 1 لة فى هذا اامصر 
ظبر السلحفاة 


ائتشار المدنية 


ا موستيرربة 


اختلاف درجة 
الحرارة فى إفريقية 
عنها فى أوربا فى 
هذا العمصر 


الاننان ا موستيرق 
1 كثر مفادة قمصر 
منه فى أوربا 


انتشار صنع 
إلك“لات المدية 


سا يم ست 


١‏ النصراموستيرى موق الجلة فأن المالة العامة للجياة قد بيت تقربيا كا كانت عليبا 
فى العصر المتقدم الذّكر . وقدكان أنسان العضر الموستيرى أ كثر سعادة فى أفريقية 
منه فى أوربا إذ ككان الاير مضطراً لان يعيش فى الكهوف . أما الاأنسان 
الأفريق قند استمر يعيش ف الطواء الطلق وبقتع بالصيد . والظاهر أن الكبوف لم 
تسكن تستعمل إلا عند ما تسكون بالقرب من الجبال حيث يشعر الا سان ببرودة 
اثلج . أمافى مصر حي ثكان ارتفاع الجبال ضثيلة” فأنه لم يعثر على كيف سكن 
فيه الاانسان يرجع تارينه إلى هذا العصر . والواقم أن الحطات الموستيرية توجد 
عادة على سطح الاُرض وهى فى تبعثرها تتفق فى مموعها مع امحطات التى عثر علمما 
فى العصر السابق . وال لات المدببة التى يمتاز بها هذا العصر وهى التى وجدت ممما 
النواة الثى صنمت منها قفد عثر عليها فى أمااكن عدة فى وادى التيل وف المناطق 
الصحراوية ال كانت لا تزال وقتئذ آهلة بالسكان وقد وجدت هذه الشظايا المدية 
فى حالات كثيرة مختلطة مع البلط الت خلنها السكان الاول . وهذا الاختلاط 
العادى لتك الآ“ لات الذى يمكن ملاحظته على حدود الصحراء يا الاحظ فى 
مصانم تلال طيبة قد حدا بالعالم « دى عرجان » أن يمتقد أن هذين الصئفين 
3 الصناعة قد أخرجتها يد واحدة ف عصر واحدءأما الأى 
لقائل بأن الصناءات الموستيرية قد وجدت فى أما كن عختافة منفصلة بوضوح عن 
الصناعةالشيلية الاأشيليةأصبح لا يوثنيذ به وقد اعترف العالم«دى مسجان»نفسه فى ظ 

كتلبه الذى طبع بعد وفاته بذلك الزأى . وتفسيراً اذك يمكن الا نان أن يقارن 
محطات الجيل الاجر جحطات العباسية التى لا تبعد عن بعضبا إلا بضع مئات من 


نس ه#إستب 


الاأمتار: فيلاحظ الا نسان فى الا وى آلات من الششظايا المدبية يرجم عهدها إلى العصصر 
الموستيري و بلطا من العصر الأأشيل » ركلا التوعين قد اختلط بصاحبه . كل هذه 
وجدت مطمورة فى سفح المضبة على طول مجحرى ماء متف ء أما فى امحطة اثانية 
( العباسية ) فأرك الانمس على عكس ذلك فالآ لات الثى توجد على عمق _ ١‏ 
يميد يرجم عهدها إلى العصر الحجرى القديم السفلى:أما الك لات الموستيرية فأنها تظبر 0 0 
على سطح الأأرض وذلك أنه لما كان تتهق الما محسوسا فى ذلك العصر فد ف سبل العباسية 
تسبب عنه ظبور رواسب متراكة فى خلال القرون التى سافت فى قعر مصب المهر 
| الذى أصبح فيا بعد بداية الدلنا . 


أسلحة مدببة من الظران(صناعة مو ستيرية» 
وهذه الا راضى المتخلفة سمحت لبعض القبائل الموستيرية أن تميش عليها وقد , 
جاءت الايحاث العلمية المنظمة التى قام بها علماء ما قبل التارنيعخ وعلماء الجولوجية منذ 
عدة أعوام مثبتة لهنه النتيجة الأولى . ومن أهم هذه الأأيحاث ما قامت بمكل من 


سم لا سيم 


يحوث م سكيتون « م سكتون » و « مس جردئر »فى الفيوم . إذ عبر على بحيرة قديمة موء 
د و التى عرفت بتاياها فيا بعد ببحيرة موريس . وقد يق جزء منها إلى الآان ب 
عليه اسم بركة قارون. وكذلك عثر الال سند فورد»وزميلأركل»فى الوجه 
وف الفيوم على محطات موستيد ية على لال قليلة الارتقاع بين أغوار الوديان ا 
و بن السطح الأأعلى الذى توجد فيه الصناءات الششيلية وال شيلية. وتدل الملا 
العدة التى استنتحها العلتاء واتفقوا عليبا جميما أن البلا د كانت ولا تزال فى ذلك 
فى معظامها تروى » غير أن النيل وروافد كانت قد أخذت ف النقصان رتم 
انحدارها. وكان اللهر إِذ ذاك آذ فى حفر مجحراه إلى عمق بعيد وفى الوقت نفه 
براه يتك شا يبدو ذلك من تدرج اتكاش شاطيه . ولا نزاع فى أن الأ: 
كان له تتبقرها . وقد بق هكذا بتع 
تتبقر الياه فى خلال المضور التى تلت بدون انقطاع حت تى أصبح النيل على ما هوعايهالاد 
العصر الحجرى القديم الأعلى 
أخذت الاختلافات التىكانت بين أوربا ؤإفريقية فى العصر الحجرى 
المتوسط تزداد فى خلال العصر الحجرى القديم الأعلى إذ بدأ البرد يزداد شدة 
“أوريا وكان فى البداية رطب ثم ازداد حدة حتى صار قازسا فى الهاية ٠.‏ وقد, 
ازدياد الاختلافات الاأنسان الموستيرى كثرة وجود الماموث؟! وجد جاموس البحر بكارة فى 
000 الشيل . ومنذ ذلك العهد أخف الماموث يندر وجوده فى آن واحد وأخل 
المسمى بالوعل ( نوع من الغزال له قرون متفرعة ) يظبرء وكذلك أخذ 1١‏ 
يظبر بكثرة أما الأ سان د بق يسك نكبنه حيث عثر على طبقات جديدة 


سس الخ سمس 


عرفنا منها تذريعيا مستوى الأأرض . أما المقابر فكانت تحطر مجوارالموقد وقد عفنا 
مها الجنس البشرى الجيل الذى أطلق عليه الملماء اسم مهما مم20 ١)الذى‏ لا 
يكاد مختلف عن الانسان المالى فى شىء ومن المدهش أنه عثر فى تلك الكبوف 
على مظاهس فن حقيق غاية فى الاتقان . ولم نجد علامات تدل على قرب لهوره فى 
الفن الموستيرى الخشن الذى سبقه والواقع أنه لم يكن رائده فى إخراج صناعته 
المنفمة الحضة ققد لوحظ أنه لم يكن محرد صانم بنيط بل كان ييل بطبعه لتنميق 
الأسلحة والأأدوات المنزلية التىكانت تحذقها يده . ولق د كان عدد القطع الغنية 
المصنوعة من العف والعاج وقرون الوعول كثيرة لدرجة أن العصر الحجرى القديم 
الأعلى يستحق أن يطلق عليه اسم عصر فن الخثر الدقيق وعصى صناعة العاج 
ودر ول يكتف أنسان هذا العصر بتزيين خطافه والآ لات الىكان يستمملها » 
بأشكال هندسية أو نباتية بل تخعلى ذلك إلى رسم الأأشياء الصعية المستمصية من 
الأأتتكال المية حتى جسم الأنسان نفسهء فنشاهد أنه كانت تحفر صور حيوان 
الماموث و بقر الوحش والوءل على ألواح الشيست وعلى العظام جهارة يظبر فيها صدق 
التعبير والحركات التى تكاد تكون هى الطبيعة بعينها » وكذلك كان ,يصور بأحجام 
كيرة حيوانات أخرى تظبر فيها الحقيقة الخلابة , وقد كان حل بها جدران كبنه 
ملونة باللون الأحمر أو الأسود ‏ وقد كانت أحيانا تصور تصويراً بارا أو تصنع 
من الصاصال وكثيراً مأكانت هذه الرسوم والاأشكال تخنى فى نباية غرف لا 


)٠‏ وهو خباء صذرى بالقرب من سكة حديد بلدة ووزجلاع وع ] وقد عتر فيه على عدة 
مدافن آدمية » وكات بعش الطياكل منرين بقلائد من أصداف اليخر ولو أن البخر سيد 


عن هذه الماطقة 


جنمن إنسان هذا 
المصر لا يختلف عن 
الجفس البعرى 
الحالى كثيرا 


ظبور علامات فن 
متقن جديد لم .يكن 
حول 1 


مسو مك 


' كاد يصل إليبا الاثنسان إِذكانت ثمة محاريب سسرية لديائة فطرية »كانت تقام فيا ١‏ 
لبور الالوان على 8 ل ْ 
جدران الكبوف - شمائر وطفوس سحرية ربا كان الغرض مها أن تجمل نحت تصرف الصاد ٠.‏ | 
ق هذا العصر 


صناءات عظمية من العصر الحجرى القديم الاعلى 


سس لس لسلس 


كواناف الت يريد صيدها » وكذلك تتاز صناعة هذا العصر باستعمال شظايا 

الظران بطريقة حازمة » وذلك أن صائع هذا المصر ترك الضناعة الموستيرية ورجع 

بلى استعال النواة القدمة الى كان يستخرج منها أسلحته الجيلة وعى التىكانت تمتاز 

بطولها ورقتما . والواقع أنمكان يستطيع بوساطة تحصينات حاذقة أن .يصنع من ظبور آلات دقيقة 
تنك الشظايا البسيطة لات متعددة الا نواع يصعب علينا خالا أن نعف تكن 0 الصنع 
“نان هذا العصر يستعمل) . فنها المتنش:والمبرد ذو الالستان:والنصال ذات المزات 

والنصال ذات الظبر. 


لات من الظران #رجع للمهد الاورجتابي ظران من الصناعة السلوترنية 


بداية ظهور الجفاف 
فى أقاليم إفربقية 
العمالية 


خح, :3 انه 


والعصور اثلاثة التى ينقسم أليبا العصر الحجرى القديم الأأعلى: لا مهم المؤرج 
.المصرى إلامن بعيد وستكتىهنابآن نشير إلى أنه بين العبد الاو يجناسى عم ةس 
الذى يظبر فيه فن الزخرفة والمهد الجدلى الذى بلغ فيه هذا الفن قته تظبر 
0 الأقليم الصناعية الغربية التى يطلقعليها اسم الساوترنية :ممع !نوا50 فنة 
صناعة لات الظلران المهذبة من الوجبين ومى التى ظبرت فى شكل سنان مدهثة 
«ورقة الغار» . وجب هنا أن نشير إلى أن صناعة الفظرا ن كانت آخذة فى الانحسطليك 
فى تاي العهد الجدلى وأخذ يظبر فى أشكال هندسية وقد عثر على هذه الاأشكال | 
فى أوائل العصر الحجرى القديم الاأعلى وقد استمر إنسان إفريقية الثمالية يتم فى 
خلال هذا العصر با كان يقتع به إنسان العضر السابق من نعم الجو الجيل ٠‏ وق 
كان نسكان الجبال ققط هم الذين يحتمون من غائلة البرد فى الكبوف التى يستمساهة 
أهل العصر السالف أما سكان البواء الطلق قكانوا ,يعيشون فى الأقليم ذات 
الارتفاءات القليلةفى العادة. على أن 'توز ربع هذه الا مطار جغرافيا يكشف لناعن جو 
أشد حرارة من جو أوربا فى هذا العضى ء ولكن أأكثر جنافا فى الوقت نه من 
الجو الذئكان يسود إفريقية فى العبد الموستيرى ٠‏ فقدكانت الأ مطار أقل غراوة 
إذ لم تك نكافية لتغذية الأنبار الى كانت آلحذة فى التناقص وكذلك البحبزات التى 
كان سطحبا آذ فى' الانخفاض ٠‏ ولذلك بدأت النباتات التى كانث تمو على 
البضاب تقل » وفملا أخذت الأقطار تثقلب إلى صحار و بعد أن كانت جنات 
خضراء صارت قفاراً قاحلة يسود فيها العطش والموت الأأسود . يضاف إلى ذلك 
أن الحيوانات التى كانت لا تختلف "كثيرا عن حيوانات عصرنا هذا لم تهاجر نحو 


الجنوب قكان منها ما هو مننشر مثل النعامة والغزلان والوعل وكذالك وحيد القرن 
والزرافة وحمار الوحئن . أما الاأأنسان ككان يبع تتبقر المياه وأخذت مسأكنه 


تكن وتتحصر فى أماكن خاصة ولا سما بعد أن أخذ يبجر الأأقليم الشاسعة التى 


صور عثر عليها ىكيوف من العصر الجدلى 


لساتاعج دم 


غزاها القحط ولم يعد إليها ثانية. 

ولا نعرف إنسان هذا المصر إلا بآ ثار ضئيلة حفظت لنا فى الكهوف التى 
يسكنها . وجنس هذا الانسان لا ينسب لآ نسان لوط,0مهه20 )1١(‏ ولا إلى إنان 
#دصهداة - منت . وعلى ارم من أنه كان ذا ثقافة إلا أنه للأسف ل بتر 
لنا آثاراً تمكننا من مقارنتها بها ترَكه لنا معاصره فى أوريا . 

ول نمث ركذلك ف الأرض الافريقية على التقسيم الواضح الذى تركه لنا ١‏ 
المجرى القديم اللأعلى فى الثمال ول نلاحظ فى الواقم إلا ناحية واحدة خامة 


آلات ميحكروليتية مس الظرات 


(1) فى عام ١885‏ عثر بالقرب من بلدة « دسلدرف » على قطمة من ججمة فى كيف متير: 
مهلعل مجع ووم : يمثر ممه على بقايا حيوان ولكن ىكيف بالقرب منه عثر على 
ظام ماموت والظاهر أنها من المصر الجولوجى الرايع . 


سس سي نيس 


بالصناعة الا ورجناسية وم التى أخذت آلانها ترتق نحو الا شكال المصنوعة من 
الأحجار المكروليتبية وال شكال البندسية التى كانت على شكل أهلة أو شكل 
منحرف الاأضلاع ٠‏ وهذه ما يطلق عليها الصناعة الكبسية «عاومم نسية إلى 
بلدة جفسة فى تونس . 
والواقم أن الصناعة الجفسية متنشرة جداً فى عختان أصقاع الجزائر وتونس . 
على أن وجود رواسب فى كوف هذه الجهات على شكل طبقات بمضبا فوق بعض 
سبلن لنا ييز العصور حسب ترتيهما التاريخى ومن بين هذه الحطات السطحية عدد 
عفيم يظير على شكل الأ مكنة التى يوجد فيها قواقع «الاسكرجو» وهى عبارة عن 
تلال ذات أبعاد صغيرة تكون فيها يقايا المطاهى حول موقد القبيلة و يشتمل على 
عدد لا حد له من حار( الاسكر. جو) القابل للالتهاب ومعه شظايا مدببة من القاران 
كانت تستعمل بلاشك لاستخراج محتويات الجار ٠‏ وأحيانا كان يوجد فى هذه 
الثلال من امار وفى محطات أخرى جنسيقبيض نعام مبشم استعمله الانسان 
آنية له فكانت تحل محل الفخار الذى ل يكن قد عرف بعد : 
على أن هذه الصناعات الخاصة بالعصر الحجرى القديم الاأعلى لم يوجداما 
يشبهها فى مصر فى هذا العصر واتلك خاصية امتازت بها صناءات مص فى ذلك العبد 
وقد كان العالم «دى مرجان» يظن أن الصناعة الموستيرية التى على شاطء النيل قد 
امتدت حتى ظبور العصر الحجحرى الحديث : ولكن اتضح أن ذلك غير صحيح 
وقد كان أول من برهن على ذلك العالم «فينار» اذ وجد أن الحطات التى درسبها 
بالقرب من قرية «السبيل» فى حوض "كوم امبو» يرجم تاريخها بلااشلك إلى العصر 


الصناعة المكروليتية 


قواقم الاسكرجو 


الدنية السبيلية 


ممطة حلوان 

المكروليتية 
ونعابها بامحطات 

الاسكوجونية 


الججرى التديم الأعلى . 
ووقوع الحطة على ارتفاع أعلى من مستوى غرين النيل الحديث شاهد 
اتفاض المياه »الذى نعل أنهمكان عاما فى هذا العصر وقد معى « فيتار »هذه 


ا 


باسم الصناعة السبيلية ٠‏ 


والواقع أن الصناعة الجفسية الحقيقية قد ظبرت فى مصر أيضا إذ أنه 
الصعب أن يتصور الا نسان الاختفاء التام فى وادى النيل لصناعة عظيمة الاننثار 
غريه ظاهة. فى شرقه فى فلسطين وسوريا والحقيقة أنه إذاكانت هذه | 
نادرة فى وادى النيل نفسه فاما يرجع ذلك إلى أن السكان كانوا فى ذلك الوق 
2000 شامطلء النهر وأن الغرين الحدريث قد أخفى فى معظم الا 
صناعتهم فى هذه الفترة ٠‏ 1 
ومع ذلك فان هذه اله ثار ترى فى الجبات التى بقيت بعيدة عن الفيضانات 
وأخيراً عرف أن محطة حلوان الكروليتية وم التى وجدت فيها الات على * 
أهلّة وشظايا صغيرة وسكاكين ضثيلة الحجم تشبه التىعثر علبها فى ا 
الاسكرجونية » ليست من العصر الحجرى الحديث بل من العبد الجفسى الحديث 
وعث ركذلك العالم «بوفبيه لا بيير» منف بضع سنوات على محطة مماثلة على بعد 
كاومترات من شمالى حلوان . وقد وجدت كذلك حدرئًا بعض أسلحة صغيرة و 
وادى «المدمود» بالقره ب منالا قصر يظبر أنها من صناعة هذا العصر . ولا تزاع ق 
:أن قلة الرواسب من الغرين فى الأقليم القاحلة التى تكتنف وادى النيل تضمن 3 
العثور على مثل هذه الصناءات ٠‏ ولذلك تفتح أمامنا مجاهل الصحراء اللوية م 


عصك بج 4 حت 


بحث لا حد له . وفعلا قامت أبحاث كان من نتأتجها العثور على مناقش فى الفيوم 
وق واحة سيوة . وكذلك قام الاأمير «كال الدين حسين» فى الأقايم الجاورة 
بيناتبرحلة عثر فى خلال على آثار يرجمعهدها إلى الصناعة الجفسية الحقيقية: منها 
آلات على شكل الأهلّة وسكاكين صغيرة تاثل ما وجد فى حاوان وقد عثر عليها 
فى غرب لوج تيل «هسجا» البعيدة » وكذلك عثر «شويبس» و«منشكوف» 
وغيرهما فى خلال بعثة حديثة المهد على مواقدجفسية تحتوى على قطع من قشر بيضالنعام 
مختلطة بآآلات من الفلران وهذه المواقد عظيمة الاتتشار على الطضبة المترامية 
الأطراف التى تتد غرب الواحة البحرية وواحة «الفرافرة». وكثيراً ما يعثر على 
مصائع صغيرة مجتمعة حول نقطة ماء راحكدة أو جاريةم هو المال فى منخنض 
ن«دلة »التىتشرف على الا راضى الصخرية الكان يعيش فيها الا نسان الموستيرى 
نذ عدة قرورل ٠‏ 
ويجب هنا أن تذكر صناعةغرببة فى بابها ظبرت فى إقليم #كوم امبو »وذلك أنه 
أوحظ على مدرجات -_ذات ارتفاعات مختلفة تبىء عن مستويات متتابعة لبحيرة 
ة قد جف ماوّها- تطور الآ لات الموستيرية نحو الانمحطاط مثل الصناعة الجفسية 
فأصبحت أشكاها مكروليتية وهندسية وقد عثر فى الصحراء على صخور 
نقوش عليها بعض صور بشرية وحيوانات ماونة وهذه الصخور ا مكتؤبة كا يعبر 
بين العال فى مصر لا تعرف إِذا استطمنا أن تقرّب يلها وبين تحف الفن 
يجدلل الجيل الى وجدت علل جدزان الكبوف» ولنا أن نعدها مير لفن أقل 


تقانا ينسب للعصر نفسه ؟ والواقع أن عدم وجود 5 لات من عصر هذه الرسوم 


الرحلات الق قامدق 
الصحراء ونتانجها 


سورة عتر عليها ى بعش كهوف من المصر الجدلى 
الساذجة مجم لتحديد زمنها من الأمور الصحبة جد . ولا شلك أن الميوانات 3 
على هذه الصخور تشعر يأن هذه الجها ت كانت معمورة ومع كل فأننا شرف قم 
كانت فسكرةة فى العصل التاريخى . ويلاحظ أرث الحيوانات التى وجعة 
مرسومة على ذه الصخور ينسب بمضها إلى أنواع حيوانات لا تزال تي 
إلى الآن فى هذه الجهات مثل الغزال ؛ على حين أن البعض الآخر مثل 
والخرتيت والزرافة والظاء والنعام قد تقبقر نحو خط الاستواء . أما الجاموس 
اختنىكله . على أن وجود الكبش بين الحيوانات المستأنسة فى العصر الحجرء 
الحدديث يجملنا نعتقد أن هذه الرسوم عملت فى زمن حديث . وعلى أية حال فأ 
هذه الرسوم لو درست درسا علا مستفيضًا لوصا إلى ترتييها حسب نوعا 
على وجه اللقريب - 


توا جه 


شك أن بعض عذه الرسوم يرجع إلى العبد الجنسى والبعض الآآخر صناعته 
نة ويرجع تارعفه إلى ما بين العصر الحجرى القديم و بداية التاري . وهناك رسوم 
ى عند محطات عيون الماء يرجع تارخها إلى العبود الحديثة فلها ماهو من العصر 
فرعو والعصر الرومانى والمصر العربى والوقت الحالى . 


العصر المزيوليتى ( الحجرى المتوسط ) 


اعتاد بعض عاماء عل أصل الشعوب القديمة أن يروا بين الاتقال من 
الححرى القديم إلى العصر الحجرى الحديث قترة اتتقال مميزة أطلنوا 
اسم العصر الحجرى المتوسط . والواقم أن واضع هذه النسمية هو العالم 
ىجان » .على أن هناك جما غنيراً من علماء ما قبل التارخ لا 
تيون يوجود هذا العضرء بل يعدون العصر الذى يل العصر المجرى 
م .أو عصر الحجر المهذب هوا المصر الحجرى المدريث: وعصر الحجر 
كول . والذين يعترفون بوجود هذا العصص ينسبون إليه محطة جديدة 
فت حديثًا على ساحل الدلنا الغربى فى بإدة مسمدة أبو غالب . والقلاص من 
0 آثار مرمدةأبو غالب 
صاعتها المكروليتية . أنها تتفق مم المهد الجضى الحديث غير أن قثل المصر الحجرى 
الآلات فيها ليست واحدة فلا توجد بينها الآلات الت عل نسي 2 التوسط 
قو سكاكين صفيرة الحجم بل عثر فيها على أسلحة صغيرة جداً 
ف على شكل منحت م.هف. 


المصر الا ريق 
ربط بين عصررين 


استمال التحاس 
أدوات للزينة 


"وجوه 


أما فى أوريا 4 صناعة تنسب إلى هذا العصر. هى الصناعة 
نسبة إلى كيف « مادازيل » فى مقاطعة « أريج » 

وذلك أن العالم « بيت » معام وجد فى هذا الكيف 1 
إحداهما فوق الأخرى فيهاكل مميزات الصناعة المججدلية وفوق ها 
الطبتتتين بايا ثقافة سماها هذا العالم العصر الأزيلى . وقد و 
فها أفرنًا وأكوامًا من بتايا كسيد الحديد وعددا عظيا من عظام 
( وليس من ينها عظام الوعل) 5 وجد ظرانا مهذبًا نن العهد امجدلى بكيات شْ 
وسكاكين وخطاطيف ومصاقل وعظاناً نهشمة تدل على أنه "كان يو 
فى هذا الأقليم الوعل » والدب ؛ والحتزير»ككلب البحرء والقط الببى 
وقد عث ركذلك .« بدت » عناءولط على قطع عدة من ححر الشيست 
علامات باللون الأأحر . وعثر فوق الطبقة الازيلية على طبقة أمرية أ 
وفبها آلات مصقولة ومن ذلك. استخاص أن العصر الآزيلى هو 
التى تربط بين العصر الحجرى القديم والعصر الحجرى الحدريث. 


العصر الحهجرى العديت 

على أن العصر الححرى الحديث نفسه مزتبط تمام الارتباط . با 
الذى يليه وهو عدس بداية استعال المعادن ولا تيز العصر الحجرى الحديث 
عمر بداية المعادن وجود ممادن مختافة فى كل قالواقم أن ال: 


0 


واقتحب كنا موجودين ف ىكليههما غير أنهما كنا يستعملان فى المصر الأول 
آدوات للزينة وبدرجة محدودة . أما فى العصر اثانى فكانا يستعملان فى 
فغراض شتى وبدرجة عظيية ويخاصة النحاس فأنه كان يستعمل فى صنع 
قلات بدلا من الظران. و .يعد عاماء الجولوجية أن العصر الححرى الحديث يبتلزى» 
فى لماية العهد الإوستسينى وبداية العصر المياوسينى أى العصر الرابع' فى 
تمكوين النشرة الأأرضية ٠‏ وهذا العبد هو فى المقيقة لخر الأزمان الحديثة 
اذ فيه أخنت أحوال الحياة العامة للا نسان تتغير تدرئيًا عن أحوال المياة 
قلت مخضم لا بنو البشر فى أيامنا هذه . 
وتنفق بداية العصر الحجرى الحدريث مع عصر تهقر المليد النى ظل 
لى يومنا هذا . فنى إفريقية الثمالية أخذ الجو يصير أأكثر جنافًا وأشد 
خوارة من العصر السابق . وقد أخذ ذلك يظمر فى الهضاب الصحراوية 
تى بدأت تتكون منذ العصر الحجرى القدم الأعلى . والواقم أن قلة 
لأمطار وشدة التبخر سببا تنص محسوسا فى نظام ليله ولكن على الرثم من 
ك يت بعض. جبات الصحارى معمورة ويخاصة الأماكن التى حول عيون 
والبحيرات التى تكونت من مجارى 'مياه ضثيلة . أما باق الجهات فتد 
للست فنها الغابات اليانعة التىّكانت تسبغ عليها بهجة وروتنًا إلى أراض عشبية 
يتطيع الأنسان أو الحيوان البقاء فمها ؛وفى خلال هذه المدة أخذ 
التيل يكون بيطء شكله الحالى وكذلك بدأ اللهر يسير فى النظام الذى 
زعله الآن . وقد كان هذا اتهر فى خلال تكوينه يترك رواسبه فى 


بداية العصرالحجرى 
الحديث تتفق مع 
عصر لقبقر جليدى 


بدابة تكوين 
الصحارى وتسكوين 
وادى اليل 


بداية تكوين الدلتا 


المجرة إلى وإدى 
النيل لتحول الصحراء 


'الوادى الذى يغطيه بالماه ثم يتكش تدرييا حتى أصبح على ما هو عله 


عبد وععاتت 


الآن ؛ إذ كان فى كل عام يفيض على جانبيه فى تاريخ معين لمدة ثلاثة أ2 
ويترك الغرين الذى يجيه ممه من متابعه نما نكسب الوادى خصيّاء وه 
التباء هذا الفصل يلكش مجرى النيل ثم يترك مجموعة من المستتقعات 
حافة الصحراء حيث قد خلفت مياهه الجزء الاأعظم من الغرين على ١‏ 
وفى هذه المستتقمات كانت تنبت بكثرة النبانات المائية ويخاصة الو 
(البردى ) الذى كانت تأوى إليه الحيوانات الخطرة اموس البحر وال 
أما باق السبل فكان يغطى كل عام بنباتات يائمة تتعدم وتزول بسرعة 
خلال تسعة الأشمبر التىكان الحر فيها مبلمكا . وكانت مخافنات 
التباتات تؤوى الحيوانات والحشرات المؤذية . وقند تكوتّت فى مصب ال 
القديم المعروف بالدلتا طبقات غرين دكانت لانخفاضها مؤلفة من 
عدة مزدحة بالبردى ولم تكن حدودها معينة . وذلك سبب الها 
التق تغمر معظما ٠‏ 

أما مساكن الأنسان منذ بداية هذا العصر فاها تتمشثى مع التغيرا 
الجوية التى سنبيها . ققد هاجر إلى وادى اليل يجوار مجارى الميأه الفزي, 
التى لاتزال موجودة »كل سكان وديان البيداء وصحراء العرب وهزلاء 
كانوا البتية اللاقية من قبائل أخذت تجوب فى خلال الأزمان السالفة الجا 
والمضاب التىكانت تغطبها قات الك 

والواقع أن العصر الححرى الحديث هوالمصر الحقيق الذى أهلت ف 


الوق سد 


مصى بالسكان ٠‏ 

أما القرى فكانت واقعة على المرتفعات البسيطة التى على حافة الوادى. 
كان الجن الخصب ننه فى هذا الوقت أقل انخناضًا وانساعًا مما هو عليه 
الآن بذ أن مره الغرين مدة اثنى عشر ألما من البنين تقريا . ولا 
شك فى أن هذه النرى قد غطيت الآن بالطبقات السميكة من الغرين الذي 
لا ينك يداد مر قربتف لقرن ويمكن المثور عليها لولا أرثك ارتفاع 
منسوب الياه فى الطبقات الأرضية ٠‏ الذى نلاحظه الآن» يحول يننا وين 
الوصول إلى ذلك ؛ ومح موجودة غئرة فى سفح التلال أو اارتفعات 
الصاعية فىكل المدن المصرية التى لهرت فى لجر اتاريعخ » وتفع عادة 
بعيدة عن النيل وقريبة من الصحراء . ويظبر لنا فيها أسس يرجع عهدها 
إلى العم المحرى 'الحديث . ولحسن الحظ عثر على بعش قرى نيوليتية 
واقمة فى الصحراء أخطأها غرين الليل ١‏ ونخص بالذكر قرية العمرى ومى 
« رأى حوف » القريبة من القاهرة . وقد معيت العمرى نسبة إلى الأستاذ 
| العمرى الذى جثر عيبا حدينًا وقد مات وهو فى ريمان شبابه وكذلك 
عرمدة بنى سلامة الواقمة على حافة الدلتا الغريية , ثم دية » وكوم أوشيم 
وقصى الصاغة . والمواقع الأربمة الأخيرة فى مديرية الفيوم . أما فى الوجه 
القبل فد عثر على مدينة جديدة فى بلدة « دير طاسا » وق طوش والقطارة 
والجبلين . ش 

وأم من هذه البلاد من الوجبة الأثرية المقابر التى من العصر الحجرى 


المشور على بض 
قرى من العصر 
المجرى الحديث 


مقابر هذا النسر 
على حانة الصحراء 


نقدم الصتاعة فى 
هذا العمر 


00م 


الحديث فانها محفوظة وواقمة على حافتى الصحراء على كلا جانى النيل إد 
بطبيعة الال بعيدة عن الفيضان ؛ يضاف إلى ذلك ما يمثر عليه 
على سطح الصحراء من بقايا الصناءات بالقرب من القرى والمقاير مما « 
على الأمأكن التىكان لا يزال الأنسان يصنع فيها الظران ‏ 

ويتاز المصر الحجرى الحديث بأل عصى نهضة الصناعة ٠‏ وقد 
ذلك نتيجة تحول الاأنسان فى ذلك العبد من عيشة الصيد إلى عيشة 
وفلاحة الارض . ولذلك قامت مبضة حقيقية فى صناعة الظران إذ + 
الأشكال الكروليتية التى كانت فى العصر الجنسى ٠‏ الااسلحة ( 
من الظران . ويجب أن نششير هنا إلى أطراف الحراب والنصال المبذبة حبق 
جيل م نكلا الوجبين وكذلك سنان السهام المصنوعة برشاقة ودقة . 


رعوس سيام من جبانة العرابة 


اال 


الآلة التى بميز بها هذا المصى أ كثر من غيرها حتى أن اسمها أصبح أحيانا القأس الصقولة 
يطلى على هذا العمير فق الفأس المصقولة . ومى قطمة من تيز صناعةهذا المسر 
“الظران على شكل الكلى المستطيلة وهى منحنية من أحد طرفها لتصير 
قاطعة . وقد كان يركب فيها مقبض ولذلك كانت تستعمل كنأس أو قدوم. 

وبجانب الظران كان يستعمل كذلك 5 فى عمل أسنة المخطاطيف ١‏ استمال المظام فى 
ولعمل آلات كالمنحت أو المنقش والأئر لشغل الجلود . ومن زع ب امناعة هذا النصن 
المصر كذلك النسيج وعمل الحصر والفخار الذى لم يمثر على أى نوع منه 
قبل هذا المهد ومن المدهش أنه اتنشى فى هذا المصر بسرعة وأصبح استعياله 
منقشراً النشاراً عاما . ففى مصر السفلى عثر فى عرمدة بنى سلامة على 
أقدم غنار عمله الأنسان دون استعال أية آلة فى صنمه . وأول نوع 
لهر لناكان خشن الصنع وليس عليه أى نوع من الزخرفة أللم إلانى القليل 
اتادر فأنه كان يشاهد على حافة الأناء أو مقبضه شريط محنور بالاأصيم . 
ويجانب هذا الفخار ظهر نوع لخر دقيق الصنع لونه أحيانًا حر وأحيانًا صناعة الفخار 
قود ون ا يل اعتناء قبل حرقه وأشكال هذا الفخار 
متعددة وتشس لكل أنواع الأطباق والاأحكواب والجرار والا باريق 
يلاحظ أن بعض هذه الأوانى لما أزرار بارزة » أو' ثقوب فى جوانيها 
ذلك ليعلق فيا خيط تحمل به. 
أما فى الوجه القببل فقد ظهر فى بلدة « دبرطاسا » نوع من القخار النخار الاسود 
د لم يحرق حرقًا ححَكا غي أنه يتاز بأنه أول نوع من الفنخار نلهرت ل #ظبودءف«تيدطاسا» 


عة تشار من المصر المجرى الحديث 


ساهة د 


زخرفة مرسومة بالممنى الحقيق . وهذه الرسوم كانت هندسية فى شكلبا 
وقد صنت بآلات وملئت تجاوينها عادة بيضاء بثابة ترصيع . وأظهر هذه 
الأنواع التى وجدت فى « دير طاسا » إنا. قمره مسو ومفرطح على شكل 
السوسلة . 

بدأ الأنسان فى هذا العصى يعيش عيشة الرعاة والفلاحين , وأخذ يسكن 
القرى بمند أن كان جائلا من مكان لآآخر ٠‏ وذلك يرجم لتغير حاله 
لو فى إفريقية الشالية وقد مشأ عن هذا الجذف المتوالى فى. هذه الجبات 
يسبب قلة الأمطار أن اختفت الباتات والاأشحار الى كانت تنبت على 
الفضاب المترامية الاطراف تدرئهًا وكذلك أصبحت مناطق الصيد قليلة 
وسرن أجل ذلك أخذت اقبائل فى الأقالم التى كانت سكن فيها أو 
تجول فى أنحائها تننبه إلى خطر الجوع من قلة حيوان الصيد فدأت تربى 
الحيوانات القليلة الخطر كالثور والخروف واماعز والمتزئر لتكون ذخيرة لهم 
من اللحوم الحية . وكذلك أخذت.القبائل تزرع الحبوب المفذية ويخاصة 
الثمير . 

ولا ازدات جناف تلك ؛ الهضاب الشاسعة ؛ ولم بق منابع ماء فى صحراء 


اقرب أو فى صحراء لوبياء أخذ أفراد القبائل النيوليتية مجتمعون فى قرى 


كوا لا يزالون يحترفون صيد البر والبحر وذلك اقتصاداً لمواشيهم الأليفة 
ن جبة وليقضوا على الحيوان البرى المفترس ١»‏ وعلى الحيوانات الائية الضارة 


الانسان يسك نالقرى 


مساكن هذا العمير 
وأشكاها 


عازن علال هذا 
المصر 


الدوجوسم 


مثل جاموس البحر الذى كان يعد خطرر يهدد حياتهم على الدوام من 
أخرى : غير أن الصيد لم يكن عندمم من الأمور الحيوية بل كان 
انوي ٠‏ والواقم أن هذه القبائل أصبحت أهل قلاحة بالمعنى المقيق و 
قرى العصر النيوليتى مؤلفة من عدد من المشش النفصل بعضها عن بسم 
ويحتمل أنباكانت مسورة بياج مؤلف من الأوتاد حاية لها . وقد 
على قرى من هذا العصر فى مرمدة بى سلامة وهى على نوعين ٠‏ 
قام الاختلاف فعضها يشبه عثش الفلاحين الالبين التى تنام فى و. 
اازارع وقت الحصاد . وكانت العثة تتركب من جدران مصنوعة 
الغاب محنظبا من اتداعى أوناد «ثبتة فى الأرض ١‏ وإذااكانت الم 
مبنية من جهاتها الأريم كانت اتأخف فى الغالب شكلا يضيا منخلا بس 
الثىء . وأحانًا تكون هذه العشش على شكل ستارة مقوسة المنظر 
القفل من الجبة التى يب هنا الرريح وخاصة المبة الجنوبية الغرية أو ال 
الثملية ٠‏ ولا شك فى أن وجود مواقد فى هذه المشش وكذلك وج 
اوان مصنوعة من الفخار يدل دلالة واضحة على أنها كانت تستعيل 
للأنان ٠‏ وقد عثر بالقرب من هذه المشش على أسوار بيضية الشع 
لا تزيد مساحتها عن متر فى نصث متر تقريبًا وحيط بها. جداز لا يز 
أرتفاعه عن نصف متر ويستدل منه على أنه لم يكن فوقه مبنى 7 

ولا يعد أنهمكان يتسل عخازن لحفظ الحبوب ٠‏ وكانت جدران 


الخازن تقام من علين معجون توضع كتل منه الواحدة فوق الأخرى 


سسا م © ملم 


غير نظام أما رقعة المشة فأنها كانت تغطى بطبقة من الطين الممجون ١‏ 
وكانت تحفر بعض: الثىء على شكل صحن وتجهز فى الجن المنخفض منبا 
بأناء مثقب مثبت فى الأرض لمم الياه وتصرينها . أما أساس المشة كان 
شت فى الارض على عق لا يزيد عن خسة وعشرين ستتيمتراً ٠‏ وكان 
يوجد فى العشش الممتازة قصبة ساق جاموس البحر مثبتة عموديًا فى الجدار 
ا#داخلى لتكون ينابة سل لتسبيل الدخول فيا . وقد وجدت بقايا حصركانت 
على أرض سطح المشة ولا ريب فى أن هذه الا كواخ أو العشش كانت 
قستعمل مأوى لأهالى مرمدة القدماء محتمون فيها من العواصف «المطر 
وستون فيبا ليلا عند اشتداد البرد ؛ ومن المدهش أنه لا يوجد فى هذه 
لش أى أثر من آثار الأنان ولا أية آلة من الآ“ لات التى كانت 
تستعمل فى الياة المأزلية . أما سقف هذه المئش القليلة الارتفاع مكان 
يصنع من حمير سعيك من الغاب يوضع أفقيًا . وفى حالة واحدة عثر على 
عكان عمودين متقابلين فى أجدى هذه العشش ومن الحتمل جذا أنما 
كنا قد وضما لأجل أن ينصب عليها جلد حيوان اتغطية السقف وربما 
ذلك أول خاولة لعمل خيمة نحمئ إنان هذا العصر قبها نشه من 
ير الببد وقيظ الحر . 

أما فى قرية الممرى الالفة الذّكر فأن عشثها وجدت على 0 مستدير 
وسطبا موقد . وعلى مقربة من هذه العشش كانت تقام سلات 
الحصير المجدول لا غطاء ومدهوكة بغرين الثيل 57 تستعمل عخازن 


بلدة مرمدة 


اللديئة المسرية 


مقاير العصر النيوليق 
ووصفيا 


سرج سسا 


لحفظ الحبوب * 
أما المدافن التيوليتية كانت كلتى فى مرمدة تحفر فى القرية نفسها على مقرية 
من الأ كواخ . وكانت تح كلها فى مكان خاص سكا هو الخال فى الممرى» 
وفكل الوجه القبلى - بالقرب من الفرية على حافة الصحراء بعيدة عن فيضلق 
اليل . وكان كل قبر على شجكل حفرة ييطية انظ ركالكرخ هه 
ركنت المثة توضع راقدة على الجانب الاين غلبا فى قرى الوجه التقيع 
أما فى الوجه البحرى كانت توضم على الجانب الاين مثبتة بحيث تم 
اركتان نحو الصدر فى ممظم الأئحيان . أما وجه المتوف فكان يتجه م 
المساكن . وقد عثر أحيانًاً على جثث موضوعة على حصير أو مافوفة قٍ 
جل أو حصير ٠‏ وقد اوحل فى هسمدة بنى سلامة أن يد المتوى كانت 
توضع بالقرب من هه وأحيانًا شوهد أن أحدى أصابع هم كانت فى أستاته - 
وكذلك وحظ أن حبويا من القم حكانت مبشة فى يده أو حول رآ 
وفى بعض المتابر عثر ضمن محتوياتها على أوان عادية ولوحة لطحن 
الزينة وعلى آ لات من الظران ٠‏ وهذه المقابر ل تكن فوقها مبان أخري 
هذا خلاف قرية العمرى التىكان 5 فنها القبر بعدة أححار مكومة بعض 
فوق بعض . وقد استعم ل كثير من هذه القابر لدفن أكثر من وا 
من أفراد الا'سرة . وفى هذه الحالة كان يجهز مكان فى القبر لقا 
الحديد وذلك يجمع عظام الموتى القدماء ووضعها بعناية فى جانب من القير 
وهذه العادات الأتية إلتى تدل على أن القوم كانوا يعنتقدون نحياة أخرء 


4ه ع 


فى المصدر الوحيد لدينا عن معتقدات المصر النيوليق ولا يبعد قط أن تكون 
هذه المادات النيوليتية التى عثْر "عليها فى هذه القبور هى التى نج على 
منواها قدماء المصريين وبقوا يسيرون عليها فى كل عصور التاريم الفرعونى 
مع إدخال تحسينات عليها . أما من جبة دياتتهم المقيقية والمتهم وعباداتهم 
وأتا لا نعرف عنها شيا قط وذلك أمر طبعى لان الكتابة لم تكن معروفة بعد 
ومن المدهش أن روح الفن فى هذا العص كاد يكون متمدما وريا 

كان السى فى ذلك أن إنسان هذا العص ركان موجبا كل همة إلى تحقيق 
الا 'شياء العملية فكانوا .يصنعون الفخار ليستفيدوا منه لا للزبئة ؟ وكذلك 
كانت حليهم كالقلائد والانساور التى تصنع من المظام أو الطين الحروق 
تادرة وساذجة ول يظهر فبها أى ذوق فنى . ولكن رغم, انعدام الروح 

٠:‏ #قنى فى. هؤلاء القوم. بالممنى اقيق فانا. نجد الرشاقة 'افنية فى بعض الا“وانى 
وسض سان الحراب ممااكان ينشر باستعدادهم للذوق الننى الذى نما فييم 

ش قينا بمد . ومنذ ذلك العم نشاهد بض علامات مها تنتاس أن 
٠‏ عدية وادى الثي لكات تقسم قسمين متميزين عن يعضهها ٠‏ وإيتحصر 
وم الاول فى الفيوم والدلتا والثانى فى الوجه الفبلى . وتمتاز مموعة المدنية 


الشالية بأنها أقدم من مدنية الوجة القبل وأكثز تقدما » وس _التى ظهرت . 


يها سنان الحراب الفاخرة المهذبة على شكل « ورق الغار» الذى ورد ذكره 
حا سبق وتمد هذه السنان والباط المصقولة التى توجد فى كل مكان” 
| الآ لات التى يمتاز يها هذا العصر. وقد وجدت أدلة كثيرة فى محوث 


ديانة هذا المس | 


روح القن تتكاد 
تكون ممدومة فى 
هذا العم 


المدنية المصربة اتنقستم 
قسمين ىق طن 


العيد 


لاوخ سد 


0 ست 00 


0 00 0 ١ 1 


ا ل لا 
1 00 1 1 
ا 0 ا 0 
1 


بجموعة 7 لات من القلران تل المصر الحجرى الحديث 
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0 


آلات للطحن وبلط من المصر الحجري الحديث 


مدئية ألوجه البحرى 
أقدم من مدنية 


الوجه القبل 


المانية المرمددية 
والمدئية الطاسية 


5-5-0-3 


أخرى تنبت هذه المقيقة . 

وليس من بين الأماكن الشاسعة التى يحتلها سكان مرمدة بنى 
ما يمكن مقارنته بمحطات الوجه القبلى حتى فى عصي تقادة وذلك مما يم 
على الظن بأن المدنية فى الوجه البحر ىكانت أكثر تقدسًا وفوا مها 


الوجه التبلى فنى الوجه البحرى بدأ الاأسان فى تربية المتزير وجمله 
و يكن وقتئذ معروفا فى الوجه القبلى . وكان إنسان الوجه الب 
يتم ل كثيراً من الاأوانى ذات الحامل المستدير وهذا النوع من الذ 
كان نادر الوجود فى الوجه القبل . وى حين أن فخار الدلتا "كان 
ون أجر أو أسو كله وحكثيراً ما يكون مصقولاء فأن الا“وانى ١‏ 
من الطين الا أسود والمنخرفة بمادة بيضاء وكذاك الأوانيى الجراء 
الحافة السوداء كانت خاصة بالوجه القبل ٠‏ 

وقد أطلق علهاء ما قبل التاريخ على مدنية. العصر النيوليق فى الو 
البحرى اسم لمدنية امرمدية نسبة إلى أم موقع عثر فيه على صناعات 
هذا العصر . أما مدنية الوجه القبلى فيطاق عليها اسم المدنية الطاسية 
إلى بلدة « دير طاسا » القربية من البدانى وهى الى وجدت فيا أق 
آثار مصرية إلى الآن من هذا العصر . وهنه البلدة تناز محفائر. 
فنى مصانما وجدت البلطة والقدوم متتشرتين أما أدوات الزيئة فنادرة 
ويتحصر ما وجد فى بض مار وخرز مصنوع من العظام أو من ١‏ 


الجيرى الابيض . ويلاحظ أن بين هاتين المدنيتين مدنية أخرى 


ل دم 


التى عثر علها فى الفيوم ٠‏ وهى فى جوهمها تيل إلى مدنية الوجه البحرى غير 
أن لها بض مميزات خاصة بها . فثلا نجد أن مخازن الغلال تقام على مرتقع 
ويدة عر: المساحكن ومجموعة فى مكان واحد ؛ هذا إلى أزكت. 
عدافن الفيوم لم توجد بالقرية لاتنهاكانت مفصولة عنباكما هو المال فى 
اقوجه القبلى . 


عصر بداية المعادن 


يعتاز عصر بداية استمال المعلدن بظهور صناعة جديدة غطت عيل صناعة 
ان وأعنى بذلك صناعة المادن إذ وجدت فى هذا المصر: آلات 
من النحاس والذحب فى بادىء الأمر ء ثم عرف فيا بعد استمال استمال البرثر يكثرة 
به «البرنز» . وباستمال الممادن أخذ الأنان الأنيوليق يشتغق ا 
ع عن صنع آلاته من الظران والا حجار الصلبة الا"خرى الى 0" الماية 
ن يستعملبا فى المصور السابقة - على أن صناعة الظران لم تدرس جملة 
يت بعض الثىء حتى فى العصور المصرية التارمخية » وذلك لا'ن 
وى كان بطبعه عبداً للتقاليد والمادات فكان يستعمل الظران فى أوج 
فيه سانا لسهام وغير ذلك . 
هنا المصبر قد أطلق على المهد الذى سبق بداية التاريخ أى عهبد 
لكتابة فى مص . 


المدقية اللصرية تتفق 
بيوجه عام مع المانية 
الاوربية ومدنية 
مال إفربقية 


مميزات المدنيةالمصرية 


كت 


والواقع أتا إلى الآن فى كل بمثتا عن مدنة ما قبل التارعخ فى 
القدمة لم نجد ميزات بارزة يمتاز مها وادى النيل عن باق مالك السالى 
إلا بض خصائص قليلة ؛ ولكن من جبة أخرى لاحظنا على وجه عام قبن 
مدنية الوادى تتفق فى مموعها مع المدنيات الأوربية فى اتلك العهود 
فى القدم . وكذلك تتمشى بوجه خاص مم عصور ما قبل اتاراعخ انام 
إفريقية الثمالية . 

ومع أن عصر بداية المعادن فى أوربا بتفق مم عصر ظهور المادن ق 
وادى اليل ؛ إلا أننا نشاهد من جبة أخرى أنه قد ظهرت فيه مميزا 
خاصة معامة أخذت تزداد .وضوحًا حتى أنها صبغت ثقافة هذا العصر بصغة 
أصلية » وأعطته لونًا خاصًا ميزه عن المالك المجاورة . ويمكن تشبيه هذه ' 
الخاصة بانبثاق غصن نائىء أيئم فى أصل شجرة فى شيخوختها قار 
وأفر ثمارا مختلفة أنواءها . وهذه الحياة الجديدة التى انببشت فى اللاد دب 
ديبها فى كل نواحى الفن والصناءات . كصناعة الفخار ٠‏ وى حتر الاج 
والخحشب ء ونبذيب الظران وصنمه آلات بلفت الدرجة القصوى فى الأقنان - 

ويرجم الفضل فى إراز هذه اثقافة المصرية من مكننها فى يدايا 
إلى جود العلماء الذين وقفوا حياتهم عدة أجيال على القيام بالحفائر الى 
أنتحت المناصر الى مها تألف تلك اثقافة . لذلك كان اما علينا قبل 
أن ليدأ فى درس هذه المدئية الأنوليتية أن غر سراعا بكلمة موجزة عنى 
أعمال هؤلاء الباحثين فى الحفر والتتقيب . 


يد و ين 


وأول من فتح الطريق فى هذا المغمار هو الأستاذ « فلندرز بترى » 
وذلك فى.عام حهخ١‏ عند ما قام يجنائر فى اللاقون ( كاهون )00 وغيرها 
عند مدخل الفيوم ثم تابع أعاله فى ميدوم . فطوخ فالبلاص . وكذلك 
قام العالمى « دى مرجان » . « واملينو » الفرنسى ‏ ثم « ماك ايفر »» 
« وجارستائج » . بحفائر فى تقادة . والعرابة : والكاب ٠‏ وخيرها من امواقع الا'ثرية . 

أما فى بلاد النوبة فقد قام الأستاذ « ريزئر » يحفائر فى المواقم الى كان 
يهددها تعلية خزان أسوان . وقد وصف لنا البحاثة « ستو نكار » مصما 
عظيا عثر فيه على سكأكين ذات وجبين خمة الصنع وذات أحجام 
خلرقة للحد إلألوف . ويقع هذا المصنع فى ( وادى الشيخ ) بالقرب من 

يفدة مغاغة يجوار الآبار القدهة التى كانت تحفر لاستخراج الظران . 
وفى عام 1954 - 0؟9( بدأ المستر « برنطون » سل حفر فى 
جانات بالقرب من بلدة البدارى الالية . وقد أماطت بحوثه الشام عن 
فحة جديدة فى تاريخ ما قبل الأسرات فى مصر . أما فى اللالنا فقد 
« برشيا » المالم الأثرى الأأيطالى بحفائر فى كوم التناطر وى أول 
كشنت سن هذا العصر. وقنا أثره الأستاذ « يتكر» ببحوث فى تل 
دية بالدلنا أيضا . وحديف] كش ف كلمن الأستاذ مصطق عامر والاأستاذ 
متحين » عن محطة هامة من العصر الا نيوليق فى المعادى بين القاهىة وحلوان 
1. أما الصحراء فان الأبحاث لم تقم فيها على قدم وساق كا كانت فى 


0 تسمية خطأ عند الافرئج - 


بحوث الاستاذ 
« فلندرز بترى » 
وغيره ما قبل التاريخ 


بحمو المستر(,رنطون) 


يحوث الاستاذ 
« مصطق عاص بك © 


بيثة الامير 


“هال الدين » 


المقابر القى نسمى 
« دمن » 


كك 


الوادى نفسه . ومع ذلك فان اللعثات القليلة التى بحثت فيها قد أسغرت 
عن بعض تأت ؛ فالبمئة التى قام بها الاميركال الدين فى الصحراء 
( ججل عوينات ) عثر فيها على محطات هما قبل الأسرات ؛ و 
فيها أسلحة وسكاكين عظيمة الحجم من الحجرالنوبى ؛ وبالقرب سما 
على أرحاء وأجران مصنوعة من ححارة ضخمة . وذلك برهان جديد 
أنه كان بوجد فى هذه المهات واحات؛ ولكنها طبع قد اختنت سج 
العيون التى كانت تغذيها ؛ ولا مراء فى أنهااكانت يائعة فى هذا انعضي 
ومن الحشمل جدا أنباكانت لا تزال آههلة بالسكان فى المهد الفرعيق 

وقد عثر حديشا العالم « بوفييه لابيير » على جبانة من نوع + 
فى صحراء العرب على مسافة قريبة من التامرة تشبه فى أوربا ما » 
عليه اسم « دذلري ومعمامط ». وأكل واحد من قبورها تت 
من حجر عظيم مستوى السطح موضوع على حجرين موديين؛ وهو 


شىئ' من هذا النوع عثر عليه فى مصر . وهذة القابر قد أقيمت على 


وادى التيه . ولاكان وجه الشبه بين هذه المقابر ومثيلاتها فى أوربا 
ققد نبها الأب « يوفيه » إلى العصى الأنيوليق ؛ غير أنه يظن كذلك 
قد تكون صنعت فى عصر متأخر عن ذلك ٠‏ 

ولا كانت الكتابة منعدمة فى المصر الأنيوليق حتى ظبور الا" 
الاأولى »كان من الصمب على المؤرخ أن إيضع ارمخ موؤكدة للدت 
المتتالية التى مرت فيها مصر فى أقدم عهودها » أذلك بنجب أن : 


سل ها لس 


الآآن بأقل القروض ٠‏ إذ الواقم أن بدابة هذه المدنية ترجع بنا إلى عهود 
يكاد متدار ألن سنة فيها لا بعد بالثىء الخارق للعادة من حيث الزمن 
ومما يؤسف له أن نمابة هذا العصر الذى هو فى لواقم بداية العصر 
اتاريضخى ل رتفق عليه بصفة قاطمة للآن بين علماء الآثار ١‏ بل الاأمر تخمل 
ذلك فى النزاع حتى أن كل تأريخ قبل عام :6 قلمء فى التوارعخ 
الصرية موضم شك, ولا أدل على ذلك من أن السير« فلندرز بترى» 
قدر عمر المدنية البدارية شحو 00در١٠‏ إلى 00٠ر؟٠‏ سنة قبل ايلاد على 
حين أن أثربين آخرين قدروا عيرها بنحو 0ه سنة . على أن مشل 
حذه الوارج لا تخرج عن أنها محض تضين ولا ترككز على أساس على. 
:وعم أنه كان من التعذر وضع تاريخ مو كد بداية عصر ما قبل 
؛ الأسرات أو مايه ١‏ فنه من الممكن أن يقتنى الأأنسان تناب المخطوات 
ختانة التى حدثت فى خلال هذا العصر . وهذا الأمكان قد نثأ تيحة 
البحوث التى قام بها المستر« فلندرز بترى » فى ( ديو سبوليس برفا )00 لتابع 
يخى خاص فى أنواع الفخار كشفت عنه حفائه ه ٠‏ وذلك أنه لاحظ 
نَ نوعًا خاصًا من أوانى الفخار كان محدث فيه انحطامل منظلم » وذلك أن 
الدوز ز الأذىكان فى الأصل عثابة يد الأنلىء أخذ فى اتلاشى تدريهًا حت أصبح 
يزيد عن خط متموج لا معنى له حول رقبة الاأناء . وهذا الانخطاط فى 
الأناد صحبه تدحور مثابه له فى شكل اللأناء العام . وإذلك كان 


يلف موقعها الخالى بلدة « هو » 


شمر الحضارة المصرية 


« فلتدرز بترى » 
والتتابع التارخى 
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من الممكن أن يضع الأنان تايا تارمضيا لكل الأوانى التى من 
النوع ٠‏ و بالوصول هذا الترتيب كان من السبل أن يد الأنسان 1 
أخرسهك مرن نوع هذه الأوانى ؛ قد تدرجت ف الغهر 

وقد اتخذ أساسًا لتغير فى هذا النوع من الفخار فترات معينة اب 
برق واحد وتنتعى برق مالة . وقد ترك الفترة من رقم 8-١‏ خاية لما 
أن يكشف من غخار أقدم من الأنواع التى عثر عليها فى بور قديهة 
أما الشترة بين .ع ٠١٠١‏ فأنها تمثل ما قبل الاسرات وأوائل 
الأسرات . وقد صار من المسكن أذن أن يضع الأنسان فى التترة 
المتابعة مجموعة هذا النوع من الفخار حسب طقته الختافة فى ١‏ 
فاذا كشف قبر مما قبل الأسرات ١‏ ولم يكن من الْمكن وضع 
محدد له . فأن مكاتته فى التأرييخ التتاببى يمكن الوصول إليها فى 
وذلك عقارنة الفخار الذى عثر عليه فيه بالطبقة المقابلة للفخار الذى اتخذ 
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أسا 


وهذا النظام للتأرعخ التتاببى ,كا يطلق عليه ؛ برهن على أنه أداة قي 
إلى أبعد حد لتحديد الآثار الى وجدت فى عصز ما قبل الأسرات - 
تزاع فى أن هذا النوع من التأر يخ لا يمكن أن يعطينا فترات متساوية 
الزمن ىكل طبنة : إذ من الجائز أن أكون طبقة أطول أو أقصر جداً 
التي ثلبها مباشرة ٠‏ ولكن على أية حال يمكننا بوساطة هذا انأ 
أن نحدد ما سبق وما الحق بالنسبة لترتيب الحوادث الحقيق ٠‏ 


ساود- 


وعلى هذا الاأساس ينقسم عصر ما قبل الأسرات إلى ثلاثة عبود 

40-٠. عهد ما قبل الأأسرات القدم وتأر مه التتاببى من‎ )١( 

(؟ )عبد ما قبل الأسرات المتوسط من 0+ 50 (*) عهد ما قبل 
الاأسرات الحديث من 78-0 وعند هذا الرتم يبتدئ' العهد الأأول للأسرات 
وذلك بظبور الاأسرة الأولى الى بدأ اتأريعخ فيها بالكتابة .. 

وقد عثر حديً على. مقابر أقدم من التى وجدها « فلندرز بترى » ونعنى 
ذلك القابر التى كشنها المستر « برنطون » فى البدارى وقد عثر فيها على 
أتواع جديدة من الفخار وقد خصصالطا « بترئ » التأر بيخ التتاببى من 
59-6 . وسنشرح ذلك فى حينه . ٠‏ 1 

مدنة_الوجه البحرى : . لقد خللت البحوث العامية عن عصر ما قبل 
فتارخ فى مص موقوفة على الوجّة” القبلى إلى زمن' غير .ينيد ,نا من العاماء 
قن كل المدنة القدية أصلها من الوجه القبلى إلى أن أقام الأستاذ « يتكر» 
له المثهورة عن عصر ما قبل التارم .فى جة.. ممدة بنى سلامةء 
أسفرت حوئه عن مدننة ,يرجم عهدها إلى العصر النيوليق » وقد تكلمنا عن 
قم المدنية فى حينها . وقد قام بمده الباحثون فى هذا الميدان فى الوجه 
ى ٠‏ قوقق أخيراً العالان مصطق بك عامس والاأستاذ « منحين » إلى 
محطة جديدة فى الممادى يرجع عبدها إلى عصر ما قبل 
أسرات الحديث . ومن ذلك يتضح لنا أنه توجد فجوة عميقة بين عصر 


ة ببى سلامة الذى بدآ فى أوائل العصر الححرى الحديث وبين عصر 


تقسيم عصر ما قبل 
: الاسرات إلى ثلائة 
عبود 


مدنية الوجه البحرق 


عصي نقادة 


. بعد عبد « دير طاسا » , 


ا ان 
المعادى الذى يشرف على حافة التازيخ أو بعبارة أخرى متم ابه 
بداية المعادن . ولا يعد أن تملا هذه الفحوة العميقة بكشف جديد 
هذا المغمار فى السنين المتبلة . وقد كشفت آثثار من هذا العصر فى ' 
البحرى فى طرخان 5 وطره 3 


مدنية الوجه القبلى : ومن جية أخرى نجد أن المدنية الأنيوليتية 


الوجه القبل معروفة بدرجة كيرة . وتبتدىء بعصر البدارى الذى جاء باشرع 


والبدارى كا ذ كرنا بادة تقع بالقرب من « قاوالكبير» فى إقلم أسيوطا 
وقد كشت فنها عن موقع أثرى. موضعه فى التأرييم التابعى الذى اختر. 
«فتدرز بتري » بين 04-80 . وهو أقدم تاريخ عرف إلى الآن ق) 
عبد ما “قبل الأأسرات . وقد عر على . الصناءات البدارية فى ابلاد النوية ا 

أما المصر الذي إلى عصر البدارى فيطلق عليه العهد اللقادى نبة لق 
بلدة تقادة القريبة من قوص . وقد قام محنائر فيها الأأستاذ « بترى » 
والمستر «كويبل » عام 160 . وأجم مواقم ما قبل الأأسرات فى الوجه 
القبل لوخ » وبلاص ثعالى الأأقصر ء ثم « دبوسيوليس برفا » بالقرب من 
نجم حمادى والعامرة ء ونجع الدير والمحاسنة .وبنت خلاف ١‏ وجرزة ١‏ وايو 
صير الملق وحرجة عند مدخل الفيوم ٠‏ 

البدارى : كان أهل عصر البدارى محم طبيعة البلاد زراعًا للأرضء 
وذلك بد أن اتكش الوادى وأصبح حاط بالضحراء على كلا حاقتيه 


0 


وكان أنسان الدارى قصير القامة ضئيل الجسم طويل الججمة ويمكن مشاهدة 
هذه الخواص فى المصرى الحالى الذى يظن أنه من الهم . والظاعس أنه 
كان مختلط بدمه بعض دم الزنوج . 
وقرى هذا العصر كانت مخصوعة من الا كرا البيضية الشكل 
أو المستديرة وكانت مصنوعة من مواد خفيفة مثل البوص والأخشناب. ولم 
تجد ينها المسأكن الت تثبه يبوت أعل مرمدة بنى سلامة ؛ وفى. التى "كانت 
محتوى على حجرات مقبية مصنوعة من الطين المعجون . وقد استمساها السكان 
عرق لنوم '. على أن هذا القص فى الدارى قد يكون جرد الصدفة ء 
ولكن من الحتيل جد أنه يدل على أن هذا التقدم فى بناء اللسآكن فى 
اننا لم يكن قد أدخل على مبانى الصميد إلى هذا الوقت . ركان يوجد 
فى وسط الكوخ حفرة تقوم مقام الموقد ٠‏ أما المواد النذائية فكانت تحط 
ْ ف سلة ٠‏ وتدل الآثار الت عثر علها فى هذه الأ كراخ على تقدم عفلم 
ق أسباب الراحة » إذ كان أثاث امازل يحتوى على حصير ٠‏ بل وعلى 
قسرة من الخنشب كانت توضع عليها وسائد من الفياش أو من الججاد 
محشوة بالق . ْ 
وقد أخذت أسباب الراحة فى المساكن تزداد فى خلال عصر ماقبل 
اسم رات ٠‏ فثلا فى عصر ما قبل الأأسرات القديم فى بلدة < الجامية »كانت 
كواح المستدبرة الشكل لا تزال مستعملة مجانب المساكن البيضية 
فشكل المقامة من الطين المعجون , وتشبه ما عثر عليه فى ( مرمدة بنى سلامة ) 


مدنية البدارى 


مدنية « حمامية » 


أول بناء باللين فى 
عصرما قي لالاسرات 


اللي لدم 


وليس بها خلاف إلا أن كتل اللين التى بنيت بها مساكن الاميةء 
كاك لا يوضع بعضها فوق بعض مباشرة » بل كاف بين كل 
صفين من كتل الطين ربأطان من البوص . والظاض أن حوالى الأريج 
اتتابعى ٠0‏ ححدث تير فى شحكل الكوخ . إذ نتاهد أن ايت 
المستدير الشسكل قد أهمل وحل محله الشّكل المستطيل . وحوالى الآرع : 
التتابى 45 لوحظ أن المشش التى كانت تقام من مواد خفينفة أخذت 
مكانها العشش التى كانت تصئم من الطين المعجون . يدل وجود الوق 
فى أحد الا كواخ فى « حمامية » على أن هذا انوع من المسأكن قد خلف 
انوع السابق . 

وفى خلال عصر ما قبل الأسرات الحديث ظهر تقدم محسوس فى 
فن البناء عثر عليه فى الوجه البحرى فى محطة المعادى التى كشفها الأستاذ 
مصطق عاص بك , إذ أن الفرية التى أميط الثام عنها فى هذه المهة تتألف ) 
من منازل ذات شكل مستطيل . وقد استعمل فى بائها الطوب الجذف أى 
اللبن ١‏ الذى خلف كتل الطين غير المتفلمة فى الشكل ١‏ وقد كانت تستعمل 
دون أن تجنف . وهذا اتقدم العظيم فى فن المهار لا بد أنه قد حدث 
فى :الدلتا فى خلال العصر الطويل الذى يفصل عصى مرمدة عن. عصر ما 
قبل الأسرات الحديث . وهذه القثرة مجولة لنا ماما فى تاريخ الدلنا . 
أما عخازن القوم التى كانت تصنم أولا من سلات محدولة تدهك بالطين 
بعد ذلك ؛ فكان يتعمل بدلا منها فى عبد المادى أوان عظيمة الحجم 


مصنوعة من الفخار المحروق - 
أما مقائر عصر بداية استتهال المعادن فى الوجه القبلى فأنها كانت تقام على 
مسافة من القرى ا كان الحال فى خلال العصر الححرى الحدديث ؛ فى 


عهد البدارى كان القير لا يزال حفرة بيضية أو مستديرة الأحكل ؛' 


محفورة فى الأرض نفسبا على بعد بسيط. دون أى كساء أو طلاء من الداخل. 
أما المتوفى فكان كفن فى حصير أو فى جلد ماعل وعادة كان يوضم 
فى تابوت ويغطى بالأعشاب . وقد عثر يجانب بعض المتوفين على ملابسهم 
اليومية 'وحللهم. . وكانت رأس اميت تستند على مخدة كأنها يريد النوم » 
وقد اوحظ أن وجي هكان متحبًا نحو القرية وفى أغلب الأحيان كانت ,بده 
ترفع نحو فه . وقد كان يوجد يجانبه أناء وبعض آلات من النحاس ومن 
الظران والعظم . وأحيانًا وجدت لوحة من الأردواز لطحن التوتية مما يدل 
على أن تجميل العين والوجه كان شائمًا ؛ ووجدت فى بغض قبور هذا العصر 
دى تثل سيدات صنعت من العاج أو من الطين. والظاه أنها كانت 


تقدم هدية لمتوفى . وقد فس بعض علماء الآ ثار وجودها بأنها تل آلطات 


. أو أنها تحل حل زوجة المتوى فى قبره‎ ٠ 


والظاهر أن التابوت المصنوع من الخشب .أو من التخار ل كر 
معروفًا فى مقابر البدارى ولكن من ناحية أبخرى عثر على صندوقف من 
لش الجدول مما ,يدل على أن الأنان كان قد بدأ يذكر فى هذا العصر 


فى محاولة صنع تابوت ما . وتدل بقايا البوص التى عثر عليها فى هذه 


مقاير الوجه القيل 
في هذا المضر 
ومحتوياتها 


أول محاولة لصتم 
تابوت للمتول 


تقدم طربقة الدفن 
فى نقادة 


القوم حتوى على ٠١‏ آناء كيراً مصفوفة صفين على أحدى جوانب ١‏ 
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المقابر أنه كان يقام فوق الئة مبنى من المواد القيفة ليحيها من 
التراب الذى كان يهال على المدوق بعد الدفن » ولحكون له يد 
غرفة تحت الأرض . وقد لوحظ أن كل قير كان مستقلا عن 
يجواره . ومن الا“ شياء الطامة التى عثر عليها فى هذه المقابر الأمشاط ١‏ 
من العاج وكانت تزين يزخرفة : وكذلك عثر على دبايس من نفس ١‏ 
كانت تستممل لشيك اللابس . وعم على خرز أنبوبى الشكل مصنوع 
النحاس وعلى خرز مطلى بامينا من حجر السكورتس ومن أحجار أخرى 
كانت تلبس لازيئة : أما أصداف البحر الأحمر فأمها حكانت تستممل فى 
. الأحزمة والأساور والقلائد . 
وى خلال عبد قادة تقدمت طريقة الدفن بسرعة فأصبح 
اللحد سواء أكات ييضا أم مستديراً يشبه شكل المشة ولا تغير .* 
الكوخ وأصبح مستطيلا تغيركذلك شكل القبر وأصبح شبه مستطيل 
وكان هذا التوع الأخير صغير الحجم فى أول الأمر ولكيه كان ,ا 
حسب ثراء المتوفى . وقد عثر على مقبرة نموذجية طذا النوع من الدمّ 
فى «العمرة » ومحتوياتها لا تقل عن ١؟‏ أناء عظها مصفوفة على مقا 
على جوانب ثلاثة من حفرة الدفن . وكذلك عثر على قبر لفرد من 


وذلك عدا اتنى عشر أناء أخرى أحدها فخار مصقول 


طرفيه . وهنا الثرى لم توضع جثته فى تابوت بل فى شبه التابوت » 4 


دولا 


حاول أن يصع لنفسه صندوقًاً مركيًا من ألواح مربوط بعضها ببعض تحبل 
وهذا الصندوق يرتفع عن سطح رقعة القبر بنحو 0+ نوصة . وكان القبر 
| من جبة أخرى مسقودًا بمصى دهكت بالطين . وهذا مثل من الأمثلة البق 
,ظهر فيها الفرق بين طبقات الشعب ٠‏ 

أما الخطوة اثانية فى شكل آقامة القابر قتتيجة لارق الطبيعى. الذنى 
يفشا من الشكل السابق . وذلك أنه لما كثر عدد القربان فأن البروز 
ققى كانت توضم عليه أوانى القربان فى القبرين السالفين قد صار 
توق) أخذ يكبر تدريًا حتى أصبح صاحب الخبرة يثعر بأنه سيضايقه 
إق مضحعه :الاأخير. ومن أجل ذلك بدأت القابر تأخذ شكلا جديداً فى 
عهد ما قبل الأسرات الحديث فصار شكل كل المنابر مستطيلا» وى 
قت هه أخذ استمال بناء القبر يننشر وذلك لتدعييه وجبله ملا , 
تقدم فن اهار الأول أدخل بناء الجدران باللبن وكذلك انتميكت 
ب فى المقابر وأصبح من السهل عمل التحسيئات اللازمة ؛ فأضيفت ححرات 
لحجرة الدفن الأصلية خصصت لمثونة والقربان » هذا إلى أنه ضع 
القير سل للتزول والصعود بوساطته .. وسواء كان القبر فى هذا المبد 
عونا أم غير قوف فأنه لم .نظهر منه أى جزء على سطح الاأرض 
وف بوساطته أبن يرقد المتوفى , ورب كان ذلك خشية أن يسطو اللصوص 
محتوياته . ومن العادات الغريبة الثى ظبرت فى أواخر هذا المصر 


استعمال القباب في 
القابر 


التو نحت ا عظم متكس . وقد أخذت عادة لف الثلة فى طرق دفن التو 


هيئة وشم المتوق 
فى القبى 


. وهناك بِعضٍ شواذ كثيرة لهذه القاعدة . وقد فسر بعض علماء 


لتم 75 عم 


حصير أو اجلود تختق تدرييا وأخذ يحل محلها وضع الثة أولا ق 
من البوص الجدول ثم توضمع بعد ذلك فى تابوت حقيق مصنوع 
الفخار أحيانًا وغلبًا يكون مصنوعًا من ألواح كا سبق . وكانت عادة 
عدد عظيم من الأجسام فى حفرة واحدة ؛ محصورة فى عبد ما 
اللأسرات القديم وقد اويظ أحيانًا أن الصياد كان يدفن بجانه كلاب مي 

وكان الخو سواء أكان غنا أم فقيراً يوضم فى القبر مترفصا 
جانبه الأيسر الهم إلا بعض شواذ كا شوهد فى العمرة حيث وج 
بعض .الأجسام موضوعة على الجانب الأيمن لسبب مجهول ؛ وفى | 
كانت توضع الأجسام متجبة من الشمال إلى الجنوب أى فى الجهة الموا 
لسير ماء. التيل . وفى أغلب الأحيان كانت الرأس توضع فى الجهة الجنوية 


سبب وضم المثة مطوية فى القبربأنها. الحالة الطبيعية التى ينام بها الاأة 
عادة وقد فسرها آخرون بطريقة علمية مقبولة أ كثر من السابقة هو 
الجنين .يكون بهذا الوضع فى بطن أمه ولكن الظاهر أن اللصرى لم 2 
لا فى هذا التضير ولا فى ذاك بل الواقم أن المصرى ريا كان قد 2 


> 


دفرى الثة من بادىء الأمر فىمكان ضيق اقتصاداً ثم أصبحت 
عادة دفن اللثة بهذا التكل فلم يتخل علماحتى بعد أن أ 
المكان منسمًا والمصرى فى كل أطوار حياته عبداً لماداته . وقد لوح 


بعض. ظواهى غريبة فى بعض القابر يجدر بنا الأشارة إليها .. ومن ذ 


ايا لت 


عثر على عدد من الالجسام منفصلة عظامها وليست مؤضوعة فى ترتيبها 
لطبعى مع أن كل الدلائل تدل على أن التبر لم يمس منذ الدفن وقد فر 
يعض العلماء ذلك بأن هذه الاأجسام مزقت بعد اموت أو قبل الدفن ؛ وقد أنكر 
يضم تلك العادة على المصربين؛ ولسكن من جبة أخرى عثر فى «دشاشة» 


أيه إنسان ووجدت فيبا الأجسام منفصلة عظامها عن بمضها ثم لنت ى 
ان الذى وجد أنه لم يمس بعد فى المصور التى تلت » وذلك مما 
على أن فصل العظام كان شائمًا فى عصر ما قبل الأسرات » ومن 
جدا أن لبا كان يأ كله الأنسان كا ادعى بعض العلماء . 


يستبان به من الأأجسام ؛ فيها الجن الأمابى من عظم الساعد 
ر. وقد ذهبت العلماء فى تضير ذلك مذاهب شق ول تقتصى هذه 
ة على الرجال بل وجدت فى النساء أيضا والتغسير الذنى يقبله المقل 
الثىء أنه رما كان هناك سبب جنازى ,يدعو هذا الكسر الذنى 
ن يحدث بعد. الموت بلا شك » أما السبب الذى دعا لكر فسبيق 
تضير على الأقل الآن . 

وتدل تام الحفائر التى حملت فى عصى بداية الممادن أو عصر ما قبل 
أسرات على أن المصرى كان قد بلغ شأواً بعيدا فى المدنية وأنه قد 


إلى درجة جملت بينه وبين عصر الوحشية هوة سحيقة . ومها نظرنا 


يرجع عبدها إلى ما قبل الأسرات الحديث على متابر سليمة لم تمسها . 


وريا كان أغرب ما أظبرته لنا مقابر ما قبل الأأسرات وجود عده * 
2 عرب 2 2 جه 


تنزيق الجسم قبل الدغن 


ككسر شنطم الساعد 


قبل الدفن 


استمال النحاس 
والظران جنا لجبب 


تاستيلالتحاس النحاس . الى بدأت تزداد تدريجا حتى أصبحت معظم الآ لات 


يرابت 


إلى صناعته فى أى عبد من عصر بداية المادن فانا نحجده تم 


إلى ستوى يجمه فى مصاف الممدنين قد كان ف هذا المبد كا 
أجدادة فى العصور السالئة من أمبر الصناع والفتانين فى عمل الظرلق - 
كان عصر بداية المعادن عتاز باستعال. الظران والنحاس لصنم لانه 
جنا إلى جنب . وتدل البحوث على أرنف صناعة الظران كانت 
الاسثيال فى عصر اللبدارى وق عبد ما قبل الأسرات القدم فى 
عبد التتابع التأر يخى ٠‏ وأحياء هذه الصناعة التى بدأت فى المصر ذ 
استمر راسي القدم بظيور التكا كين ذات الوجبين واللكااكين 
ذات الطرف اللمتدير ؛ هذا إلى ظيور رءوس الحراب ذات 
وكانت تصنم امن اشظايا غير منتظدة التتكل ٠‏ ولكن بعناية + 2 
التحاس فى هذا العهد 5 بزال مادة نادرة الوجود ولا يستعمل إلا قف 
الآالات ذات الحجم الصغي كالدبابيس التى كانت تستممل لشبك لج 
بعضها بعض . والابر والكلاليب . والخطاطيف والقاشط والمقصات - 
يكن هذا العدرتف يتعممل فى. حالته الثقية بسد ١‏ أما إلآ لات الى 
تصنم منه فكان حصل عليما بالطرق ٠‏ 

ومند التأرييم انتاببى ٠٠‏ أخذت صاعة الظران تتترقر أمام 

ىو 


يتممئا اللا أن فى حاته اليوية الصلع من هذه المادة . 


0 


معدن النحاس: واسثماله فى معدات الا نسان فى ممظم افق المياة وذلك 
على الرغم من وجود الذهب والئضة وأن كانت الاأخيرة نادرة » هذا 
إلى أن الحديد المطروق قد ظهر كذلك فى هذا العصر واستممل فى صنع 
خرز أنبوبى الشكل ولكنهكان ندرا أيضا . .ولذلك كانت قببتة عظيمة 
فدرجة أنه كان ينظم فى القلائد الثالية مم حبات الذهب . ولكن النحاس 
ن فى هذا العصر «ملك المعادن » . ولذلك تساءل من أين أى هذا 
ن وكيف اكشفت مادته ,أولا ؟ والظاهر أننا مدينون بكشف التحاس 
تله لأول. مرة إلى إنسان مصر فى عهد ما قبل الاسرات . على 
طريقة كشفه ليست واضحة لدينا ولا ترككر على أساس تاريخى » والحتمل 


ضما كل من الأستاذ « إليت سمث » والامتاذ « برستد» . وقد 
أكل منها السبب فى كثف معدن لحاس إل -استمال المصرى مادة 
تيه ( نترات النحاس ) الى سبق أن تُكلمنا عنها وهى مادة كانت توجد 
معظم القبور المصرية فى هذا العصر وممها لوحة من الأردواز لتطحن 
قطع التوتية وكان. يستعمل لطحنها حصاة كبيرة من الحجر الصلب - 
ن القرض من وجودها مع المتوفى أن تسكون مادة لازينة ودواء للعينين لحنظما 
تأثير أشعة الشمسسى فى الصحراء وقد استعملها الرجل والمرأة على السواء 
الغرض .. 1 

أما نظرية الااستاذ « برستد» فى اكتشاف النحاس فأنه تصور الممدن 


أ أنها جاءت بطريق الصدفة الحضة إذا قبئا أحندى النظرتين التين . 


ظيور المديد 
فى هذا النص 


كيف | كتشفه 
معدن التحاس 


نظرية الاستاذ 
« اليت مث » فى 
اكتثاف التحاس 


ساءه سد 


الصرى فى شبه جزيرة سينا قد وضع رحله فى مكان ؛ واتفق أنه أوقد 
نازه على قطعة من النحاس الغفل ( التوتية ) الذى كان مبعثراً بكثرة هناك , 
وى الصباح عندما كان يريد كنس بقايا موقده وقع نظره على قلع صنيرة 
من مادة ا بريق ولمان . وبالطبعكانت هذه القطع الصغيرة ما أنتجه 
اخضلاط النار بالعدن الغفل . ومن هذه اللحظة علم الصرى أنه يمكنه 
المصول على هذا الممدن بصهر حجر التوتية فى النار . وبهذه الكيفية 
يقول الأستاذ ( برستد ) إن الأنسان المصرى تمل لول مرة فى حيانه كين 
يمكنه أن يحصل على معدن أصبح بوساطته يضرب نستهم صائب فى الصناءات 
وى الهندسة . 

أما الالنتاذ « اليت سعث » فأنه يمزو هذا الكشف إلى زوج المعدن 
فيقول أن الممدن قد جلب معه حجر التوتية من شبه جزيرة سينا إلى 
ببته» واتفق صدفة أن زوجته كانت تستعمل مجينة من هذا الحجر لتجميل 
وجهها: ولكن. حدث أن سقطت هذه العجينة من يدها وى أمام الموقد 
فى النار: والظاهر أن ناره كانت متأججة فلم يمكها إتقاذ جينتها ٠‏ وف اليوم 
التالى عندما/ كانت تنظف بايا نار أمس ف الموقد لتجبز الأأفطارء وجدت 
لدعشتها أن قطعة مجينة التوتية التى سقطت منها بالأمس قد اختفت » ولكنها 
فى الوقت نفسه'وجدت بعض قطم صغيرة من ممدن لونه أجر جميل مما 
جعابا .تنسى خسارة أمس . لأنبا وجدت بدلا مها مادة أخرئ جديدة 


تلفت من حرق التوتية يمكنها أن تستعماها فى صنع أدوات زينة جديدة ٠‏ 


د وه 


2٠‏ وقد كان من تاحم هذا الكشف العظيم » أن أخذت صناعة الظران 
نذا تأرع التتابم 4٠‏ تتبقر أمام صاعة النحاس الى أخذت فى الاتنشار 
٠‏ والتحسن السريع ‏ فأصبح بصنم منها معظم الا لات التى كان يستعنلمها أنسان 
هذا المصرء ومن المدهش أنه كلا كان يقل استمال الظران فى مهام المياة 
كلا أخذ الصانع فى تحسين الآلات الى كان يستخرجها منه » ورا كان السبب 
فى ذلك أنهااكانت تمد فى هذا الوقت أدوات زينة وكاليات . ويجاب 
هذا الظران الفاخر المتقن الصنع كانت تستمسل حصوات معينة الشكل 
( الزلط ) يبذب أحد طرف الواحدة مها ويرهف ء ولكن فى العصر نقسه 
أخذ التحاس يحل محل الظران بكثرة مضطردة فى عمل آلات الحرب » 
ورثم الهب النظ الذى حدث فى مقاير هذا العصر الحصول على المعادن 
والأشياء القينة» فأنه عثر فيها على مقصات ٠١‏ وقدم وأزاميل ٠‏ وختاجر , 
وخطاطيف من النحاس ؛ وقد عثر كذلك على فأس ذات وجين برجم 
عمدها إلى الرقم ١م‏ من تأر التابم مما ينبت استمال المعادن بدرجة 
عظيمة فى هذا الحين . 
أما ضناعة النسيج التى ظهرت بوادرها فى العصر النيوليق , فأنها أخذت 
وتتقدم منذ بداية عصر استمال المعادن » وبقايا الأأقشة التى عثر عليها 
مقائر البدارى لا نزال خشنة الصنع ساذجة, ولكنها فى الؤقت . نفسه 
نت صلبة منظلة النسج . وهذه الأقثة كانت تصنع ملابس ؛ هذا 
أن صناعة الجاود أخذت فى التقدم.. أما صناعة النجارة الدقيقة فى. هذا 


سب تحسن ”7 لات 
الغاراك 


شيوع استسمال 
التحاس فى صلم 
الاالات 


ضناعة النسيج 


الاسم د 


العسرء فلم ببق منها إلا بقايا لا كاد تذكر ء ولكن رم ذلك فأن آثار 
أخشاب الأسرة التى عثر عليبا فى البدارى ١‏ وبقايا توابيت عصى ما قبل 
الأسرات المتوسط والآلات النحاسية التى ظبرت خلال رقم ٠ه‏ من 
الأريخ التابى » كل هذه الأشياء تدل على اننشار هذه الصناعة لزيين 


مساكن عصر.بداية المعادن . 


سناعة الفخار 


كينية صناعة الفخار 
ذى الحافة السوداء 


ومن أمم ميزات عصر بداية المعادن صناعة الفخارء إِذ بلغت قتها 

فى مصر . ول يكن هناك منافن لانخار فى هذا المهد إلا الأوانى الى 
كانت تصنع من الاتحجار الصلبة . غير أنها لم تكن منتشرة بل فى الواقم 
كانت نادرة وذلك لأنما ثينة . وى الحق كان أنسان هذا اليصر يصنع 
أواف من النخار غاية فى الدقة تدل على سلامة الذوق والمارة الفائقة .. 
وقد كان غو أشكال هذا الفخار وتعدد زخرقته المتنوعة الأساس دعامة. 
0 علييا « فاندرز. يترى » نظريته التى أطلق عليه التتابع التأرينى م أسلفنا. : 
وقد جاء اكتشاف جانة البدارى منذ عهد قريب مكلا للحقنة الناقصة فى 

هذا التابع . 

ويتاز غخار البداري الذى حدد ' «فلندرز بترى رقم 59-5١‏ 
بوجود خطيطات متوازية تكون أحيانًا دقيقة الصنع وأحيانًا تكون خثنة 
وهذه الخطيطات تغطى سطح الأناءء ومعفل اللأوانى التى وجدت فى هذه 
لجية حاقنها سوداء . وكان يصنع الأأناء باليد من غرين النيل الخلوط بالرمل 
ثم يوضم مككدًا على موقد لخم متأجج ء كان الجزء الخارجى نن الغطاء 


يد ل لب 


المدفون فى النحم المتقد » وكذلك الجزء الداخلى من الاثاء يتغير لونهما من 
مل غاز الاكيد إلى أسود لامع جميل ؛ ولم يوجد من غنار البدارى 
أنواع متعددة متنوعة كا وجد فى «مسمدة» ؛ إذ أن الانواع التى 
عثر عليها إلى الآن تنحصر أشكاها فى بعض أقداح طويلة أو قصيزة ذات 
حافة مستقيمة أو مستديرة أو بيضية » أو ذات قمر مسطح . ويشاهد فى 
بعض الأوانى النادرة حزه فى الحافة _بشعر بأن إنسان هذا المصر أخذ 
سو فى صنع أناء ذى عمروة . وقد استمر استمال الفخار ذى الحافة 
السوداء فى جهات أخرى غير البدارى إلا أنه أخذ فى اثلاشى ,م أخذت 
أشكله تستطيل حتى رقم ٠١‏ من التأريع التتابعى . أما الفخار اليل ذو اللون 
الحمر المصتول الذى أخذ بحل حك فند أضاف شكلاة جديدا إلى سللة 
الأوانى , وهو الاناء ذو الرقبة الضيقة والقعر المستوت وهو فى شكله يشبه 
الزجاجة المالية ٠‏ وحوالى ارقم هم من تأرييم التتابع ظهرت الجرة ذات 
. الوسط المفرطح والعروة المتموجة والرقبة ذات الحافة . وهذا النوع مر 
الفخار كان ظهوره بين ١خ‏ هم من التأر يي التتابعى ٠‏ وتاز بأنه كارف 
يزخرف برسبوم ملونة بالأيض تدل على حلية هندسية الشكل نشبه الفخار 
الأسوه الذي طبر فى حفن« ويرطابا» + ونكي كيرت عينيه بسن 
أشكال آدّمية ساذجة الصنع , وأشكال حيوانات وناتات . وحوالى الرقم 4١‏ 
مك تأريخ التتابع » ظهر نوع جديد من الفخار يطلق عليه اسم الفخار 
للزخرف . وكان يصنع من مجينة تقية ذات لون صاف ٠‏ ويتاز بفرطحة 


أشكال أوائى النخار 
فى عصر البدارى 


رسم الانسان 
والحيوان عى الفخار 


اكلم دس 


وسطه وقصر رقبته » وفى معظم الاأحيان تكون له حافة .أما قمره فستو. 
وكانت رفته عن خرفة مخطوط بننسحية شديدة السمرة . وحكذلك كانت 


للخار ملون من طوخ ( الوجه القيى ) 


اهمده 

ترسم عليه أشكال حلزونية . رها كانت تقليدا للأشكال الطبيمية الث تساهد 
على الاوانى الحجرية الصلبة . وكان برسم عليها كذلك أشكال شجر » 
وجماعات: من الناس . وحيوانات من ذوات الأريع ٠‏ وطيور طويلة السيقان ) 


حطر ‏ اوسا 


014 برجا سو 


منظر ملون عتر عليه فى التكاب بالوجه القبى يرجع إلى ما قبل الاسرات 


اي عد 


وخطوط متموجة ثل الياه . وقوارب محبزة بمحاديف . فى وسطها حجرئان 


رسم السقن على 
الفخار 


عليهها شارة ؛ وهذا النوع من الفخار استمر حتى ارقم 0 من تأريخ 
التتابع . .وباختفائه انتبى عصر الفخار الذى كان" يتخذ لازينة وكاليات الحياة 
فى مصر أما نوع الفخار الى أعثيه مُكان من النوع العادى ؛ ولكنه فى 


رسم على تفار ملون عثل جنوداً صورة على تفارة ملونة من 
بسلاحهم وزردمم من عصر ما قبل الاسرات مقاير ما قبل الاسرات 


رح فل زم اه «4 


أناء من الفخار على شكل حيوان (طير» خارة ماونة رسم عليها مركب 
من عصر ما قبل الاسرات وطبور من نقادة بمصر المليا 


الوقت ننه أخذ فى التدهور شيئ فشيئًا حتى أصبح لا يختلف عن غخخار 


سس بم م 


العصر التاريخى العادى الصنع . 

أما صناعة المينا الزرقاء والخضراء فترجم إلى أول عصر بداية الممادن 
وكانت تصنع بخليط من الباور الصخرى المطحون والجير والبوتاس ١‏ وكربونات 
النحاس . وكانت كل هذه المواد تخلط بيعضها حامية ثم تسحق فى الماء 
وبعد ذلك تصب على القطعة التى يراد طلاؤها ؛ ثم توضم فى الغرن . وهذه 
الطريقة لم تكن ستمملة فى عبد البدارى إلا لطلاء قطع صنيرة من 
: الخرز المصنوع من البلاور الطبعى . أو من حجر ستايتيت ٠‏ وف عبد ما قبل 
١‏ الأسرات القديم اخترع لامينا مسند خاص ؛ به يمكن الحصول على ما 
عا يطلق عليه خطآ القيثانى المصرى ( فبيانس ) . وذلك بأن يوت بكية 
قن الصوان والرمل أو الكورتس المطحون طحن ناعنا . ثم تغعلى هذه العحينة 
بطبقة سبيكة من الينا . وأقدم قطعة من الينا طليت على طبقة من الرمل 
عثر عليها فى تقادة . ويرجع تاريخها إلى الرتم -١‏ هس من تأريع التتابع . وهذه 
القطع عبارة عن خرز وتعاويذ صغيرة الحجم على هيئة طيور. وقد استعيات 
الطرقتان جنا إلى جنب . غير أنعا لم تستسلا فى أخراج قلع هامة إلا 
ف العبد الطينى . وم ستعمل فى عصر بداية العادن إلا فى صناعة القطم 
فقصغيرة ٠‏ أو تزينها بلصق اليئا عليها . وذلك منذ عبد ما قبل الاأسرات 
التوسظ : ول يكن ذنك قاصراً على حجر الكورتس » وحجر ستايتيت » 
ولكن تخطى ذلك إلى الماج : والعظم ؛ وحجر الشيست ٠‏ والحجر الجيرى , 
وعلى العموم كان تعمل مع كل المواد التى كانت ستخدم فى 


الستعمال المينا فى 
الفخار فى المهد 
الروماق فقط 


معرفة. الزجاج 


استمال الاوانى 
الحجرية وأشكاها 


ساو سما 


فن النحث ٠‏ 

ولاكانت الينا من الأشياء الكالية .لم يستعمها المصرى قط فى 
الفخار الذى كان بعد فى نظره مادة حقيرة . وقد بق الخال كذلك حتى 
عبد الروماتء إذ تبر وقتئذ استعال المينا مع الفخار . 

وكان كشف صناعة المينا الزجاجية أول خطوة نحصو صنع الزجاج 
الذى لم تختاف صاعته عن صناعة امنا إلا بعدم استمال مسند تصب عليه 
لمينا . والواقع أن المصريين عسفوا الزجاج فى العهد الفرعوفى . ولكنمى لم 
يعرفوا قط صاعته إلا فى حلة مجيئة مطحونة . ول يعثر على قطلع من 
الزجاج إلا بعض .خرزات ؛ ؤقطعة واحدة مطحونة برجم عهدها إلى ما 
قبل الأأسرات . وهذه القطعة عبارة عن دلاية « بندنقيف » زرقاء اللسون ' 
تشبه اللازورد . وبرجم عهدها إلى الرقم 4١‏ من تأريع التابم ٠‏ - 

وفى هذا العصر أخذنت صاعة الأوانى الحجرية تتقدم تقدما محصوس. 
وقد عثر فى الوجه. البحرى على أوان من الحجر يرجع عيدها إلى عضر 
عرمدة بنى سلامة بعضبا مصنوع من حجر البازلت على هيئة هاون ؛ وم 
يعثر على مثا قط فى عصر البدارى ١‏ ولكنها ظبرت فى عبد ما قبل 
الأسرات القديم . قكشف عن أوان أسطوانية الكل ذات قعر مستدير. 
وأوان أنبوبية ذات قعر مستو . وعلى أقداح عظيمة ذات جدران منخفضة 
مصنوعة من الحجر الجيرى الاين 7 المرمى والبازلت والجرانيت الوردى. ٠‏ 


وهذه الاأوانى كانت نادرة فى عبد ما قبل الأسرات القديمء ولكنها 
ل 2 


جد فيل بح 


أوان من الحجر عثر عليها فى الممرة ( الوجه القبيل ) 


أغزت تزداد فى العدد على مس الأأيام » ورا كان السبب فى ذلك كثشف 
| اتحاس الذى كانت تعمل منه الك“للات اللازمة لتفريغ هذه الأواق . 


بلط محاس من عصر ما قبل الاسرات عتر عليها فى مصر 


ولقد كان الصانع المصرى يصنع أوانيه من حجر الديوريت وححر اليرفير. 
وحجر البريشية التى تعد من أصلب الا حجار وأعصاها . بقلب فرح متذوقا 


تقليد أوانئى الفخار 
الاواتى الحجرية 


لاه سم 


عله حتى أنهكان لا يعد لازمن الذى إيصرفة فى إتجاز عمله حسابا . ويظير 
من الصبر ذرجة 'تضعه فى مصاف مهرة الهال . ولقد كانت النتاتم التى 
وصل إليها تضارع المثاق التى تحمها.ء وكانت أشكال الأوانى الحجرية 
الى أخرجتها يده مقلرة أشكال أواى الفخار المخاص ولم تكن الأ خيرة. 
بلغت من حسن الشكل والذوق أكثر ممااكانت عله فى هذه الفترة . ولم 
تكن عجلة صانم الفخار مغروفة بمد . وككن مع ذلك كانت الأوانى التى 
تممل باليد_على درجة عظيمة من حسن الشكل والدقة » ولذلك كانت 


. الأوانى الحجرية التى نحنت عل هيئتها. آية فى الجال . هذا إلى أن جمال 


الححر الطبعى ولونه كان يظبر فى ببحة خلابة عند ما كان الفنان ينجح فى 
صقل سطح الأناء . وعند ما كان يرقق جدران الأناء حتى يصبح 
شفاًا ٠‏ وعلى العموم فأن هذه الأوانى الحجرية. ريما تمد أجمل الأأشياء الى 
بقيت لنا من عصر ما قبل الأأسرات » وتمد شاهدا فصينًا على المارة 
الغنية للجنس الذى أنتحه وعلى ذوقه السليم . 

وفى الأريعع التابى. +٠‏ ظهرت أشكال جديدة من الأوانى الحجرية 
تقابل أشكال الفخار كالاوانى النبعجة الوسط . واليضية ٠‏ والمستديرة » 
والا قداح العميقة ذات الحافة المنحنية انحناء فيا من أعلى.. وهذه اللأشكال 
الجديدة ليس لا حوامل ( أرجل ). بل قمرها إما مستدير أو مستو. وقد 
أخذت صناعة الأوانى من الحجر الصلب تزدص وتقدم كا سبق ذكره 
حتى وصلت القمة فى عبد الأمرة الأولى . ولم نشر فى القبور الى من 


سمس 1 6 مسم 


قبل الانسرات المزودة بأوان من الحجر على أوان من الفخار . إذ كانت سناعة أوائى الحجر 
تمد فى نظر القوم من الاثاث الرخيص . ومنذ ذلك المد يمكننا أن ننهم ييه 

2 
أن تقدم صناعة أوانى الحجر قد قضت على صاعة الفخار المزخرف حوالى 


نهاية عصر ما قبل الأأسرات . 


رءوس ديايس من الحجر الصصلب عثر عليها رعوس دبابيس من المرمى - عثر عليها فى الميرة 
فى العمرة « الوجه القبلى » « الوجه القيلى » 


ويتبع صناعة أوانى الححر الصلب صناعة رءوس الدبايس التى كانت 
تتعيل فى الحرب ». وكانت كذلك من الججر الصلب . وهذه الرءوس 


كانت ثبت فى مقابض مصنوعة من قرون الحيوان أو من العاج . وأقدم 


صناعة رءعوس 
الذيابيس 


الاثارة فى متون 
الامرام إل ديانة ما 

قبل الاسرات فى 

الوجه البحرى فتط 


سام ) حا 


نوع من هذه الرءوس عثر عله فى الوجه ابل ٠»‏ وكانت على شكل 


أقراص » واختفت فى عبد الرتقم من تأريعخ اتاب ليحل مكانها النوع 


الجديد الذى جاء على هيئة كثرى » ولا شك أنه جلب من الوجه البحرى 
إذ كان معروقًً فى عصر عمدة » وبمض هذه الردوس قد أحكم متها 
فوصلت إلى درجة عظيمة من الأثقان الفنى؛ حتى أنا لم تقم مقام سلاح 
مفيد السب ؛ بل كانت فى ذاتها قطعة فنية آية فى جمال الصنم . 0 


ديانة عصر بداية المعادن 


من المبث أن يأول المؤيخ رسم صورة مادقة للديانة الصرية فى 
عصر بداية العادن » والسبب فى ذلك يرجع إلى أن المصادر التاريخية 
الصادقة كانت لا تزال تعوزنا فى هذا الوقت . هذا إلى أن ما دون كتابة فى 
غِر التارجخ الذرئ , يشر إلا إشارات خفينة لتك الأزمان السحقة . 
وأم مصدر وصل إِلِنا فى هذه اناخية بمى متون الأعرام الثى دوّنت على 
جدران أعرام سقارة فى خلال الأسرتين الخامسة والسادسة ؛ وذلك فى , 
داخل حجرات الدفن للاوك سب ٠‏ ورنم أن هذه المتون تشير إلى ' 
ديانة ما قبل. الاأسراتء غير أنها تنحصر فى ديانة الوجه البحرنى التى ألنت 
فيه انون المذّكورة هذا إلى أنها كانت مخاصة بالماوك لا بعامة الشعب وستتكم . 


عن ذلك بأسباب فى حينه . 


لاس 5 


أما اللصدر اثانى اهام الذى نرككر عليه فى استنباط ديانة هذا العصرع 
فهو الكشف الأثرى فى الوجه القيل وفى الدلتا . 

وما كشف من الآ ثار إلى الآن .يدل على أن مدنية الوجه البحرى 
أعرق فى القدم من مدنية الوجه القيل . 

و إذا كانت الا مور تقاس بأشباهها فأن محتويات المقابر التى كشفت فى 
هذا العصر بقارتها با كشف فى العصور التاريخية » يدل على أن القوم 
كانت طم معتقدات دينية ترتكز على أساس متين . ولا أدل على ذلك 
مما عثر عليه فى جبانة عصر البدارى من الميوانات التى عتى بدقتها سد 
تسكفينها كا كان يحدث ف العصر التارينى . فثلا وجدت أولاد أوى ٠‏ وثيران» 
وكباش * وغزلان * ملفوفة فى حصير أو فى نسيج من الثيل :مما لا يترلك 
مالا شك فى أنهااكانت تدس »ء وتعبد ؛ وأن أهل هذا العصر قد تناوا 
عبادما إلى العهد التاريخى . وكذلك وجدت فى مقابر البدارى تعويذات 
١‏ مصنوعة من المظم ثل رءوس غزلان ؛ وجاموس بحر + كا وجد فى عهد 
قادة بعض أعلام عرسومة على أواى خخار وحمل كل منها صورة حيوان 
قو شماراً .كان لا بد يستعسل بشابة صورة أو رمن لأله خاص . 
ومن الحتمل جداً أن هذه الرموز الدينية تدل على أقسام سياسية للبلاد 
ق هذا المصر. 

ومن أهم الأدلة على اعتقاد القوم فى هذه الأزمان السحيقة بأن 
الأنسان سيعيش كرة أخرى فى قبره ما يلاحظ فى ترتيب الأدوات التى 


عبادة الميوان فى 
عصر الدارى 


وجود انماويذ فى 

مقابر هذا المصر 

وكذلك رموز ربا 
كانت لآ لحة 


الاثاث المأقى يدل 
على البعث ثانية 


كيفية وضع المتوق 
فى القب 


استمال السحن ى 
هذا المصر 


3 جح يواسي 


كانت اتوضع معهء ويمكتنا أن نستنتج.أن المواد الغذائية التى كانت توضع 
بالقرب من المثة » وكذلك بعض أدوات الزينة وبعض الآلات ٠‏ كان 
لا بد للمتوق أن يستعملها فى حياته اثانية فى القبركا كان يستعملها فى 
حياته الدنيا بكل مظاهرها ولوازمبا - 

وقد دكرنا فها سلف أن جثة المتوف كانت توضع فى لحدها ورأسها متجهة 


نحو كوخ أسرته التى غادرها, ور ما كان الباعث على ذلك رغبته حسب اعتقادمم ‏ 


فى أن يرى باستمرار أملاكه الدنيوية وأخلافه سن بعده » ويعزز هذا : 


ارأى ما نشاهده فى قبور العصر اتارينى , إذ نجد أن المتوق: فى خلال : 


الأسرة السادسة كان برسم خارج تابوته الخشبى عينين تدلان على مكان 


وجود رأسه . وكان فى مقدوره أن يرى كل ما يحيط به فى العالم الدنيوى 


فى خلال هذا العصر عثر كذلك على بعض دمى لنساء وخدم » 
وحراس نصبت خلف جدار القبرء هذا إلى ماكب صغيرة معها شبكياء 
ومعداتها ؛ وحيوانات متوحشة وأليفة .كل هذه الأشياء قد أهدبت للمتوق 
ووضعت ممه فى القبر لستعملها فى حياته الآخرة بوساطة رق سحرية » 
ولا نزاع فى أن إنان هذا العص ركان .يتين بالسحر لاستخدام هذه 
التاثيل الصغيرة فيقلهها إلى حقيقتها ؛ وهذا بالضبط ما وجد فى العصر التاريخى 
فى معتقدات القوم الجخازية م 


على أن هناك عادات فى الدفن عش عليها فى عصر ما قبل الأسرات ١‏ 


سداهة د 


:ولكنا لم نمثر عليها فى مادات 'العملر اتاريخى إلى الآن ء ولذلك ستظل 
سراً غاص إلى أن نثر على تظائرها ٠‏ فنه. أنه عئز على حيأكل عظية 
: عتار م تمن بعد لم تكن مدفونة بلتها الطيعية. وقد غلن بعض 
نا أن الأجام الى وجدت هذا الكل : قد فصل عظام كل متنا 
ن بمنها بعد اللوت أو قبل الدفن » ؛ حتق أن, بعضهم ظن أن لها كان 
كل . ولكن ذلك ٠‏ البأى لا يمخرج عن متبة' المرافة الحضة . ش 
ار وهر سرات الأولى على 
ا لنت فيا بعد فى لسيج من 
ان ؛ ومن الحتمل جدا أن هذه العادة قد ورئها أهل الإنسرات سن 
ما قبل الأسرات, ولم يعرف تفسيرها حتى الآآن . 
على أن أغرب عادة وصلت إلينا من عصن ما قبل الأسرات هى 
ساعد المتوفى . وقد 06 هذه الفاهرة فى النساء “والرجال على 
السواء . ولا شك أن ذلك يرجع إلى اعتقاد دينى لا تعرفه ولا ندرى 
مخى٠‏ لنا أرض مصر فى جوفها من مثل هذه العادات والمعتقدات الت 
يمكن أن نضل إل حلبا إلا بنظائرها فى المصر اناري 


الفن 


من الأمور البديية فى حياة الم أن الفرد بينم أولا بالحصول على 


عادة فصل لحم الوق 
عن عظامه قبل الدفن 


عاد ة كر ساعد 


التوق 


كف نثأ امن 


القطم الفنية البق 
وجدت فى مقاير 


هذا العصر 


لمجو -_ 
حاجياته الضرورية ء ثم بمد ذلك يتطلع للكاليات واقتتائها “فلا غرابة إذن : 
إذا كنا نجد أنان العصر الحجرى.الحديث منصرقا بكل قواه لأنشاء 
الصنامات -اللازمة لحياته المتزلية » ولم نكر فى الغتن فى صنما , ذلك نجد 


أن حلى أهل هذا العصر الساذج كانت خالية من كل ذوق فنى . ولسا 


دخل فى عصر بداية استهال الممادن وارتق فى معيشته بعض: الثىء . بدأ 
يتفنن فى صنع متاعه وحليه . ولا غرابة فى ذلك ما دامت قراه ومدنه الى كانت» 
تزخر بالمعدات ؛ قد أخذت آلكاليات تجد محلا بين سكانها ‏ ومن هنا نثئأ الفن . 

وومن الحتمل جداً أن تكون أول قكرة فنية قد نبتت ف الوجه البحرى » 
وظواهى الأمور تشجم على احّال هذه النظرية . ولكن للأسف تموزنا هنا 
المستتدات كلية حتى الآآن . أما فى الوجه القبلى. فالاأعس على عكن ذلك ١‏ 
إذ أظهرت لنا حفائر البدارى حلا تدل على بداية ذوق فى أخذ يتحقق 
على مر الاأيام تدرييا , إذ عثر هناك على قلائد منظومة. فى خيوطا حبات 
من الفيروز يتخابا على سافات متساوية قطع كبيرة من العقيق ». وحجر. 
اليشب وحجر المية وعثر كذلك على أحزمة مؤلفة. من عبدة. تخيوط 
منظومة فيها حبات زرقاء: وأخرى خضراء ٠‏ ووجدت أسورة ذات حجم 
عظيم من العاج ١‏ وأمشاط للشعر محفورة فى رقعة كل مها رءوس طيور . 
أما أدوات الزينة التى وجدت مجوار حثث سراة القوم فى مقابرثم فأتها 


1 حمورة ف العاج ومعظمها غاذج آوان العطور وملاعق مستديرة أو مستطيلة 


الشكل ذات أيد أسطوانية » وتنتهى كل. يد برأس حيوان. أو ما يشبيه ؛ 
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ورغ سذاجة :هذه الأدوات وساطتا فأنها تدل على ذوق حقيق . 
وم يشكر المصرى فى عمل العاثيل .إلا لضرورة ملحة » وذلك أنه 


كان يعتقد فى حياة ثانية بعد الوت. كان يمتاج إلى وضع دمى سحرية 


معه فى القبر ١‏ وأولى ما عثرنا عليه منها كان فى مقابر البدارى ؛ وكانت على 
شكل قاثيل صغيرة لنساء عاريات . فوجد هناك قثال صغير من العاج 
ودميتان من الطين فى قبور فتراء القوم . وهذه الدسى بلا شلك خشنة 
للصنم ١‏ ومخاصة أنا وجدنا تثيل الوجه فها مختصراً فالمين مثاة مستديرة . 
لنا اليدان والرجلان .فألها صورت مسوخة مشوهة ليس فيها من الفن ثىء . 
والص نت ال موه على صدق التعبير الفنى 
وعلى المرونة فى التصويرء ما لم يفقه أى جلم آخر فى خلال عصر بداية 
استمال المعادن . 

وإذا قارنا الدمى المصنوعة من الماج بالدمى المصنوعة من الطين الصلصال , 
فنا تجد أن اثانية تقليد للأولى ؛ وكان يستعسلها عامة الشمب . ولا تناع 
فى أن أول من قكرفى صنع هذه الأشياء فى ذلك العصر مم اسراة القدوم 
وعظازتم » ومن ذلك نم أن النن بدأ فى الطبقة الزاقية, ثم قادم عامة 
الشمب . والواقم أن هذا كان طابع الفن المصرى فى كل عهوده ٠‏ حق 
قدثرء وإذلك إشاهد أن منتجات الفن لم تسكن عل وتيرة واحدة منساوية 
قى الصنع والقيمة . على أن ذلك لا يمنى أن الدمى التى انتحها الفن 


الصرى فى هذا المد لم تكن فى أصلبا مشبعة بالروح الشعبية » يل الأأمر 


سيب حمل الدىي 


ألفن يبتدىء فى 
الطبقة الراقية أولا 


عات 


على كس ذلك فى بعض الدىى المصنوعة من الطين التى يرجع عبدها. 

إلى زمن سحيق . وقد وجدت أمثلة من هذا النوع فى العصر اتاريخى . 

ومع ذلك فان هذه الدى التى لا تثشف عن روح فنية معيئة لا تشغل 

حيناً فى مضمار الفن المصرى اللم إلا حرد فكرة ؛ ومن أجل ذلك 

لا مكنا أن -نمدها من القطع الفنية التى مجدر بنا أن تميرها اهيامًا . 

2 وفى الحق نجبعلى الذى يريد أن ينناول البحث فى لفن المصرى. أن 

بيدأ أولً بفحص الأدوات الكالية والتحف التى عثر عليها فى هذا الوقت» 

بترو اودوات إذ هف المظبر الحقيق الأول الفن المصرى؛ وفى خلال عصربداية استعمال 
الكاية | المادر ل كنت الواد التى تصنم منها الأدوات الكالية وأدوات الزيشة. 
منحصية ة فى الماج والالححار الصلبة ؛ على أن صناعة الاأحجار 0س تكن 

بعد مننشرة ؛ لصعوية نحتهاء ولذلك كان يقتصر صنعبا على الأوانى القيدة 
1 ومنذ ظهرت أخذت تؤثر فى صناعة الأوانى الفخارية التى كانت 
ئمة الاستمال فى ذلك العهد» وهذا ينطبق كذلك على الأوانى المعدنية 
فأنما أثرت على صناعة الاوانى الحجرية: بل وعلى الفخار أيضا . 
2 ومما لا تمك فيه أن الما كان فى هذا العصر المادة التى تصنع ملما 
القطع. الغنية؛ ثم تدرج بعد ذلك إلى استمال المظلم فى صنع الدى: وق 
الدى المارية تصتم عثر على دمى نساء عاريات وأذرغتون ملصوقات على طول الجسم أو موضوء 
من للج دشم*0 على الصدر تحت الثديين التدليين . وقد وجدت دمى للرجال عارية | 
من الكيس الذى كان يستر عضو التذكيرء وكذلك عثر على أقزام مسو 


ساوة ا 


الشكل وعل ذ كور ملفوفين فى عباءاتهم وللم الى؛ ومن المحتمل أن الدمى 
الاأخيرة كانت تثل آآللة أو ملاتكة. والظاهس أنها كانت تستعمل غالبا لإخرفة 
اتعاويذ الكيرة الحجم التى كانت على شكل قررك . 
وقد كشف عن دمى دل على تقدم فى محسوس ويخاصة فى صلم 
المين إذ ند فى النزر اليسير النى أخطأء التدمير والتلف أن العين بدأت 00 
كل على شكل الفوزة ما يقرب من المتيقة . غير أن الجسم اذى سكنت 
توضع فيه كان لا يزال ينتقصه مظاهر الذوق التنى» إذ كان يصنع على 
طريقة أبنة ممينة فق عله من قبل لكل الالجسام تقري). وذلك ما 
ضير لنا الفارق العظم بينها وبين دم العاج التى عثر عليها فى البدارى. وهى 
الى يلاحظ فيها الأنان الروح الثنية . 
هاج أمشاطلً عظليمة الحجم 


وى هذا العصر أخرجت صناعة 
لازينة لطا أسنان طويلة ومحلاة برسوم بارزة صناعة أمتاط 


41 03 03 ل مختلفة الاشتكال 
عل على أشباح غزلان وطيور. أو رأس اد له لية؛ هذا إلى مشابلك ٠‏ من الماج 
افتحر دءوسها مخرفة بصو ركلتى سبق 3كرها ٠‏ وهذه الامشاط كانت 
تعمل خاصة فى عهد ما قبل الاسرات: القديم . والظاهر أن صما اتقطم 
حوالى تأربع التابم كك 

وفى هذا العص ركثرت صور الميوانات مكانت تثل بقطيعما فى الألواح 
الاردوازبة الخضراء وقد ذكرنا أن هذه الالو كانت تستعمل لطحن الكحل المناظرالق تن على 


55 5 9 8 الواح الاردواز 
الالتوتية ) لتجميل المين؛ وقد حلت مكان الا لواح المستطيلة الشكل | "ل الاردواز 
مستعملة فى عهد البدارى بدون أية زينة . 


بور الاشنكال 
الميوانية على الفخار 


ثيل الدى المختصرة 
الصتم فى طلائم 


العاثيل الجازية فى ٠‏ 


اميد التاريخى 


00-7 


أما الحيوانات التىكانت تثل بأرزة على هذه الألواح قكانت عديدة 
عنتافة الانواع: أهمها الاب , وجاموس البحرد؛) . والطيور والسلحفاة والسنك . 
وكانت الالواح سه القالب يخرم فيها ثب لمكن أن تعلق منه . وتدل 
البحوث الاثرية على أن استماها قد بطل فى نباية عصر ما قبل الاسرات 
القدم . ومن ثم أخذت أشكاطها تغير تدرئًا حتى أصبحت ولا يكن تعرفها. 

ولقد بلغ من غرام فاق هذا العصر بالا شكال الحيوانية أمهم أدخلوها 
فى زخرفة الفخار.؛ وبوساطها أمكن تحديد عر سلسلة من الأوانى القى على , 
أشكال حيوانات مثل جاموس البحر. والليور والانماك . وقد كان تصوير 
كل نيع من هذه الميوانات ثله وصو. فى حالته اللينية: مما أعلى لما 
روقًا خاصًا ؛ غيز أنه لا يمكن مقارتها بالدى المصنوعة من غرين اليل , 
الثى عثر علبها فى المابر الى كان الترض منها أن تنوم مقام حظية المتوفى أو 
خادمته . وهذه كانت توجد بكثرة فى هذا العصر غير أنها كانت خشنة | 
الع فى أحوال حكثيرة ؛ إذ نجد فى معظم الأحيان رأس الدمى” 
قثل بكتلة مر الطين 'لا شكل لها . على حين أن الأعضاء الأخرى| 
كانت لا تخرج عن حكونها إشارات سيطة تدل على مكانها فى اليد 
5 نجد التخنين 'متصلين بعضها . وددى النساء ذات الاتوراك, 
الفليظة واقدست الضخمة كانت تثل على وتيرة واحدة بطابع واحد. فى 
كل الأجسام . ويجب ألا ننظر هنا إلى هذه العاثيل 'نارة فنية إذ ١‏ 


(1) اوافرس الب<ر » ويسمى دكذلك العسنت 


شمر مم 


فى الواقم تمائيل مأنية عملت لتسد قراف خاص] . ولكنها فى 
اقوقت نفسه مقدمة لطلائم القاثيل الجنازية الى ستوضع فى المصر التار مخنى 
مع المتوفى . وقد وجد من ينها قطع من آيات القن نزين الآن متاحف 
فلم ء مثل حاملات القرابين ‏ والراقصات وصانمات الجمة فى الاأواق : 
وبحارة السفن ؛ وحيوانات القرابين وأنواع الطيور؛ ال . 
وقد عثر فى شن محوءات هذه القبور على قائيل حيوانات أرجبا 
يست منفصلة عن بعضهاء أما جسسها فيرتتكز على عبودين من الطين د 
وعوال تأرم التشابع ٠٠0‏ نلاحظ أن التغير الذى ظهر أثره فى كل 
عرافق الحياة قد أثر على فن النحت فى الماج ؛ فنجد مثلا أن الا مشامل ظبور أمشاط الزينة 
الزخرفة ذات الاأسنان الطويلة أخذت نحتنى حت انعدمت جملة وحل حلها 
شاط لازينة ذات أسنان قصيرة كان بعضها يثبت فى مثبك طويل 
أسطوانى الشكل اهسك به الشعر؛ وما ذلك إلا محافظة على التقاليد التدعة 
فى استمال المقط . , 


وظير كذلك نوع جديد من اللاعق تتكون الواحدة 


متهأ من جسم اختناء زى الزخرفة 
للفقة ننها . وكان إما ييضى الشكل 7 


فى هذا العصر 
و مستديره وينتعى بيد اسيطة 
على شكل عصا وقصارى القول أن الإخرفة الفنية الى كانت شائمة 
١ف‏ العصر السابق » أخنت تحت 
ىا قنى فيه على ذى الزخرفة ١‏ قد اتقق مع الاختفاء الذى 
كاد حون عي لصناعة دمى 


٠‏ ومن الغريب أن هذا العصر 


الماج وددمى الطين فم 


ظبور الرق فى هذا 
العصر 


لد لم [ سم 


ببق لنا من مخلنات: هذا العصر الآدى إلا الرجل الى أو لللفوف ف 
عباته . وبع ذلك ذل كان مصنوماً مننا هندسيا ختصاً لين فيه 0 
يشعر بالذوق الفنى . وتدل ظواهر الامور على أن مالكارف شائما من 
المظاهر الاثولى فى فن عمل القاثيل أصبح لا فائدة منه ء وأن تلوين الاوائى 
امزخرقة التوسكنت توضع مجوار جثة انو قد ضمن الأصحاب التبسور 
بوساطة السحر ء الخدم والنساء وحيوان الصيد والقوارب التى كان يصنعما 
الأنسان إلى هذا المهد على شكل قاثيل بأمان غالية . 

وقد ظب ركذلك إهمال ذخ فن الإخرفة بالنحت فى ألواح الأردواز الى 
من عصر ما قبل الاسرات المتوسط ؛ لذلك نجد أرتف أشكال 
الحيوانات المرسومة عليباء أخذت فى التدهور حتى لم ببق مها إلا ظل لا 
يكاد: يميز الألسان منه حيوانا معيًا . مير أن نوع الألواح التى كانت 
على شكل طائر قد أخنت شكلا جديدا ؛ فاللوح الييضى 


'الشكل أو اللذى يكل جم الأسأس أصبح يزخرف فى الجن 


العلوى منه برأس طائرين بشكل جابى مقطوع فى الاردواز » وق هذا 
العصر | أخنت الرق التىكادت تكون .معدومة فى العصر السابق ٠‏ .تظهر 
وتنتشى . وكانت تصنع من الاردواز أو العاج أو العظم ٠‏ غير أنه كان 
يلير فى شكلها الطابع الختصر الخاص تيكل نحت هذا العصر ء أما الاوئى 
التى على _شكل حيواى فألها استمرت فى هذا العصر أيضًا ولكنها كانت 
خالية من الذوق الننى ويصعب قبيز بعضها عن بعش . 


لاصو د 


وبحاول عصر ما قبل الأسرات الحديث قامت نمضة فنية حوالى 
مارج اتاب <٠‏ . فتلاحظ تجديدا فى الايد الئنية 
للتى كانت مزدهرة فى عصر ما قبل الالسرات القديم ؛ وذلك بطرق 
قية تَدرّج نحو الكال حتى أنها أصبحت فيا بعد المبع الذى نشأ منه 
فقن الفرعونى . من ذلك أن فن نحت العاج نم بارزا بق صاحب المكانة 
الاولى فى التقدم » فى مصانع العاج ظبرت أشكال الحفر البارز بطريقة 
حتقنة وعنه أخذت الفاذج التى استعملت فى مواد أخرى . وفى :هذا العصر 
عد استمال نوع دم المرأة واقفة عارية الجسم ذراءاها ملصوقان يجسمباء 
كن بجانب هذا انوع الذىكان شالع الاستهال ؛ ظير نوع آخر من 
لمرأة رشيق ذو ثديين ناهدين . وكذلك ظبهر نوع الدى الذى 
ن يمثل أما تحمل ولدها على ذراعيها أو فى .حجرها ؛ وظبرت دمى 
يات كانت تمثل متشحة بعباءة » ولكنها كانت تستعمل فى ثيل المرأة . 
وفى هذا العصر ظهر حكذلك قثيل الميوانات فى العاج وغيره : زيخاصة 
سود الى كانت تستعمل أحجارا للمب ؛ وتزخرف بها مقنابض ملاعق 
نة. وقد و 0 هذه القطع ما يدل فى صناعته على مسونة فنية » 
أنها ليست عنوانا للفر:._ المصرى الناضج إلا أنها كانت بعيدة عن 
نة والسذاجة . 
7 فل يقتصر نحت الأجسام فى هذا العصر على العاج كا كان المتبع ٠‏ بل 
إلى مواد أخرى , ولسكن لم تظهر فيها المارة الى كانت نظير فى الماج + 


فى عصر ما قبل 
الاسرات الحديثك 


النحت فى الماج 


خليور النحت فى 
الاحجار وغيرما 
من الواد الصلبة 


ظبور حت العاثيل 
الساذجة 


النحت القائ 


حم ونوكت 


وذلك لأن الفنان لم يكن قد تعود استهالها بعد ؛أو لصلابة مادتها ؛ 
فكان يتممل الأحجار الجيرية أو قطم الينا ذات اللون الأخضر أو 
الاأزرق » وحجر الأأردواز والبازلت . وحتى الجرائيت الأأسود والأأخر؛ 
وقد توغل الفنان فى" هذا الطريق إلى أن أخذ يجرب عمل القائيل الكبيرة 
الحجم . ولكن يظير أنه م ينتج إلا قطءًا قليلة العدد حسيا كشف عنه حتى 
الآن ١‏ ومع ذلك فان الانتاج فى هذه الناحية يدل على الجهل التنى 
والخشونة فى الذوق . ولا أدل على ذلك من قثال الرجل ذى الالحية 
الموجود الآن يتحف أ كسفورد ؛ ققد نحت فى حجر الاتردواز ومثل عاريأء 
إلا من اكيس الذى يستر عضو التذكير . وظاهز فى شكله الجود ؛ فلحيته 
مفرطحة ؛ وذراءاه ملصوقان فى جسمهء وكان طوله تحصو نصف متر قبل 
كس ساقيه . 

وفى متحف برلين كذلك يوجد السبع الزابض المصنوع من الجرانيت 
الأسود . وهو ساذج الصنع جامد الملامح ويزيد طوله على أ كثر من ٠‏ 
سنتيمتراً ؛ وهذه أول محاولات حقيقية عرفها الفن فى إيماز القائيل الكيرة . 

ومن أهم مجددات الفن فى هذا الفصر النحت الغائر على الماج ثم 
الأأحجار فيا بعد » وقد كان لهذا النوع من الحفر شأن عظيم فى تارييخ 
الفن ف مضر القدية .. والظاهر أن ككرة تقش الاأشكال غائرة فى.. الماج 
قد أخذت من ربوم الأشكال الى كانت على الفخار المزخرف الشالع 
الاستمال فى هذه القترة» أى فى عهد ما قبل الأسرات التوسط ء وأ كير 


حاط واه 


دليل على صواب هذه الذكرة أن كل الرسوم التى كانت على الفخار قد 
نات يقصها ونصها ء كينها وغتهاء صوابها وخظئها . وهذه الرسوم قد استعمات 
فى زخرفة الأمشاط أو متابض السكأكين الفاخرة , وهى التى كان أسلاحهنا 
لا يزال .يصنع من الظران الأشقر اللون : وقد جرب الفنان أولا حفر 
صنف من الحيوانات التى تشاهد على الفخار الملون . والواقع أن أقدم قطعة 
عثر عليها من هذا النوع زخرفت بهذه الطريقة . أما الثل الأعلى لهذا 
النوع من المفر لخاء فى الواقع بعد أن قام الفنان بعدة تجارب.هى سكينة 
جبل العرق الحفوظة الآن بتحف اللوفر ويرجم عبدها فى التأريخ التاببى 


إلى الرقم <١‏ على أن نبوغ الفنان فى إبراز صور هذه السحكيئة لا يكن . 


تقديره إلا عند مقارنته ما أخرجه على حجر الأردواز فى نفس العصر. إذ 
ننى فرثًا شاسما فى المفر الغائر فى كل منها ففى متبض السحكينة نرى 
روح الثن ودقة الصنع وفى الاردواز يلاحظ لأول وهلة السذاجة وعدم 
المقدرة الغنية . 

ورها برجع' السبب فى اختيار الثنان ححر الا ردواز الاأخضر مادة للحفر 
إغائر. أن هذا النوع من الأحجار مجمع بين الليونة وبين قاسك حياته 
الدقيقةء أذيك كان يعد من بين الا حجار التى تارب الماج فى سهونة 
النقش الغائر عللها . على أن الاردواز كان منذ زمن بعيد يستممل فى 
يراج ألواح السكحل الى كانت كثل عليبا أشكال حيوانات بالتفريغ . وقد 
عثر على بعض ألواح مد هذا اللوع عليها بعض حفر غائر : مما 


سبب استعال الاردواز 
للتحت عله 


ا ا 6 


سلاح من الظران على شكل قرن عثر عليه فى جيل طريف 


العرق 


لابيوة ا سد 


ألواح الاردواز 
تستميل امقر مناظن 
جازية وغيرها 


تلوين المقابروزخرها 

حل جمل الاوانى 

الى كانت توضع مع 
التوق 


بسي إإر ١‏ 1 معي 


يدل على أن الثنان بدأ فى هذه النهضة الجديدة يفكر فى اتخاذ هنه 
المادة أداته فى .إنراز صناغته الحديئة ‏ ولا ببعد أن يكون هذا هو السر 
الى جما اقنان. إلى إضزاع ليع عد يداني عله الأو ناض #ازئة : ولشيكق 
محم عظيم ١‏ ولأجل ألا ينسى استمالها الأصلى حفر فى وسط الاوح حفرة 
صغيرة تشعر بأصل استعالها وهو المكان الخصص وضع الكحل . 

وهذا التوع الجديد من الألواح كان فى الواقم يستعمل لمفر مناظر جنازية 
على سطحها لحظ ذكرى الصيد والحروب . وكانت تودع الممابد المتيقة 
لهذا الفرض» وقد عثر على معظم مااكشف فى خرائ هذه المعابد من 
أول عصر ما قبل الاشسرات الحديث حتى فر التاريخ الفرعوف . وبرجع 
الفضل إلى هذه الألواح ' فى إمكان تتبع تاريخ التقش السائر من بدايته حت 
الوقت الذى أخذ فيه فن المهار يرتق وأصبح يستعمل هذا النقش على جدران 
المعايد . 

وقد اختفت الرسوم التى كانت تين الفخاز حوالى الرقم 0+ 
من التأريعخ التتاببى » وأصبحت الأوانى خالية من أية زخرفة ٠‏ ومن المحتمل 
جداً أن تلوين المقابر وزخرفتها فى هذا المصر يدل على أن المتوفى أخذ 
يمحل هذه الإخارف والرسوم محل رسوم الفخار الذى كارت 
يوضع ممه فى قيره . ومما هو جدير بالملاحظة أنه لم يوجد أى تحسين فى 
زخرفة القبر أكثر مماكان على الفخار . على أن القبر الوحيد الذى عثر 
عليه من هذا النوع فى هذا العصر هو قير هيراكتبوليس ««التكاب » 


سا . لدم 


ويرجع تأريخه إلى الرقم التابعى >> تقريبا ٠‏ وتبلغ مساحته “مره فى ؟ فى 
ورا متراً. وقد صنع من اللبن ثم كنيت جدرانه بطبقة من غرين 
لتيل ثم غطيت هذه بطبقة ثانية من الطفل الأأصفر القاتم بد امنا 
فلناظر المراد تثيها . ويلاحظ أنه قد حدث بعض تقدم فى استعال الألوان 
ف رسم الأشكال ؛ فبدلا من لون واحد استعملت ثلاثة وهى الأحمر التائم ؛ 
والأسود ثم الأيض » يضاف إلى ذلك أن عدد الأشكال ازداد 
وتتوعت موضوعاسهاء فثلا نهد حول القوارب التى نصبت عليها أعلام مناظر 
صيد . أو حرب بين البحارة ٠‏ وبعض راقصات . ولكن دغ ذلك نجد 
عدم الانسجام وقلة الوحدة فى تأليف الرسوم لابزال كان على أواق 
افقخار فى عصر ما قبل الاأسرات المتوسط . ومع ذلك كله فأن هذا الرسم له 
شهمية عظيمة فى تاريخ فن انفش إذ هو فى الاقم المنيم الذى استق منه 
قن الفرسكو فى المصرالتاريخى والحاقة الموصلة ينه وبين الأوانى الفخارية 
فتى أسانا الكلام علنها . 

وقد ظهرت ثانية فى هذا المصر كذلك الأوانى التى على شكل 
نات 2 ولكن فى ثوب جديد ويمكن قبيزها تا ٠‏ وهلذه الأأواق 
الواقع كانت جثابة قظم لازينة نحت ف الحجر الجيرى . والأأردوازء 
البرشيه الختلف الألوان . وكذلك أعيد استعال الدمى من الطين 
جديد ٠‏ ومع أنها كانت نادرة الوجود بالنسبة لما كانت عليه فى 
ما قبل الأسرات اقدم ء إلا أنها من ناحية أخرى كانت متقئة الصنع » 


أهمية مقبرة 


هيرا كنبو ليس 
د( البكاب » 


ظبور الاوائى الق 
على شكل الحيوانات 


للد. وو سد 


هذا إلى أنهاكانت تصنع من مواد أخرى قينة غير الطين . وأه الأشكال 
التى كانت تصنع هى القردة ؛ والضمادع مع: صغارها . 

أما صناعة “الفاران الى كنت آغذة فى الاختفاء تدريئيًا » ققد كان 
لما رغم ذلك نصيب من هذا التجديد الذنى قام فى هذا العصى ؛ فقد 


صنع أشكال حيوانية منعث منه أشكال حيوانية وفاقًا للزى الشائم . ونخص بالذكر متها : 


من الظراذ 53 7 1 5 
39 النزلان والطيور والقاسيح ؛ وحكانت تثل على شكل د مستوية الم » 
ولا بعل كته استعالها إلى الآ ؛ ولسكن يدل صنعبا على عناية فائقة ٠‏ 
الصباغة ولا بد من أن نشير هنا إلى ازدهار صناءة الصباغة وتقدمبا كا 


يدل على ذلك المدد القليل من القطع التى أخطأها اللهب والسلب مما 
أودى بكل التكنوز التى كانت مودعة مقابر هذا العصر . 
ومن أم القطم التى بقيت لنا دالة على فن هذه القترة مقبضان لسكينتين 


سكين متحف القاهرة من الظران : واحدة مهما فى متحف القاهرة وهى ورقة رقيقة سل 
اذهب منقوش علبها منظر ميد يذكرنا بالنظر النى على سكية 
جل العرق . أما إثانية ققد تقش عليها سفينة ومجموعة شخصيات على فط 
مااكان يزسم على أواف الفخار نن عصر ما قبل الأسرات التو 
وهاتان السكينتان يرجم عبدما إلى العبد الطينى الفرعونى أى عصر التاريجخ 


الحقيق . 


سا ]|ا؟ يده 


سكيئة من الظران الفاتح اللون منرينة ربدها بورقة من الذهبمطروفة 
عثر عليها فى جبائة ساحل البقلية 


سابو[1] يده 


المدينة فى عهد بداية استعمال المعادن 


تدل الكشوف التى تمت إلى يومنا هذا على أن المدنية فى مصر قد 
بدأت فى الوجه البحرى فى خلال العبد الحجرى الحديث وأنها كانت تفوق 
المدنية .التى ظبرت فى الوجه القبلى ثم استمر الال كذلك بتكل جلى 
واضح فى عصرء بداية استعال. الممادرن © وأن الحضارة فى الوجه 
البحرى كانت تدرج فى مراق التقدم مخطى واسعة . على حين أن المدنية 
فى الوجه القبى كانت خطاها وئيدة وفى حالة متأخرة . 

ولاجل أن نصل إلى سر تفوق الوجه البحرى على الصعيد يجب أن 
نبحث. طيعة أر ض كل منهها وموقعه الجغراق ٠.‏ - 

الدنا : تتألف أرض الدتا من سبل مترامى الالطراف لايتخلله جبال 
وهو منفصل عن الصحراء كام . ولذلك كانت 'الفرصة سانحة لسكانه الاثول 
ليكونوا أهل حضر. ويمحكتهم أن ينسوا ويتقدموا وينعموا بحياة العئل فى 
عقر دارهم » دون أن ينتجموا مكنا وآخر طلا للرزق ؛ وقد ساعدهم على 
ذلك أن أرض الدانا تقتاز بخصب تربتها وطيب جوها ؛ هذا إلى ألما تنم 
على مفترق طرق أفريقية وآسيا؛ مما سبل طا الاتصال بالمالك القريبة منهاء 
فتحلب إليها خيراتمها الزراعية ٠‏ وتحف صناءاهها وفنواما . وبذلك نضيف 
إلى مدنيتها الأصلية مدنية جديدة . ولا غرابة إذن فى أن ثرى أرض الوجه 
البحرى فى كل عصور التاريخ أعرق مدنية من الوجه التبى وأكثر تقدم . | 


سايم | سمه 


أما الوجه القبلى فهو قطر طويل محصور بين سلبلتين من 
الجيال القاحلة . وهذا القطر متصل بالصحراء من كل مكان . وفى هذا 
#بد لم تكن أرض الصحراء غنية بالزراعة , إذا قرناها 'بأرض الوادى الضيق 
ته . وكل ما نعامه أن أرض الصحراء الحالية كانت شبه مجدبة » فكانت 
نيش فبها الحيوانات الوحشيةء وحيوانات الصيد مما جعلها ميدان صيد 
وقص لأهل الوادى الذين كانوا بعيشون فى مدن وقرى؛ ولاكان 
"سكان هذه المدن قبل تكوين هذا الوادى يعيشون على الصيد 
قحب ؛ فقد بقوا يحترفون الصيد لإأن ذلك فى طيتهم منذ 
كانم - والواقع أن أهل الصعيد حكانوا منفصلين عن باق العال .هذه 


الصحراء الجوالين » وثم قوم لا ثقافة ولا مدنية طم ؛ يضاف إلى ذلك 
ن المسافة ينهم وبين أهل الدلنا كانت بعيدة ١‏ فل يكن فى مقدورم 
اختلاط التام بهم , حتى يستفيدوا من مدنيتهم . وكذلك كانت الاأراضى 
اعية التى فى متناولم قليلة المساحة بالنسبة إلى الدنا ؛ فلم يكونوا زراع 
الحقيق . ولا غرابة إذن ؛ إذا عددناهم جبليين بالنسبة لأهل الدلنا 


وأعظم عل قام به المصرى 4 فى عصر بداية استهال الممادن ؛ سواء 


الخصبة لازراعة . وقد عدث ذلم فى الوقت الذدى أخذت فيه 


ارى المترامية الاأطراف ؛ فل يكن أهله مختاطون إلا بالبقة الاقية مد 
3 - 3 8 جاتن ا 


أن فى الوجه البحري أم 1 فى الوجه القبل , حصي فى إعداك أرض وادى . 


بيئة الوجه القيلى ل 


تقد له المدنية بسرعة 


بدابة زراعة وادى 


النيسل 


قيد أرض ؤادى 
الثيل للزراعة وانشاه 
الترع والسدوده 


عدع آل 


أحوال اللاد تتغير من جبة الجو تدريها » وقد حدث هذا عندما أخذت 
القبائل الجؤالة لق كانت ترتكن فى معظم يكنا عق :الصد “وافنمن 
وترية المواشى تحط رحاها وتسكن القرى والمان . وإذا حكانث الأراضى 
الخصبة اللجاورة للصحراء با فيها من مراع طبيعية طثيلة قداكنت لدة مافى 
عصر بداية امعادن حاجة الرحاة الذين كانوا .يعيشون مجوار مياه الوادى + 
فأأمها بعد فترة أصبحت غي ركافية لسد حاجات سيل السكان الذبن 
كانوا يتدققون من الصحراء القاحلة إلى شواط» التيل » وقدكان ذلك سببًا 
فى أن حنم على عؤلاء لنازحين أن يستفلوا أرض وادى النيل الخصبة الدسمة + 
ولكن العوائق الطبيعية قامت فى وجههم وجعلهم يمكرون فى التغلب عيبا 
لاجم الاحة إلى طلب العيش ٠‏ وتفسير ذلك أن النيل كان يغمر أرض 
الوادى الخصبة كل عام بفيضانه المنتفلم ؛ ويترك مياهًا راكدة فى الاراضى 
المنخئضة تألف منبا برك ومستنقعات ١‏ على حين أن الاراضى الرتفعة 
كانت تجف مياهبا بعد انقضاء بضمة أسابيع من اختفاء الفيضان . فحتمت 
الحاجة الملحة على إنسان هذا العصر أن يسوى بين الى هذه الأراضى 
وسافها ؛ حتى تصبح فى مستوى واحد صالم لازراعة , ثم رأى أنه كان إزاما 
عليه بمد ذلك أن ينظم ماء الفيضان نفسه حتى يمكنه أن ينتفع به وقت 
التحاريق . ققام بانشاء الترع والسدود التى كانت يثابة الازانات الآآرتف 
ليصرف مها الماء عند الحاجة حتى لا حدث قحط . وهذا العمل العظيم 
يمد أكير فتح قام به الأأنسان الأنيوليتي فى وادى الثيل أمام الطبيعة 


مجرع؟ حب 


الماتية » والواقع أنه ما كاد ينبئق خر التاريخ حتى كان الأنسان الذى 
سبق هذا المصر قد تغلب ع لكل الصماب التى مبدت السييل لعو المدنية 
المصرية . ولا شك فى أن هذا العمل المظيم بعد من أأكير مفاخر الأنسان 
الأنيوليتق ‏ وستبق أمماء هؤلاء الذين ننذوا هذه الأعمال العظيمة سما 
غامضًا أبد الآبدين .. والواقم أن مثلهم فى هذا الميدان مثل الجندى 
الجهول فى ساحة الونى » ومن المرجح جد أن أول من فكر ف تنظم 
مياه اليل وتوزيها مم أهل الدلنا لأنهم كانوا بطبيعتهم أهل حضر وزراعة . 
آما أهل الصعيد فأنهمكانوا أقرب إلى الداوة . ولا بعد أن تكثشف 
لنا مدنيات جديدة فى أرض الدلنا-كا حدث منذ زمن قريب - ثبت هذه 
الفكرة . هذا رغم أن ممظم مدنيات الوجه البحرى قد طنى عليها الماء 
بلرتفاع منسوباته فى كل قاعباء اللم إلا أجزاء بسيطة لا تكاد تذكر 
يالنبة إلى أرض الصعيد التى لم يمسسبا فى أمأكن كثيرة ساء الفيضان 
ومخاصة على حافة الصحراء التى كانت تتخذ مدافن فى كل عصور اكارم 
فلصرى ومنها نستق ممظم ما نعرفه عن الدنية الصرية 


سل أن أول من 
كر فى توزيع مياه 
النيل مم أهل الدلتا 


1 


مراجع فصل ما قبل التاريخ 


تقم المصادر التى اعتمدنا علمها فىتأليف فصل ماقبل التاريخ الممرى 
وما قبل الاسرات . إلى مصادر عامة ومصادر خاصة ؛ أما المصادر العامة 
فتشمل الكتب التى تبحث عن تاريخ هذا العصر بوجه عام فى مصر وغيرها : 
وهذه اللكتب قد كتاول أقسام كل عصر ما قبل التاريخ» أو تتتاول فترة 
طويلة منه ؛ وتبحها نا مستفيضً) سواء أكان فى مصر أم فى العام أجمع . 
أما المصادر الخاصة فعى التى تبحث فى مصر قبل التاررعخ ققط أو فى ٍ 
عصر معين من تاريخها فى هذا الوقت ١‏ ومخاصة فى عبد ما قبل 
اللأسرات ٠‏ 

وستذكر هنا أولا المؤلفات العامة التى تتبحث عما قبل التارييخ فى كل العالم 
أو ف اجزء منه احتى يتسنى لقارىء أو الباحث أن يرجم إليها عند ما 
يريد الزيد فى أى موضوع خاص من المواضيع المنلقة النهم أو عند ما 
يرغب فى دراستها ويحتها لغرض ممين » ويعد ذلك نذكر المصادر الخاصة 
بمصر مع شرح سيط لتعريف كل مصدر . وقد فضلت ذلك عن 
دك كل مصدر فى أسفل الصحفة . 


حهو1 _ 


المصادر العامة 


1025 .0008ه0آ .الهلا عتوواوتطعرم 601630 ع2 .ل 0 


)02( هذا الؤاف هو مختصر عصور ما قبل التارعخ الثلاثة فى الملل وقد 
عار إل مسن ف قط عدة . وقد وضع باللغة الأنجليزية رنم أن مؤلنه 
' قرنى وكتب كل مؤلناته الأأخرى بلنته الأصية . 

.1927 - 15.1925و26 راو 3 


هذا الؤلف كتبه المالم 


ع لماصعلي0 عوزمؤوتممرم ها (2) 

« دى مرجان » كذلك ؛ وقد بحث فيه بش 

تفيضا عن عصر ما قبل التاريخ فى إفريقية الثمالية ومصر وآسَيا . وذلك 

تيجة أحائه وحقائره الخاصة ٠‏ وقد طبع هذا الكتاب بعد وفاة مؤلنه 

-1933 صمقوما عوم 5105 ع7 رأأع و8 (3) 

وقد محث فيه مؤلنه تار يعم المصور الحجرية الختلنة بيدا عختصراً سبل 

اتاول , ويعتبر من الكتب المدرسية السهلة . 

31 بمعذللا باأعموزميه عع عتطععراعوون أاء لا .متطو م اير )4( 

هذا الكتاب بعد العمدة فى بحمث عصور ما قبل الشاريخ الشلانة 

حلاه بالزسوم والصور المثئنة . 

) تذكر بعد ذلك الكتب العامة التى 

ة. وأحمها ما بأق : 

ع5" عل 5ه 


تحت فيا قبل التاريخ المصرى 


لم01 وع1 كناة 5ع1اعنع راع120 ين ا 2 .1 (1) 
- 1896 وتيوط 


0 


وضم العالم « دى مرجان » فى .هذا الكتاب كل تتائح بحوثه وبحوث من 
سبقه فى دراسةما قبل التاريخ فى مصر . ولكنه غير صكثيراً من أدائه 
فى كتبه التى ظبرت فيا بعد . 


عادء لطع وعورملا ‏ .تعطع5اام روه دعل ععنعلمسهت األنوطءك5 .هق (2) 
.1926 وأدماعنا 


هذا المؤلف يعد من أمتن الكتب وأعمتها يخا فى عصور ما قب لالتارمخ 
ويخاصة عصرما قبل الأسرات فى مصر . وقد شرح الوضوع بطريقة 0 
سبلة ظاهرة ٠.‏ ! 


موتط"! عل ولععع) قمقك عبنو ما كتلاقعط عامروطنا .عدعامها عتتو8ه (3) 
.56 - [ عهوط (عامرروع"ل عرزها 


بعد هذا العام « بوفييه لابيير » من أكبر علماء ماقبل التارخ ف مصر ا 
وقد كتب هذا الفصل الممتع وبحث بخنا فياضاكل مسائل ماقبل التاريخ فى 


مصر ويخاصة فى العهدين الحجريين القديم والحديث . ١ض‏ 


عطق6 وأل معطنا تطعمعظ معع لماعملا ععاصيل مممصعاط (4) 
ءالمع[ معل أباة ,دع كملا صل سعالقطعوعدو ألا عمل عتمعلدلام 5عل 
معل تعواععدم قم هلددتمع8 ملستعال وملا عمسالعاذ معطععةا 
,1929 ,عوقةلك1 1 ] .معألا صز معالقطءومعووأ/الا معل عأسعلملقة 
.934 ,1933 ,1932 ,1930 
قام الأستاذ « يتكر» العالم الالمانى لأول ءرة محنائر منظمة فى الؤجه 
البحرئ فى منطقة مر مدة بنى سلامة القريبة من وردان للبحث عن عصر 
ما قبل التاريعخ فر على مدنية العصر الحجرى الحديث ى هذه البة 


دورو 


ولس لدينا مصادر أخرى فى الدلنا من هذا العصر . وقد كتب عدة 
تقارير هامة عن تانح المفر فى أعوام متتابمة . 
.1920 تملمهآ بامبروع علمامتطعوط بعتنعط معلوزاع (5) 
بحث الأستاذ فتدرزبترى عن مدنية ما قبل الأسرات فى مصرء 
وقد جمم فيه كل آزاله وبحوثه المبعشة فى ا ليقه الأخرسك . 
.ع ممعنام عع اوتتدوا1©) ها عل عبلماؤتاط معتبوءز (6) 
كتب الؤلف فى كتابه هذا فصلا عن مص ف عهد العصرين الحجرى 
هتدم والحديث وعصر'ما قبل الأسرات باختصار ( من صفحه +ه- 4ه ) 
4 وعااععري8 رعاطلاعقع رع عمة !ا عل متنطقل دعا بأنوموه ‏ (7) 
حث المؤلف فى كتابه كل الفنون والصناعات التى كانت متداولة فى 
فى عصور ما قبل الأسرات وزينه بالرسوم الجيلة والصور الواضحة . 


)كب بعض علماء ما قبل التارريم المصرى بعض مقالات هامة لبحث 
غامضة فى بعض الجلات نذكر هنا أعما فيا يأتى !: 
عناونطاألوغله ذ5ع] بعتعامة] تعأحم8 .5ع متقساط كمملموزك5 (1) 
1 لاا )ا .لوا .عأ واومهرطاصق 1 .عنزه0 بل كسموتيمع ول مكل 

فى هذا المقال حك هذا العالم عن بقايا الحيوان والصناعة فى ضواجى 
5 فى العباسية وحدد عصور العهد المحرى القدم بوساطة بقايا وجدت 


بعضها فوق بعض تحدد عبر كل أثر وجد تحديدا تاريي 


شد اورت 


ع1 علاوتطاتآ عتأاعسله!ا عااعسمل8 عمنا .لعمدعثلا لسمصلعط 81 (2) 
(76 -1923.068.1 .20211 .املا .© م .© .] ستتاسظ موألاطعع 


بحث هذا لالم فى مقاله الحضارة التى أطلق عليها السبيلية نسبة الى 
بلدة السبيل القريبة من نجع حادى وقد درس كل الآلات وبقايا البيوان 
التى ظهرت ف المطقة وقارتها مثيلاتها فى أوربا وإفريقية الثمالية . وترجم 
إلى العصر الحجرى . 


اعطءز0آ] مل 5عئأوعصنك و5ع؟باحوءن 5ع ] .1928 عبان أتامواء5 عباعع (3) 
بالأماداع-اهسهكا ععصلعط .أهدعت0 


وهذا المقال ملخص. رحلة قام بها اللأمير كال الدين فى الصحراء 
وقد أحضر معه بعض رسوم من التى على الصخور في وادى عوينات 
وكذلك جع بعض. الات من العصر الحجرى القدم ٠‏ 


-038 ا) عناوتطاأتلمعلظ ممائهاة عااع هلظ عمنا .عععامها عللامظ (4) 
عا .ع اتاصدتهومع0 عل ععاما وغععدهت (سمونماع1ظ! عل لعصلة ينه ار 
./ا! .سه 1925 عمأوهت 


يبحث هذا المقال فى الظران الذى عثر عليه المرحوم الأستاذ الممرى , 
فى مخطة مرن العصر الحجرى الحديث . وقد تاها العلياء باسمه بعد 
أن مات قبل أن بنش أبائه . ْ 

(د ) منذ حل رموز اللغة المصرية قام عاماء الآثار حنائر حامة فى تتاف 
عصور التاريخ المصرى . وقد قامت حقائر عن عصر ما قبل الأأسراث فى 
جات عنتلفة من القطر . ووضمت الؤلفات الخاصة بها . وسنذ كر هنا أهم ! 


مسد 1*1 سا 
هذه المؤلفات 


ة نمتلهذ 11 مدتيو820 16 .1801105011 تروتهن) 1ه ممأاصيمظ (1) 
.1928 101003 .أتهل82 كمعد كمتقدوعر عتأمومزلعرط 


وقد شرح الؤلفان فى هذا الكتاب تيحة البحث والحفر فى منطتة 
البدارى ٠.‏ وتعتبر أقدم مدنية مصرية عثر علها للآن فى الوجه القبلى بمد 
المدنية الطاسية التى عثر عليها فى دير طاسة القريبة من البدارى . 


-وطم ذه 5عأماعم02 عط بوبصوط وزاممومتط عقاع7 يعأعمامومرطن0 (2) 
10001 .9 - 1898 باط فصع طافترتل 


ححث « فلندرز بترى » فى هذا الكتاب نظريته عن تاريخ التتابع مستندا 

على محتوءات المقابر التى وجدها من عصر ما قبل الأسرات ويخاصة الفخار 

.6 (رهل1رنا 1895 .ققاله8 لمم هلدعدلط .اإعطتب© ع8 علوم (3) 

وفى هذا الصسكتاب بحث تاتم المفائر التى قام بها فى هاتين الجبتين 

من عصر ماقبل التاريم » وقد ظن أنه عثر على جنس جديد من النان 

فبها . والمدنية التى وجدت فى هذه الإبة لأى بعد مدنية البدارى فى الندء . 

.0 رملترما [آ فته 1 ععة”1 دتأممنيمعاويع11] الوطنني© (4) 

وقد ناقش< كوييل» فى مؤلفه هذا كل الآّار التى عثر عليها فى هذه 

النطقة ( الكاب الحديثة وآلكوم الاأحمر) ومعظمبا يرجم إلى عصر ماقبال 
الأسرات الحديث . ش 


عط أه ومم ألو توعيع مط رعدوم لاع للم هاكنسكة اسه متطعم نل (5) 
+ اونا المماة غد غاز5 عتطأعزمعم عط؟ مذ لؤتوع اونا موتتمووع ٠١‏ 


- 


1 امنا معسرة نزع8 قطمهؤةه84 (6) 

وقد حث فى هذين المؤلفين مدنية هذا الموقع التق يرجم : عبدها من 

العصر الحجرى الحديث إلى عصر ماقبل الأأسرات الحديث . وقد 

فى هذا الموقع القريب مرن المعادى: على بعض الات وأدوات من النخا 

والظران غربة فى بابا : :وهنا عثر على أول مبانى. باللبن كا شرح 
ذلك فى دكاله . ش 


- 18909 وهلتإام له لطمتصة لع ععهاةز لمد ععطأاءهل8ة ٠‏ لقلمصهع (6) 
.02 هته ,1901 


وقد يحث فى هذا المؤلف النتانم التى وصل إلبها هؤلاء الأثريون 
فى هذه المنطقة التق يرجع عبدها إلى ما قبل الأسرات كا أشرنا إلى ذلك 
فى حينه . 
-تلرعوته! ععل تعع سطهع0 عثل معطلا خاءمع8 معاصيل ممفقامعط 6 


معط أبلخ دوزلا صل لعالقطعدمعوو1/1ا ععل عتمرعلقلة معكء 
(1913) طومنة دز أمطلعلمط 


محث الأستاة « يتكر» فى هذا التقرير تانج حفائره التى عملها فى الموق 


الذى حفر فيه بالقرب من طره ويرجم إلى عصر ما قبل الاأسرات وغيره ‏ 


-أطعوعع1ه0/ا وهل م5وعماطعهم8 معناعوتههامعطعنة علط اأعواع5 (8)) 
.1929 عتدماعا وعاعلة-اعسأتدسطة مولا كلاءأمءعطوعن معطعتلاطء ' ا 
1 8 ا 


تانج أعال الحثر فى منطقة أبو صير الملق ويرجم عهدها إلى عصي 
1 ا 


1 
| 


ا 


ادل د 


عاقبل الاأسرات وقد عثر فبها على بعض "أدوات وأشكال حيوانات غرببة 
مها تثال لاجمل (؟) 


1 أمعوع1 عط 02021 8155 ع8 لمكم صسمط7 وملون (9) 
6 .املا 2 


وقد حث فى هذا الؤلف مدنية الفيوم من أقدم عصورها التق ترجع 
العصر الحجرئ القديم وعلاقتها بالمدنيات الاأخرى ,التى ظبرت فى مصر. 
ذلك بحث فى هذا الكتاب مسألة بحيرة موريس وأصلبها. 

<) ويوجد نوع آخر من الصادر اعتمدةا عليه فى بعض النقط نخص 
كر مه مايأق : 


اط لمعأو لمعيه لااتاتعععة متسمه مدتتحفد8 عط أن ترليؤد هم (1) 
8 باأملاوع مذ برإهمامعطعنة أن اممطعك طواللر8 
(150-- 110 .2 1927) اا املا 


يحث فى هذا المقال الخاجم الثى عثر عليها فى حفائر البدارى وقد 
أصل القوم الذين كانوا فى مصر فى هذا الوقت إلى الجنس الحامى . 


تتن 10‏ لإع0[0 ادو صدنتام عط عط أه بوإلينك لى أمممل8 )2١‏ 
- 28.1 1925) ]آلاا املا وامأعورما8 ,رمعملا انقسهه مذعلنمع 


وقد تكلم المؤلف فى هذا المقال عن الجاجم التى عثر عليها فى الحفائر 
من أول ما قبل التازيخ إلى العصر الرومانى. 


1 اهلا 1925 1[ اهلا ,متهت ,عصسطط “أمرهوع أمز بودامعنت (3) 
.7 111[ اأول/ا 


ع كم 


تبحث هذه الكتب فى جولوجية مصر وتركيب قشربها الارضية 
وتكرين تبر النيل ء ثم صخورها ومعادةها وأحجارها شبه الكريمةء وغيرها 
من أنواع أحجار مصر الكثيرة المدد والختافة الاأنواع . وهذا اللكتاب 
يعد أأكبر المصادر التى يعتمد عليها الأثرى فى محث تركيب البلاد الطبيعى 
وسخزرها وتعاد ياه 

وقد اقتصرنا هناعلى أن المصادر الأأصلية التى اعتمدنا عليها فى تأليف 
هذا الفصل ١‏ تأركين المصادر الثانوية التى أخنذت عن المصادر الأصلية 
الى ذكرناها. 


لاح امد 


حل رموز اللغة المصرية القديمة 


بقيت اللغة المصرية القديهة سرا من الأسرار تو 1٠١‏ عاما إلى أن 


جاء « شهبليون » سنة ١407‏ وكثف عن أسرارها حل رمؤز اطير وغليفية 0 


نس هيروغليق ويقرأ من الهين إلى اليسار 


على أن لغة القوم نفسها لم تمح من البلاد خلال تلك المدة؛ بل بقيت فى 
اتكل آخر هو اللغة القبطية» وذلك أن الميروغلينية منذ فتح الاسكندر 
الأكبر لمصر أخذت تكتب علاوة على كتابتها بالاشارات المصرية ؛ حروف 
| لغريقية بعد إضافة سبعة حروف دهوطقية لم ,يكن طا مثيل فى اللغة اليونانية . 
| ومن ذلك المبد صار يطلق على اللغة المصرية القدية اللغة القبطية أى المصرية. 
١‏ وقد كانت آككتابات المتداولة فى البلاد على ثلاثة أشكال عنتلفة إلى أواخر 
عهد الرومان فى مصر؛ وه الكتابة الميروغليفية أى الكتابة اتقليدية للبلاد » 
تم الكتابة الاغريقية , ثم الكتابة القبطية . وقد اختفت الكتابة الهيروغليفية 
فى أواخر القرن الرابع الميلادى باختفاء 'الوثنية من البلاد, ولم تمد كتابة القوم 
قا اللغة الاغريقية فتضى على تداولها بمد الفتح العربى مباشرة ١‏ نيما 
يت الكتابة القبطية لغة القوم فى بعض أمأكن فى الوجه القبلى فى الصلوات 


1 


الفيروغلينية 
الغ يقية 
القبطية 


3706| سنب 


والعبادات والمدارس إلى أواخر القرن السابع عشسء ثم اتحصرت بعد ذلك فى 
الصلوات الدينية الحضة إلى يومنا هذا ولا يجيد معرفما إلا نر قليل . 
ومن ذلك ترى أن اللغة القبطية و لححة من اللغة المصرية قد 
حنظت لنا مكتوبة حروف يوئاية وتوجد ذا أجرومية وقاموس باللغة العرية 
وباللغة اليوننية . وى أواسط القرن السابع عشس فهم الأب اليسوعى «كشر» 
أن اللغة القبطية محفظ فى ثناياها اللغة المصرية القدعة مكتوبة يحروف يوثانية . 


نس محكنوب بالقبطية 


وقد أخذ يقوم يبحوث علمية فى هذه اللغة » غير أنه ما أراد أن يرجع باللغة القبطية 
إلى اللغة المصرية ل يفلح قط . وقد تساءل عن اللغة امصربة عل هى حروف ء 


ع 17م 


أو أصوات . أو معان ؟ وكيف يكن قرامها ؟ 
على أنه لم يصلنا من الاقدمين عن الغة المصرية إلا تعاريض نادرة 
لالظو يوالم هن ( الميروفلقينة ) لاعن اشرق :5 ناه 
( الكتابة المقدسة ) م قال « هيرودوت » و« ديودور » . 
وقد ذكرو «كليمنت » الاسكندرى الذى عاش فى أواخر القرن اثاق 
اليلادى أنه رأى بعض القوم يتكلمون اللغة المصرية ويكتبوا بلهيروغليفية, 
وقد أخبرنا « هيرودوت » ومن بعده « ديودور » أنه ,يوجد فى مصر نوعان 
من الكتابة : أحدهما الكتابة المقدسة ولا يعرفها إلا الكنة . واشاق 
#معوطيقية أى لغة عامة الناس . ولكن تفسير هذه التكتابات بق سرا 
عامضًا إلى أن "كشف صدفة أحد جنود « نابليون » حجر رشيد عام 11005 ع 
ودلك أن الخملة الفرنسية التى قادها « تابليون » إلى وادى التيل لم يكن 
غرضا الوحيد الاحتلال السكرى ؛ بل كان كذلك لبحوث عامية عن 
أضه اداه لمشيو دنيع عدف امرك كدرل ا نه - (جة ل لاعري لها مما (ن لرس 
ناجل موسلا د ارجاهم ار إساء كو طبار ااه نه در نت وده 2سا 2268 أ 


. هدةة ته د تش رفظ (كيا هت يدض مص دي امام رركن 
عارد تك تأده 7 ه الخو سااد ول كمه مإ 0 2 ردلا( يكز مدن 


عات اراس ربسلث را جعبان فى رار و لامر لعا جه لذ 6 ناس حل رشلا( وى نا 0012 ل 
سس [ لهام وا جتسح جيسية ([ سسحت إله ل أونق و/رذاك لأا د خسصيه وها ملا ؤو هدرف (1 )مسد 


الدموطيتية 


بف إاجج العددى ل بيست لا 9 تعدف صر دل لهج ماج مالزوا رو كك وه حطس 
«اإخاتات #أحط) ود د هو د زرخ جه 212762 لل ) ا(ك- هت ارك اك فاجو و 
البمسوصالااك وا رده د لد (زإ كارت الصا 3 براق اسم عا دور ركارةا 4 


دقر هه نل رز كل سين 1[ 
نص الكتاية الدهوطيقية 


نقص .حجر رشيد 


«اسلفستر دى ساسى » 


« اكربلاد » 


« توماس ينج » 
١415‏ 


لالم د 


المدنية المصرية . ولذلك جاءت معه طائقة من أهل الملم . وقد ساعدمم 
الحظ بأن كشف صدفة أحد ضباط الدفعية المسمئ « بوتنار » فى أغطس 
وو أثناء المفر فى قامة رشيد ١‏ قطعة من ححر البازات منقوشة .ثلاث 
كتابات مختلفة , كانت ثالثتها وهى السغلية بالنسبة للححر مكتوية باللغة 
الاغريقية . وعبارة الكتابة مرسوم ملكى أصدره بطليسوس 
الخامس عام 15 ق . م وقد ذكر فى النص الاريق أنه نفس الان 
المكتوب بالكتابتين الأأخريين وها اليروغليفية ( الكتابة اللقدسة ) 
والدهوطيقية (كتابة الثعب ) . 

ومن ذلك لرى أن حجر رشيد كان مكتوبا بكتابتين مصريتين وبذا 
يحتوى على مفتاح السر للسكتابة الميروغلينية ؛ إذ أن ممانى كل الكليات 
المنقوشة على هذا الححر موجودة فى النص الاغريق . وأول من حاول 
فك رموز هذا الححر هو « سلفستر دى ساسى- » عام 1808 وكان الم 
باللغة العربية ؛ وقد كانت محاولته منصبة على القسم الدعوطيق ١‏ ظنا منه 
لتثابه هذا الخط بالكتابة العرية الرقعة وجود علاقة ببنها . غير أن جبوده هو 
و«ككر بلاد »لم تفلح إلا فى معرفة خرطوش « بطليموس » 

ومنك عام 4 حاول الذكتور « توماس ينج » الانجليزى أن 
حل رموز هذه اللغة من النص الميروغلينى : وقد كان على من جهود من 
سبقه أن الاسماء الملكية مثل بطليموس لابد أن ككون موضوعة داخل 
خراطيش ١‏ وعل ذلك رتب العلامات التى وجدت ف الخرطوش كحروف 


و 


حجر رشيد اللتكتوب بثلائة نصوص افير وغليفية والدهوطيقية واليونانية 
لفظة بطليدوس »؛ وقد توصل فملا لممزفة مجموعة الحروف التى تكن 
سم بطليموس ؛ غير أنه ل تمُكن من معرفة الحروف الصوتية بالضبط الى 
ككرن هذا الاسم ولذلك فانه لما أراد أن يطبق الحروف الأيجدية التى 


اك 
استخلصها خطأ لم يكنه أن يصل إلى أية كلة قبطية لما 
انطق مائل . 
وفى الوقت الذ ىكان يشتغل فيه الدكتور « توماس ينج» بهذا الموضوع 
كان هناك شاب فى مقتبل العمر اسمه «جان فرنسوا شمبليون » 


جان فرنسوا شمبليون ' 


«تملون» (0ولار ب #عم١‏ ) يدرس عل التاريخ فى جامعة «جرينويل » | 
وقد أذ عل عاتقه حل رموز هذه اللغة ؛ وقد كان مغرمًا منذ نعومة . 
أظفاره بالتاريخ المصرى ء وقد تعلم كل ماتركه نا الساف من العصور ) 
القدمة عن هذه الامِة واللغة القبطية أيضً .وقد عرف من أعمال « دىساسى : 
والذكتور « ينج » أن أسملاء الأعلام الاغريقية يجب أن تكتب بجروف / 


أجدية مصرية ١‏ وعلى هذه القاغدة بنى أساس أصحاثه التق أخذت اتسيرا 


0 


فى طريق النجاح منذ عام اعم 


وأوؤل عمل قام به « شميليون » فى هذا الصدد أله بحث موضوع اختلاف 


الكتابة الميروغليفية » وعلى ذلك تكون الكتابة المصرية القدعة واحدة 
غيد أنها ككتب ثلاثة. أشكال كللفة المرية مثلا فهى تكتب بالرقعة والنسخ 
والثلث . وعلى ذلك لابد أن يوجد فى الكتابة امير وغليفية كا فى الدهوطقية 
إشارات لها قيمة صوتية وأيجدية . ش 

وقد لاحظ « شمبليون » من جهة أرى عندما كان نحسب الاشارات 
افير وغلينية النى على حجر رشيد أنما أ كثر فى عددها من كنات المثن 
الاغريق المقابل ؛ وعلى ذلك استخلص أن كل إشارة هيروغلييِة لاقثل 
ة ولا تمثل كلة : وعلى هذا الأساس ابندأ « ثمبليون » فى حث خراطيش 
جر رشيد ثانية ؛ وف عام 187١‏ وصلت إليه نسخة لخرطوشين جديدين 
قثا على مسلة صغيرة وجدت فى « الفيلة » وقد كان مكتونا على 
ة هذه المسلة تقدمة باللفة الأغريقية لبطليموس وكليو بترة ؛ وقد برهن 
شميليون » أن الخرطوش الاول من هذين الخرطوشين هو لبطليموس إذ 
يه اما خرطوش حجر رشيد والثانى يجب أن يقرأ "كيوبترة ؛ وذلك 
هناك خمسة حروف مشتركة فى كله الاعين ب تال وى . 


لك هخ ج55 ا 


أسم كيو بتر بالهيروغليفية 


الكتابات المصرية القدية وبرهن أن الحكتابة الميراطيقية هى اختصار 


الابمجدية 
فير وغليقية 


خر طوش 


خر طوش 
لبو بترة 


علد 


والواقم أن هناك لس إشارات متشاببة كل فى موضهها المنطق فى كلا 
الاسعين الميروغليفيين » ومن جبة أخرى فاننا لا نجد حرف « س» فى اسم 
المللكة على حين أنه يوجد فيه إشارات جديدة م ق أ رء ولا توجد 
ا 7ه 1 2 

والخلاصة : حيث أن هناك إشارات اسم بطليموس بالهير وغلينية 
متشابهة فى هذين الاسعين وتعبر فى كل منبهها عن نفس الصوت “© فلا بد 
أن تكون حروفمًا صوتية محضة ؛ وقد مكث « ثعبليون » بضعة أسايسع يطبق 
الحروك الأعجدية الى وجدها ع ىكل أمماء البطالسة والقياصرة التى كانت 
موجودة فى كتاب ( وصف مصر ) الذئ وطعته الخلة الفرنسية » فتوصل إلى 
قراءة .7 خرطوشا أخرى جديدة وصل فى خلال قراءتها إلى معرفة حروف 
أجدية جديدة . وبذلك أمكنه أن يعمل جدولا بالحروف الأمجدية الصوتية . 

وقد أثبت هذه النتيحة الباهمة فى خطاب أصله إلى « داسييه » أمين 
السن الدائم للمجمع العلمى الفرسى فى #0 سبتمير سلة 1855 2 وفيه 
أعان أنه يمكن قراءة الخراطيش الميروغليفية . ْ 

على أنه إلى هذه اللحظة لم يكن قد تمك إلا من قراءة أسماء 
الملوك الاغريق وقياصرة الرومان . والآن كيف يمكنه أن يحل رموز الكتابة 
فى العصر الفرعونى وهى التى تحتوى على نفس العناصص الصوتية ؟ على أنه 
قد أعان فى خطابه بأنه وائق من نجاحه قرييا فى قراءة خراطث 


الفراعنة كا قرأ خراطيش البطالسة والقياصرة ٠‏ 


سس ل 1 الم 


والواقم أن » شيليون » قد وضلته نسخة من خراطيشس مصدرها معبد أقدم 


من المعابد الاغريقية . وقلا تمبرف فى اند 


وكل مهما عثل الحرف الأخير من اسلم. بظليموين. ... خرطوش رميس 
الموجود على حجر رشيد فقرأحما س «س » ء وف أول الخرطوش" نشاهد 
الترص المستدير وهو الذى كان يرل به للشمس ويقرأ فى المتون الاغريقية 
والقبطية بلنظة «رع» ٠‏ أما الاشارة: المتوسطة أ فد عا « تعبليون» 
على حجر رشيد كا ف مكتوبة هنا ومتبوعة بحرف س ؛ وتقابل فى الاغريقية 
« يوم الولادة » ؛ لاملك ؛ فاستتتبج أرنف. هذه الكلمة التى لست حرف 
تجدى تتابل الكلمة القبطية « مس » أى يلد أو « مس » أى طفل. 
قرتب « شمبليون » هذه العناصر مع بعضها فأصبحت «وع - فلن ب سن » 
رعسيس ١‏ وقد ذكر هذا الاسم «٠‏ مانيتون » و« تاسيت » + على أنه 
يقكن من قراءة الاسم فحسب ؟ بل فيم معناة وترجمه : فل حنب 
0 معنآه : « رع » يلده أى ابن «رع ». 

وقد تثبت من طريقته فى الخال بقراءة الخرطوش الشانى إذ وجد 
أن الطائر أيس حي قد حل حل رع. © فى بداية 
طوش السابق » وفيه الاشارتان التاليتان متفقتان فى كلا الخرطوشين , 
نمم فى الاغريقية أن الطائر « أيس » كان رمن يه للاله 
تحوت ) وعلى ذلك يجب أرت إقرأ الخرطوش اثاى 


الخراطيش فى نهاية الاسم على الاشارتين المقوستين ١‏ © 0 


رسيس 


غناصر 
(الهير وغليفية 


هود « شمبليون » 


كا فى خراطيش بطليموس >ككليو بترة .ثم إها لم تكن إشارات رمزية فحسب»ء 
كاكان يعتقد اناس من قبل » بل إنها فى الواقم كانت تحتوى على : 


مس يسم وس 


« تحوت ‏ مس ل س » والواقم أن « مانبتون » 
قد ذكرلنا اسم الفرعون تحوتمس وعلى حسب 
القبطية يضر تحوت يلده أى : «ابن تحوت ». تحوقس 

ومن ذلك الوقت فطنت عبقرية « ثمبليون » إلى أضرالكتابة التى على 
الآثار الفرعونية قبل العصر الاغريق الرومائى .لم تكن حروفا أيجدية محضة 


.» إشارات رمزية أو تصويرية مثل «ارع » و« نحوت‎ )1١( 

(؟) وإشارات صوتية قد ككون أحيانا مسكية من مقطم مثل « مس » 
وأحيانا من حروف أيجدية مثل حرف «س ». ” 

والحقيقة أن الخلا الذي وقع فيه أسلاف « تمبليون» والذى كان 
ننسه يشاركهم فيه إلى يوم وصوله إلى هذه المقيقة هو الاعتقاد بأن: 
الكتابة المير وغليفية أحيانا تصويزية بأجعها أو صوتية بأ جمعها ٠»‏ ولكن الوا 
أن نظام هذه الكتابة.هوكا شاهدنا. نظام مركب إذ أنا كتابة تصويرية 
ورمزية وصوتية ؛ ونشاهد ذلك فى جملة واحدة بل فى *كلة واحدة 
سبق شرحه . : | 

وبمد ذلك تقدم شمبليون فى خل الرموزاء فشرب فبها بسهم مال 
ووضع ا قاموسا وأجرومية ؛ ثم جاء إلى. مصر وقام فيه بسياحة علبية 
ووضع مؤلنا جم فيه كثيراً من النقوش المصرية سعاه « آثارا مص وبلا 


م 


سول | 


النوبة » ولا عاد إلى بلاده عين أستاذا لسكرسى الآآثار المصرية » وقد 
أنثىء له خصيصا فى كلية فرنسا ١‏ ولكنه كان قد أنيكه النصب فى 
عشرة الأعوام التى قضاها فى البحث اللضنى مما قفى على صحته ؛ فات 
فى © مارس سنة ١868‏ تأركا وراءة للخلف من الباخثين أجروميته وقاموسه 
فى اللغة المصرية التدعة . 

وبعد أن وضع «تعبليون» النواة الأساسية لحل رموز اللغة جاء بعده علماء 
من مختلف الجنسيات تقدمواكثيرا فى دراسة اللغة وعل الآ ثار اول يقنوا 
عند حد دراسة الظاهر منها بل قاموا بحن ركشفت عن كثير من 
النقوش والآثار الجنازية مما ساعد على فهم عصور التار يخ وحضارة المصمريين» 
ولا تزال هذه الجهود رغم مضى أأكثر من قرن علا تقدم من يوم 
إلى آخر . وما زالت هذه الحفائر والاأبحاث تطالعنا كل يوم معاومات جديدة 
تزيد فى معرقتنا عن تاريخ مصرء وتنير. الكثير من عضورها النامضة 4ك 
أنه من شأنها أن تصحح الكثير من الالخطاء والنظريات التى أنى بها العلماء 
السابقون . 1 

والآن نلق نظرة سريعة على جبود الماماء من عنتاف الجنسيات 
الذين "كان لأبحثم وأعالهم أثر ممتاز فى تقدم عل الآثار المصرية : 

(أولا) الفرنسيون . ظهر بعد « تعبليون » العالم « أمانويل دى روجيه » 
وقد قام بنقل الكثير ممن النقوش ١‏ وبدأ فى وضم بحث منظم عن 
تاريخ مصر أساسه قوش آثارهاء يا وضع مؤلفا قها عرن 


« دى روجيه 


< مار بيت » 


« لبيوس » 


1 


لاوس سد 


جنرافية الوجه البحرى . وفى أيامه ظبر العالم العظيم « مارييت » الذى 
يبجع إليه الفضل فى تأسيس المتحف المصرى ومصلحة الآثثار المصرية 
سنة لاهما وقدكان أول من قام محفائر على غط كبير » وكشف عن 
المعابد والجبانات ؛ ركان من أم ماكر أبحائه منطقة شقارة حيث كان 
أول مكتشف لتابر العجل « أيس » المعروفة « بالسراييوم » ولكثير من 
مقابر الدولة الندعة هناك . وقدكان للملداء الفرنسيين فى هذا الوقت نثاط 
كير فظبر منهم الكثيرون ١‏ وأسس إلى جانب مصلحة الآثار المصرية 
العبد الفرى للعاديات الشرقية ومقره القاهرة , وقد قام المعهد منذ إنشائه 
طبع الكثير من الأحاث القيئة , ونتائ حفائره المستمرة فى كثيز من حوات 
القطر . ولعل أبرز هؤلاء الملناء هو المرحوم « جان ماسبرو » الذى تول 
إدارة مصلحة الآ ثار المصرية مرتين ٠‏ وقد خلف لنا المثات من أبحاله فى 
اللغة والآ ثار ويخاصة فى منطفة سقارة حيث قتح بعض أهرام مارك 
الاأسرتين الخامسة والسادسة ووجد جدران ححزات الدفن فيها مغطاة 
بنصوص ونقوش دينية وهى المعروفة لنا تحت اسم ( متون الأأحرام )؛ وسيأى 
يها ورم آخريق عذا التكتاب م.ونياة بمده السكثير من العاماء الفرنسيين 
أمثال « لور يه » و« دى مرجان » و« لآكر» و« موريه »و« شاسينا » . 
( ثانا ) الأالمان . .أول من ظهر من علماء الألمان وقام بعمل عظيم 
هو « ريتشارد لبسيوس » الذى جاء إلى القطر على رأس بمة ( من عام 
«كمر - ه4م ١‏ ) لدراسة آثارها على نفقه ملك بروسيا فى ذلك الوقت» 


اسه 


وقد قامت هذه البعئة بدراسة آثار مصر والنوبة دراسة علية ننظمة ء 
ولم تكتف بنقل .التقوش فقط ؛ بل استازمت أيحانها عمل الكثير من الحفائر 
فى مصر والنوبة » وقد ظبرت تتيجة أبحائها فى المؤلف الخالد المعروف باسم 
« لبسيوس دتكيار » وقد طبع عام 1845 فى ائنى عشر جزْءاء وما زال 
إلى الآن. مرجم كل مشتغل بالآثار . بعد لبسيوس تألق نجم الم ان 
هو «هنري بروكش » الذى تجح عام .ها فى قراءة الكتابة 
الدموطقية ٠‏ وقد فاق ممفم العاناء فى ذكائه ونشاطه وستحق أن يوضع 
فى صف « شعبليون » فى مقدار إتتآجه , وقد وضع قاموسا فى اللغة الصرية 
القديمة . وقاموس) آآخر لجغرافية مصر وأجرومية للدموطيقية . ثم جاء بماده 
سنة جنومالمالل « أدواف" أرمن » وكان أصكبر عمل له أن وضم أجروبية 
للغة الصرية القدهة . وكذلك لكل ما أمكن من المتون الصرية القدمة ؛ 
واستمان ببعض تلايذه فى ترجمصها ؛ واستخلص هلها قاموسما للغة 
الصرية . وكذلك كتب مؤلفا قبة عن الحياة الصرية يمد من أحسن 
ما أخرج لئاس فى هذا الموضوع ٠‏ 

وقد تخرج على إبده عدد من العلناء لم شهرة عالمية نخص بالذكر 
مهم الاأستاذ « شتيندورف » الذى وضع أجرومية اللغة القبطية » والاأستاد 
«زته » الذى جمع متون الأهرام وترجها ٠‏ وأصبح بذلك العمدة الوحيد 
فى كل العالم فى تفصيرها , والاأستاذ « يتكر » الذى يناز بعرفة المتون 


المصرية فى كل عصورها معرفة لايضارعه فيها أحد ٠‏ واختص فى عصر 


« روكش » 


٠. 
٠ ارمن‎ « 


« متينورف » 


زْيته » 


« شكر » 


« شيجلبرج ؟ 
«اشض 8 


« برش » 


« ولكتسون» - 


« حرفث » 


« جردئر » 


« حجن »6 


« نيوبرى » 


« جولنشيف » 


« يدر » 


ا« إرستد » 


ما 


البطالسة حتى أصبح المرجع الوحيد .فيه » والاستاذ « شبيجابرج » الذى 
اختص بالدوطيقية .والا ستاذ ف شيفر» وهو من أحسن العلماء فى عل الآثار 
والفن المصرى 20-2 

(ثلنَا) الأنجليز . وقد .قام عاماء الانجليز بقسط وافر فى الهوض باللغة 
المصرية القدمة وآثارها ونخص بالنحكر مهم العالم « برش » و « ولكنسون » 
صاحب كتاب العادات والأأخلاق فى مصر القدية ؛ ثم الأستاذ « جرفث »“ 
صاحب الآليف المدة فى الدموطيقية وتراجم المتون المصربة القدمة . وال ستاذ 
« جردثر » الذى وضع كتابا فى أجروثية اللغة المصرية ؛ ويعد أ كبر عمدة 
الآن فى هذا الاب" وكذلك ساعد بأحائه المدة على تقدم قراءة الخخط 
اطيراطيق ١»‏ والا ستاذ «جن» اذى وضع كتابا قيًا فى إعراب اللغة المصرية» 
وأخيرا الأستاذ « نيوبرى » وله أبحاث دقيقة فى عل الآثار . 

وبجانب. فؤلاء العاماء ظبر علماء آخرون من جنسيات أخرى ساعدوا 
على النهوض ببذه اللفة . ونخص بالذّكر منهم الااستاذ « جولنشيف » الروسى 
صاحب الاابحاث العدة فى اللغة » وقد ترجم كثيرا من المتون المصرية . 
والأستاذ « ريزئر » الاأسريى الذى قام محفائر منظمة في مصر وبلاد 
التوبة منذ .190ء ولا يزال إلى الآن ينقب فى منطقة الجيزة غر فى الطرم 
الأ كبر . ومن أمم مؤلفاته كتابه عن « متكاورع » بانى الهرم الثالث ٠‏ 


أما أكير عالم خدم التارعخ المصرى القديم فى الأستاذ ««برستد» 


الذى جع كل المتون التاريخية واستخلص منها تاريً مصر يعتبر رتم قدمه ' 


لا وساب 


من أ كبر المراجم فى التاريخ الصرى القديم إلى النتح القارسى . 

أما المصريون فلم يقوموا بدراسة لغة بلادهم وآثّارها إلا منذ عهد قريب 
وعلى رأسهم المرحوم أسمد كال باشا الذى ألف عدة كتب بالفرنسية والعربية» 
م جاءت النهضة المصرية الحديثة وقام بعض أبنائا بالحفر والتتقيب ووضم 
يعض "الكتب » وقد أسس فى مصر مهدا لدراسة الآاثاز المصرية بالجامعة 
عنذ عدة سنوات وبنتظر منه خير كثير؛: وكذلك أرسلت البعئات لدراسة 
#ضة الصريةء والاأم ل كله معقود على هؤلاء الشبان المصريين فى 
لابوض بآثار بلادهم وإخراج المؤلفات عنها وإظهار علمة مصر ومجدها 
هتدم .وم أولل الناس بهذا الشرف العظم . 


المصر بون 
«أحد كال بأشا » 


أصل الاسم 


اليل 


التتاف ا ٠1‏ الكت 


مصر وأصل المصريين 


مقر وظننا العزيزء تمد بلا لزاع أقندم أمم العالم ٠‏ وعى تكون 
الجزء السفل لوادى النيل + وتحد بالشلال الانول حيْوبًا ٠:‏ والبحر الأ يض 
المتوسظ ثعالا» والصحراء العربية شرقا + وصحراء.نوييا غربًا ؛ وق دكان 
يطلق عليها قدي 7 دكى » وقد بق محفوظً إلى أن جاء الاغريق فأسعوها 
»م أجبنيوس « ول بذ بشي أصل اشتقاق هذا الاسم تنسيراً شاف إلى الآآنء» 
وأفضل هذه التفاسين « حا كا سبتاح » أى مكان فس الله بتاح . الذىّ كان 
يبد ف بلرة منف عاضمة الديار المصنرية فى عبد الدولة التدية. ولفظة «كى » 
ممناها الأأرض السوداء ‏ وكانت تطلق على الوادى الخصب التزرع ؛ أنا 
الارض الت كانت تحيط به من الشلرق والغرب فكانث نسمى « 17 دشر » 
وتعق بالمصرية البلاد: الشراء أئ الصحزاء . ولا شك أن مصر مدي 
بحياتها لنهر النيل .وقد أصاب المؤرخ « هردوت » عند ما قال قلا 
المؤرخ « هيكاته » الذئ غاش فى عهد بطليموس الأأول ب « إن مصر(1» 
النيل » ء والواقم أن 5 النهر العظيم يفيض على البلاد مخيره العميم طوا 
العام ٠:‏ إذ أن الرشيح الذى يتسبب من ماله :يمد الطبقة امائية التى ‏ 
الأرض ومى القى لا مندوحة .عنها لنمو النبات ٠‏ وتغذيته أثناء التحاريق 


أما فيضان التيل السنوى فانه يكسب الأأرض خصا وفماء. بالغرين الذ 


(1) في النس الاغر ريق أريد بمصر « الدلتا » ققط 


]عا 


ع .سمه كل عام » ويتركه على سطح الأراضى الأزرعة لنمو الأشجار 
:والنباتات والحيوان . ومن ذلك ترى أن اللبلاد المصرية بدون نبر النيل 
تصبح صحراء قاحلة . والحياة فيها مستحيلة ١‏ ويخاصة عند مانملم أن 
الطبيعة قد حرمتها ماء الأمطار تقريبا : وجملتها ترزح تحت .عبء شس 
محرقة مدة طويلة من السنة . 

ولذلك فان القوم البائسين الذين يسكنون الهات القاحلة « أى الارض 
الخراء » كانوا .يعيشون فى شظف من العيش فيتصيدون حاتهم مما تنتجه 
للأمطار الشئيلة التى كانت تجود بها السماء من وقت لآخر ؛ ومن بعض 
بار القليلة المبمثرة فى أنحناء تلك الصحارى الججدبة . وعلى ذلك كان 
.للصريون الذين يعيشون فى رغد من الميش فى وادى النيل اليانم ينظرون 
إلى هؤلاء القوم نظرة ازدراء » ويعدونهم عمجا . 

ولا كان المصرتون القدماء يمتقدون أن النيل. يستمد ماءه من صخور 
شلال الأول عند أسوان والفنتين ‏ فانهم كانوا يعدون كل البلاد الواقعة 
جتوبي هذه الصخور بلادا أجنبية عن مصر تاما » وقد كانت مصر مسكونة 
عند عصور ما قبل التاريخ يقوم من الجنس المامي يقال إنه نشأ من البلاد 
با أى إفريقى الأصل »وينسب إلى لوبيى إفريقية الثالية المسمين الآآن 
بر » وإى السكان الماميين من إفريقية الثالية الشرقية « الصوماليين » 
إلا عراء فى.أن الحاميين المصريين عشاون أقدم مدنية معروفة فى وادى 
» وعلى ذلك تكون مصر جزءا من مموعة الدنيات الحامية الافريقية 


سكان الصحراء 


البلاد الاجدبنة 


الجنس ال مصرئ 


بباح ب 


(الأخرى ء غير أنه عند ناية عصر ما قبل الاأسرات نجد بعض_التغير 
أخذ يدخل على هذا الشعب الحائى الجنس النائى» من طبيعة البلاد نفسها ‏ 
والظاص أن هذا التغير جاء عن طريق الجرة . وأم المناصر الجديدة 
التى دخلت البلاد يظبر أنها من أصل أسيوى , وكانت الها ممزات خامة 
تختاف اختلافا .بينا عن الشعب الأصلى + وهؤلاء الأأسيو يون قد اختلطوا 
ثيئاً فثيثا بالسكان الاأصلين واندمجوا فهم . 

3 أما موضوع دخول هذه التبائل الأسيوية إلى مصر والجبة التى دخلوا 
منها البلاد واستولوا عليها والمصر الذى دخاوا فه 
بالتحديد , فإنها أشياء لم بجمع فيبا العلماء على رأى قاطم ؛فن قاتل 
إن الجاجرين أو الفاتحين جاءوا إلى مضر من شبه جزيرة بسلاد السرب 
ودخلوها عن طريق البحر الالمر من جبة « قفط » أو عن طريق أعال 
وادى النيل . ومن قائل إن الغزاة أتوا من سورييا , ودخلوا مصر عن طريق . 
فلسطين فسينا فشرقي الدلتا'. ومن ثم اننشروا فى الدلتا الغربية ثم الوجه 
القببل . ومن هنا تظبرأمامنا مشكلة عويصة لم يمكن حلها إلى الآن ؛ وى : 
هل المانية المصرية الفرعونية نبتت فى الثمال أم فى الجنوب؟ 
أى هل الحضارة اللصرية بدأتفى الدلتا أم فى الصميد ؟ 

والواقم أن هناك حججا تمزز كلا من النظريتين » فاإن الذين يلون 
إلى الرأى القائل بأن القوم التازحين أتوا من الجنوب ‏ فذلك لأن كلم 
مماوماتنا عن هذا المصر السحيق مستمدة فقط من بعض حفائرعمات ىق 


ااه 


رجه القبل؛ مع أن هناك مناطق أثرية أقدم من تلك واقعة فى الدلناء 
عل يكشف عليا إلا عن بعضها منذ زمن قريب جدا كنطقة الرمدة , 
ول تملا كل المعلومات التى جب أن نستند علها فى تكوين رأى قاطع . 

وكذيك نجد أن عبادة الإإله « حور » ؛ الذى كان يعد من أقدم 
إلسودات المصرية . قد دخلت مصر من الجنوب عن طريق بلاد النوبة ؛ أو 
قال وادى النيل أو بطر يق وادى حمامات عقب غزو القوم المسمين على الأثار 
« أتباع حور » كا يزعم بعض المؤرخين ؛ على أننا من جبة أخرى نجد أن بعض 
زات البارزة فى ككوين الدديانة اللصرية ونهوها قد ظهرت فى الوجه البحرى؛ فثاله 
ى أن أشير المبادات التى اتنشرت فى طول البلاد وعرضها تدريها عى 
5 الإله « أوزير» » و يرجم أصلها إلى بلدة « أبوصير » القريبة من سمنود 
ة 4 اثشمس « رع »ويرجع أصلها إلى بلرة عينشمس القرببة من الناضرة . 
إلى ذلك أن كثييا من بلاد الوجه القيى كانت تسمى بأسماء مدن 
خوذة من الدثتا أقدم منها , وعلى ذلك يكون من الحتمل جدا أن الجنس 
بيد قد زحف على البلاد من تمالى سوريا عن طريق فلسطين وسينا , 
ممه مدنية أرق من مدنية الجنس الااصل الحانى الذى لم يعرف 
الآلات والا وانى االححرية . أما الغزاة أو التازحون ٠‏ فيقال إنهم أدخاوا 
البلاد ممرفة المادن وبخاصة النحاس , وأدخلوا كذلك عبادتهم للأموات 


وكتابتهم وفنونهم ونظمهم الاجتماعية بالسياسية , ولا شلك فى أن دخول 
النس إلى البلاد قد أقى تدرييا من غير عنف ٠‏ ومهها ككن المقيقة 


عبادة «حور » 


عيادة « أوزيرع. 


ا 


فى أس هذا الجبس المجديد فإن هناك أما ثابتا ؛ ذلك أن النزلاء 5 
توصلوا إلى الاستيلاء بنجاح على البلاد شيئا فشيئا . وأمم الوثائق التاريخية 
اللوسات | التى وصلت إلينا من هذا المبد مى الالواح الإردوازية النقوشة ؛ وقد و. 
ا إلينا هذه القوش على أشكال عنتافة : ومن الصمب الاهتداء إلى حلياء 
على أنها مى الذكرى الوحيدة لدينا لهذا التتح الطويل » الذى كانت البايته 
أل كم موحد على مايظير اتحاد كل البلاد من أسوان إلى البحر الأ يض الوط ت 
صولجان ملك واحد . وقد اتفقت كل المصادر التاريخية على أنه هو الملك ميا . 
ومما لا جدال فيه أن العلاقة بين مصر فى أقدم عهودها وبين آنا 
كانث موجودة .غير أنه لا بازينا أرنف بالغ فى أهمية اتتثار الجنسية 
506 الأسيوية فى مصر ؛ إذ الواقع أن حضارة البلاد من أساسها إفريقية » 
المرى ولذلك نرى أن الجنس الهاجر اندمج على مضى الزمن فى أهالى البلاده 
وبذلك نجد اللغة والزراعة والديانة التى نت وترعرت فى البلاد مصبوغة 
بصبغة أهلبا الأصليين منذ أقدم عبودهم » ولم يؤثر النازحون فى تغيير شىء 
كبيد منها » بل كان كل تأثيرم سطحيا ٠‏ ومع ذلك فإن مالدينا. مرك 
المعلومات عن هذا العصر لا يسمح لنا بأن تجزم بثىء + هذا ويجب أن 
تنخيل أن الثازحين لم يكونوا إلا عدا ضثيلا بالنسبة إلى السكان الاصلين ‏ 
إذ الواقج أن الفئات النازحة المسيطرة كانت تلبس المدنية التى وجدتها زاهرة 
فى البلاد مم إدخال بعض إصلاحات وتحصينات عليها بقدر الاإمكان . 
الأسيريت على أنه ليس لدينا من المعاومات ما رشبت لا إذا كانت المدنية المصرية 


مساج إسم 


'عهيشة للأسيويين الفاتحمين بلإحضار الميوانات المأزلية كاشور والخنزير 
امار والماعز ؛ وكذلك باستحضار أقدم الحبوب مثل الشمير والقمح + أو 
قه بالمكس كانت هذه الميؤانات والحبوب قد وجدت فى وادى اليل 
عق وجد الجنس الإفريقى الأأصلى ٠‏ وكذلك لا نعرف إذا كانت لغة 
قبائل النازحة قد أثرت فى اللغة المصرية القدهة ومسحتها ببسحة أسيوية 
و الى نجد ظواهمرها فى عدة ألنال فى لغة القوم . ومنذ بداية العصر 
قتارينى نجد الاندماج بين الجنسين المكون منما السكان عظها جد 

حتى أنه أصبح من الصعوبة بمكان أن نعرف بشثىء من الدقة الفوارق 

عنما . 


اندماج الجنسين 


باكورة الاتحاد 


نعأة التيلة 


المسبودات 


قيام الدن 
تكون الديريات 


لالد 


نهو توحيد البلاد 


لا ريب فى أن الشكل الذى وجدنا عليه اندماج المنسين بمضهايعض 
ا نشاهده فى عصر « مينا » وهو المصر الذى ظظليرت فيه الكتابة 
الصرية ينم علنا بأن تح بأن الجنسين قد عاشا مما رمن علويلا قبل أن 
يحدث هذا الاندماج الكلى . هذا على أننا نجل تق ريبكل الأمور التى 
تمر بيطء فى الو الاجباعى والتى تبتدىء بالمعيئة الطيعية ثم تكرين 
الجاءات إلى قبائل تحت حماية معبود فى شكل وش وتحكيا مجلس مكون 
من شيونها , ثم الملكية الحلية ثم اتحاد المقاطعات مما . وى المهابة 
اللكة الفرعونية الطلقة . 

والواقم أننا فى هذه الخالة ليس أمامنا إلا الفروض الحضة ؛ وسنستعرضخ 
بعض الإيضاح التقبات التى مرت على العصر الذى يسميه المؤرخون 
ما قبل الأسرات أى قبل ظهور الكتابة إلى أن اتحدت البلاد تحت 
« مينا » » وستتبع فى ذلك أحدث النظريات . 

كانت الجاءات فى البداية فى وادى النيل مثلبا فى البلاد الأخرى 
حالتها النطرية ؛ إذ كانت الجاعة أو القبيلة فى حالتها الساذجة نتف حول 
صورة حيوان أو نبات سواء أكان حقيقيا أم رمزيا » وكانت تتخذ ذ 
لما بثابة إل أو وين تعبده ء وبعد ذلك أخذت القبائل تتجمع وكونت 
مدنا لكل منها حكومتها . أما شارات هذه المدن الأولى سواء أكانت 


ندا إانت 


وا أم حيوانًا فأصحت كاللة تحمى هذه المدن ١‏ وبعد ذلك تشكونت 
حديريات من هذه المدن مع القبائل التى تعترف بسلطان إله اللدينة وما 
يجاورها من الأقاليم » كانت تعر ف كل من هذه المديريات ياسم امقاطمة . 
وهذه المقاطمات كانت فى بادىء الاأعس مستقلة وإن كان حكاما لم يطلق 
لهم اللوك . والظاهر أن عدد هذه القاطات كاد يكون متساويا 
فى الوجين القبيى والبحرى ؛ وبمد مضى زمن قامت .حركة اتحاد فى البلاد 
وذلك حيما تجممت مقاطمات الوجه البحرى إلى مملكتين الأولى فى الغرب 
وناصتها «يحدت » ١‏ ورها كانت دمثهور الحالية » واثانية فى الشرق 
وعاصمتها « بوصير » بالقرب من سمنود الالية .وكان إله المملكة 


الأول « حور » وإله الثانية « علزنى » وقد صار « أوزير» فا بعك . 


وبعد فترة من الزمن اندممت هاتان المملكتان فى مملكة واحدة أطلق 
عليها : الوجه البحرى ١‏ وكانت الماصمة لتلك المملكة الجديدة فى بادىء 
الأمر « سايس » صا الحجر الحالية فى الفرية مركن كفر الزيات ‏ كانت 
الإلية. الرعية « نيت » ثم أصبحت العاصمة فيا بمد « بحدت » دمنهورء 
وكان الإله الرسمى فيها « حور» . وفى الوقت الذى اتحدت فيه الدلنا إلى 
مملكة واحذة تكونت مملكة أخرى فى الوجه اقبلى مؤلفة من 
قاد عدة مقاطعات عاصنها بلدة « ققفادة» على مسافة قريبة من 
شمالى الأقصىء وكاف الإله الممترف به هو «است » مناهض 
لاله «حور» . 


أتحاد الو. 
البحرى 


أنحاد الوجه 


الى 


انحاد الوجهين 


أول ثورة مصرية 


«أوزير» و«حور» 


. اختياره موققا إذ كانت واقعة 


حا وا 


والظاهى أن الدلتاكانت أقوى من الصعيد ١‏ ولذلك كان ملوك الدتا 
أول من فكر ف اتحاد كل مصر تخت سيطرة حم واحد ؛ على أن حاضرة 
المملكة المتحدة الجديدة ) تكن بلدة « حور» «دمهور» ١‏ ولكن بلدة 
( بوصير) »وى بلدة إله شرق الدلتا المسمى « أوزير عتزتى » ؛ وتدل 
شواهد الأحوال على أن الثورات المنوالية قد قامت فى الوجه القيل فى تقادة 
وامبوس ( البلاص الحالية ) احتحاجا على تسلط الدلتا » وكانت النتيجة أن 
تغرق شمل البلاد وانقصم عرى اتحادها , وانفصل شطراها عن بعضهيا » 
فأصبح الوجه البحرى للوله « حور » ؛ والوجه القبل للإإله « ست ».و بذاك 
هدمت مملكة «أوزير» » ول تمد « بوصير» عاصمة للوجه البحرى بل 
انتقلت العاصمة إل دمنهور الى كانت حاضرة اللاد القدعة » وبعد ذلك 
أصبحت مملككة «حور» أكثر بطشا من ممكة « أوزير » حتى أنها توصات 
إلى إخضاع ملكة « ست » فى الوجه الفبل » وقامت يننظيم وحدة البلاد متخنة 
عين شمس عاصمة للملك ؛ ولا شلك فى أن م الماصمة الجسديدة كان 


-_- 0 


0 


اه 


على حدود القطرين حق ١‏ 0 
يمكنها الاشسراف على كل منهما ؛ ّْ قرص الشمس ذو الجناحين 1 
ومن الحتمل أن حدود هذه الملكة المتحدة الجديدة كان جيل السللة 
أى بين أدفو وكوم أمبو ؛ وكانت شاربما الجديدة قرص الشمس ناك 
جناحيه اللذين يثلان نصتى مصر - الوجه البحرى والوجه القبلى - و. 


149 سد 


رمز إله الشمس الذى كان مسكر عبادته عين مس . وهذا الرمز يشاهد 
كذيك حكثيرا على الآثثار الصرية ٠‏ ولا بد أن فى وقت هذا اللغيير 
كان بع الا لمة فى الوجه البحرى مثل « .أوزير » و« حور » قد التقلوا 


حاملين معهم اسم نحل عبادتهم إلى الوجه القبل . ولذلك نجد اسم المدينة 


) مكرراً فى القطرين ؛ فنجد مثلا بإدة عين شعس فى الوجه البحرى ( هليو بوليس‎ ٠ 


وبلدة عين شمس أخرى فى الوجه القيل ( أرمنت ) وهمكذا . 
ويظبر أن فى هذا الوقت قد ظبر حساب السنة اللصرية أيضًا . 

ثم قامت عين شم بدورها لتطىء نار ثورة دينية قامت فى الا شمونين 
فى مصر الوسطى » وقد كان الغرض من هذه اثورة أن تحل عبادة إلهها 
محل عبادة الشمس . ثم ظهرت مملكتان مستقاتان من جديد فى البلاد ؛ الأأولى 
فى الوجه البحرى وعاصمنها « بوتو» المعروفة الآن بتل الفرامين فى شمال 
دسوق ١‏ والثانية فى الوجه القبل وعاصمتها ( قفط )ثم « تخن » » وى الممروفة 
الآن بالكوم الأحمر تجاه الكاب ( الحايد ) » غير أن «حور» بن «أوزير » وهو 
اقدى أخضع تبائيا الوجه القبلى متغلبا على « ست » أصبح الإله الرسبى لكل من 
هاتين اللملكتين . 


وقد وحدت اللاد من جديد للمرة' اثالثة والأأخيرة تمت سلطان عظيم 


3 من عظاء أهالى طينة بالقرب مر العرائة المدفونة مركز اليلينا » وقد جاء 


ذكر هذا المظيم فى جدول الملوك الذنى كتب فى عبد الدولة الحديثة اسم 
«دمينا» 2 وقد أطلق عليه اليونان لفظة « مينيس » ٠.‏ والاأ رجح أنه إما 


السئة الصر ية 


الماصية الجديدة 


« منف » 


ماما الملك 


احدىى ولد 


الملك « عحا » ( اللحارب ) أو أله الملك « نعرمر» ١‏ وقد وجد كل مهيا 
منثوشا على الآثار . ولكنتالا نسل إذا كان توحيدد القطرين قد حدث 
بطري قالسلم ( إِذْ الحتمل أن «مينا» ملك الجنوب قد ورث عرش الثمال عن أمه) 
أم بطريق الحرب . 

وعلى أية حال فإن التقاليد تنسب إلى موحد القطرين بناء عاصمة 
جديدة على مقربة من عين شمس العاصمة القديمة . وقد سماها « من نفر 
( الميناء احجيلة ) وهى التى أطلق عليها اليوئان اسم « منفيس » 
( البدرشين وميت رهينة ). ولا تولى« اتوثيس»زر (؟) بن «مينا» 
الحم حصن هذه الحاضرة فأقام قلمة ضخمة سماها الجدران 
البيضاء » وهذه الحاضرة الجديدة بقيت نحو عشرة قرون 
نامية زاهيرة خلال حكم الأسرات _القانية الا ولى أما الا “لله 


قباح 
الرسعى الجديد فل يكن أحد اطة الدولة السابقين مثل « أوزير » و«حور » و«رع» 
ولكنه كان الا “له الحلى الماصمة الجديدة واممه الا لله « بتاح ٠»‏ 


أما الملوك الذين سبقوا « ميشا » وحكوا البلاد فإن المصزيين يمدونوم: 
أشباه الآلة الذين أنوا بعد أسرات آللة لم نعرف عنهم شين ٠‏ ولم يذكر 
المصر يون إلا أن ملوك الوجه القب كانت عاصمتهم فى « نحن » (الشكوم الأأحمر ) ء 
وعاصمة ملوك الوجه البحرى كانت « بوتو » ١‏ ويعرفؤن "كذلك أن ملك الرجه 
اقب لكان لبس التاج الأيض 8 وكانت تحميه الإلطة « النسر» ول 
«نخبت» وملك الوجهالبحر ى كان يلب سالتاج الاجر /5 وتحميه الإلمة «الصل» 


مساوق اسم 


0 «وزيت» أى التعيان 
وقدحفظت لا الاآثار أسماء 
نسعة الاوك الذين سبقوا 


«مينا» فى الدلتا وقدوجدت 


من حجر يرجم تار يخه 
إل الأسرة: القامة 
ويحتمل فى عهد اللك 
« نوسر رع »وهذا الحجر 
يعرف حجر « بارزم » 

وذلك لأنه محنوظ فى 
بارمر عاصمة صتلية . 


جزه من حجر «بلرم» 
وقد عثر على أربع قطم أخرى منه موجودة الآن بالمتحل المصرى . 
وعلى هذا الحجر دونت أسماء الملوك منذ عصر ما قبل الاأسرة الأول . 
وذ كر ملخص أم الحوادث فى عبد كل ملك ؛ وأحيانًً الأتمال المقليمة البق 
قام بها . ولو أن هذا الححر وصل إلينا كاملا لعرفنا ملخص تار يخ مصر 
من أقدم العهود إلى الاسرة الخامسة 0ك رواه المصريون أنظسم : 


أسماوتم محفورة على قطعة | 


حجر «بلرم» 


سرووله- 
تنظيم نتيجة السنة الشمسية 


تسجيل الفيضان عمد علاء الآ ثار المصرية والمؤرخون الختصون فى عل القلك والتارخ 
إلى إيجاد طرق حساية غاية فى الحذق للوصول إلى تحديد المصر الذى: 
ابتدأ فيه التار يعم بالسنة الشمسية 219 فابتدءوا بسنة ١١9‏ م ١‏ ونحن نعرف 
بالضبط أول يوم فى السنة الشمسية اتفق تام مع اليوم الذى أظبر فيه نم 
الشعرى العانية « سوتيس » وهو اليوم الذى بدأ فيه فيضان النيل » وقد اتخذوا 
هذا التاررخ تقطة ثابتة » ورجعوا إلى الوراء به مدة ثلاث مرات يتفق فهها ظبور 
الشمس والشعرى العانية «سبد» بالمصربة فى ساعة واحدة » ويحدث هذا مرةكل 
4 سنة بحساب فلى ثابت. و بذلك ظنوا أنه مكنم أن يحددوا سنة! اقم 
أول فشان بالسنة التى ابتدأ فيها المصريون يحسبون بحصاب السنة المصرية الشمسية . 


وقد قال بعض الؤرخين إن هذا الثاريم هو أقدم عبد فى ارح الملل . 


: وقدكتب الاستاذ « «عنيواءج7»0 نوى جبور » مقالا مثناً فى بحلة‎ )1١( 
ونمو االاءز أولا ولامامعمت قاعم‎ ١١١ 1938 5,12. 169- 5 
5 : حت عنوان‎ 
عاأوعاة عتل عبط .علمامعدوااه5 معط أأعامنومادع 5 أبعلء8 عأما‎ 
عتوهأمتوع طن عطءؤتام لامع‎ 
وقد دحض فيه نظرية الاستاذ « ادورد مير »في استنتاج توار يخ محددة لمرفة‎ 
بداية التاريخ المصرى قائلا أنت كل نظريته لا ترككز على أساس علمى وأن نظربة‎ 
الحساب بواسطة ظبور النجم « سبد » عند الصباح فبذا لا علاقة له بالمساب المصرى بل‎ 
 ديدج خاص بالفلك الاغربتى ولذلك محتاج الموشو ع إلى بحث‎ 


سه د 


وقد استنتج هؤلاء المؤرخون من هذا التاريخ السحيق فى القدم نتائم هامة 


فنه عرفوا مقدار تقدم المصريين فى الحضارة فى هذا العصر المتيق إذ كان * 
فى مقدور الصرى أن يلاحظ ظبور م ٠‏ ومشكن من تحديد مدة 


السنة الشمسية . ومن جبة أخرى استنتحوا الا نظمة التى كانت علها البلاد 
فى ذلك العصرء غير أن هذه 51 لا ترتكز: على حقانق ثاشة 
فى التاريخ » وإ نكان ما يكشف من الآ ثار ينىء بتأصل المصربين فى 
الدية التوغلة فى القدم . 
وممما يكن من الأأعس فإن إنشاء السنة الشمسية قد ظهر فى عصر قديم ء 
' وأنه كان من الأشياء الضرورية القصوى لسكارك وادى اليل ؛ وذلك 
لأن السنة القمرية بشهورها الختافة فى الطول بين ؟ و 00 يوما لم تكن بال 
“#دقيق للمصريين الذين خلقوا بطبيعتهم زراءا للأرض . هذا على خلاف 
افسنة الشمسية التى تبتدىء فى وقت حادثة معينة .لاشلاج المصرى ٠‏ وهو 
قيضان النيل المنظم العظيم لحياة الفلاسج المضرى . وما كان المصرى لا يلتجىء قط 
لإضافة ربع يوم «السنة الشمسية بالضبط //أ 6م يوم » أى إإضافة يوم 
إحد كل أريعة أعوام ليجعل عامه يتفق مع العام الشمسى ؛ فانه استعمل 
فى الواقم طوال مدة تاريخه سنتين عختلتين : الاأولى السنة الدنة ٠‏ واثانية 
نة الثابتة أى الشعرى المانية » وهاتان السنتان لا تبدءان ممافى يوم واحد إلا 


٠» الإمدعق») سنة مدنية‎ ( ١401 متك فى؛ )سنة ثعسية أوكل‎ (١4 


السئة .القسررية 


اختلاف الستتين 


أول نار يخ 


الاسرات 


أهية « منف » 


لملكبم . ول يمكروا قط فى نقل مقر ملكيم إليها ٠»‏ وإذن يحتمل أن منفم 


عه او امم 


مينا وتوهيد البلاد 


اختلف المؤرخون فى تحديد السنة التى بدأ فيها « مينا » حك مصر 
التحدة نهم من يرجم با إلى سنة 4586 ق . م2 وملهم من يذهيه 
إلى أبعد من ذلك ١‏ ويضع تاريخ هذا الحادث فى نحو سنة 0٠..ه‏ قبل 
الميلاد.. وهناك مؤرخون مرء_ جهة أخرى يلون إلى التاريخ القصير 
ويؤرخون هذا الحادث بعام ق .مأو عام 04لا ق ١‏ م ١‏ غير 
أن الكراء أصبحت الآن متفقة على اتخاذ طرريق وسط. بين هذين: الحدين. 
مل 00٠.١‏ .م وهذا التاريئ الذنى بدأ فيه ملوكمصر المتحدة محكون 
البلاد يعرف ببداية التاريم المصرى عند «مانبتورل» ٠‏ 


والظاهر أن ملوك الانسرتين الاأولى واثانية لم يتخذوا « منف » عاصمة 


لم تكن يوما من الأيام عاصمة المملككة المتحدة ؛ والظاهر أر2ك الدور الل 
لعبته فى تاريم البلاد كان أقل من ذلك أضية ء فلم تمد كينا 
ممقلا للبلاد فى المبه الثالية أى أنها/كانت قلمة حصينةء أما الماوك ذا 
استمروا فى إقاتهم فى الجنوب الأقصى متخذين يلبة « نخن » مقرا لم 
واذلك كانت أضية منف الأشراف على بلاد الدلتا التى “فتحت حديمًا وضمت 
إلى ملك الصعيد . وقد كان لقرب منف من هذه البلاد التى ضمث حدد 
أهمية أخرى , إذ جملها مسكرا سهلا لإدارتما ء ولا شك فى أن منف كانت 


لاهىجؤ د 


«لينا » وأخلافه مركي حريا هاما لصد غارات اللويين الزاحنين من 
الجبة الغرية من الدلتا » وهؤلاء اللوبيون قد خضعوا بعد أن هزموا هزعة 
عتكرة ؛ غير أن توحيد البلاد لم يكن قد تم ١‏ إلا بعد أن توصل أحد 
أخلاف مينا إلى التغلب على الجزء الجنوبى الاأقصى من بلاد النوبة » وهو 
راقع بين السلسلة والشلال الأول ؛ ويطلق عليه « تاستق »» وقد كان هذا 
الإقليم خارجا عن حدود المملكة المصرية « الوجه القبلى » طوال مدة عصر 
ما قبل الأسرات ١‏ ول يكرد مسكونًا بالجنس الأأسود كا هو الآن ؛ بل 
كان يقطنه فرع. من الجنس الخامى سكان البلاد الأصليين . والظاهى أن 
السود الذذين يسكنون نويا المليا والسودان لم يظيروا فى مصر إلا بمد 
عدة قرون؛ أى فى عبد الأسرة اثالثة ويخاصة فى باية الدولة الندهةء, 
وذلك بعد التدهور الذى لمق البلاد بعد الاأسرة السادسة . 

ولقد حافظت مصر المتحدة ة فى كل عبودها منذ حم «مينا» على 
ذوى اتقسامها إلى مملكتين ١‏ وم يكن فى وسع إحداهما على من الزمن 
07 تيضم الالخرى . بل بقيتا على قدم الماواة . ولذلك ند أن ملك مصر 
١‏ لتحدة لا يحمل لقب ملك مصى بل ملك الوجه القبلى وملك الوجه 
الإحرى ؛ وكذلك كان يحمل لقب « رب الأرضين » وسيد ( نسر) الجنوب 
وسد(صل) الثمال ‏ وكان فى أول الأعس يحمل الشاج الابيض الخناص 
ينوب , والتاج الاأمر الخاص بالثمال ؛ ول يحمل الناج المزدوج إلا فى 
قواسط 2 الاسرة الأولى ؛ وكذا نشاهد هذا القييزف المصالم الحكومية ؛ 


سكان النوية 


لوحة « تعر مس» 
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فلا نجد أن الخزينة مزدوجة . أى خزينة الوجه القبلى وخزينة الوجه 
البحرى وهكذا . 

وتما يؤيد ما ذحكره « مانيتون » من أن « مينا » هو أول ملك وحد 
الأأرضين ما جاء على الآثار المماصرة ذا الماك ويخاصة لوحته التذكارية 
الإردوازية التي وجدت فى « هيرا كنبوليس » بالقرب من العرابة ومى محنوظة 
الآآن المتحف المصرى . ( هذا إذا سامنا بأن « نعرعس » هو ميا ) وطذه 
الاوحة وجبان محفوران حفراً بارزا يشهد لصانها بالدقة والمقدرة ء والجزه 
الأعلى من كلا الوجيين يحل اسم « تعرس » ( مينا ) مكتويا بالميروغلقية 
بين رأسى بقرتين تمثلان الإلبة حاتحور . وأحد الوجهين يشمل منظرين 


ظهر .لوحة « نعرص » وجه اوحة « تمرس # 


أما الوجه الآخر فيحوى ثلائة مناظر ؛ فالمنظر العلوى على الوجه الا 


صاياج ]ا سم 


يثل املك لاب اناج الأبيض ( تاج الوجه. القبل ) متبوعا يحامل تعليه 
وقابضا بيده الى على دبوس له رأس عل شكل كثرى ,يضرب به عدوه 
قرا كم أمامهء بنا أمسكت يده البسرى شعر هذا المدو المسمى «واش »2 
| وقد ذكر فوقه ما يمتى أن « حور» قد أحضر لملك أسرى من الدانا 
(أرض نات الببدى ) ١‏ والنظر السفل يثل عدوين عاريين فارين . أما 
الوجه الثانى فالمنظر العلوى منه يمثل الملك لابس التاج الاجر ( تاجالوجه البحرى ) 
متبوعا بحامل نعليه ومسبوقا بأريمة من حلة الأعلام ثم بوزيره أيضا , 
وأمام هؤلاء عشرة أسرى قطمت رؤوسوم ووضعت بين أقدا مم ١‏ وقد كتب 
قوقهم أسماء البإدان التى فتحها « مينا » » أما المنظر اثانى فيمثل حيوانين ميبين 
يننا عثل المنظر السفيل ثور ينطح قلعة وهذا كناية عن انتصار الملك على أعدائه . 


مصادر التاريخ المصرى القديم 


الواقم .أنه لم يصلنا أى كتاب خاص كتبه المصريون أنضسهم عن تاريخ 
بلادثم » فكل ما نمتد عليه فى تأليت تاريخ مصر م التقوش _التى 
وجدت على الآثار ٠‏ وهذه تنحصر فها إلى : 

( أولا ) أخبار الحروب الى قام بها الوك » ثم التقوش الدالة على 
تاريخ أفراد عفلا فلاء القوم وترجمة حياتهم ١‏ انم الراسيم الذكية التى كانت تنتشر 
فى طول البلاد وعرضها من عدة نسخ 00 ت سكتب على الحجر فى 


المصادر الاصلية 


قائية الكرنك 


ةمك 


ممفلم الاأحيان وتوضع فى الممابد والمدن ٠‏ 

( ثانا ) الأوراق البردية التىكانت تحتوى على موضوعات إدارية 
أو قضائية أو أدبية . وخلافا لهذه المصادر فإ نكل ماعثرنا عليه متشابه 
وعلى وثيرة واحدة وأعنى بذلك القوش التى عثرنا علبها فى المقابر والمعابد. 
وكانت ترى إلى غرض شخمى ؛ فثلا لم يكتب املك على جدران معابده 
انتصاراته على أعدائه فى حروبه إلا ليظبر قوته وسلطانه ٠‏ ول ينقش: معاهدة 
صلح إلا ليظبر ما كسبه من أعدائه ونفوذه عليهم ٠»‏ وكذلك لم سرد فرد 
من عظاء القوم تارم حياته إلا ليظهرما ناله من الحظوة عند مليكد لما قام 
به من الأعمال الجلياة له . أما باقى النقوش التى عكرنا عليها وهى الجزه 
الأ "كبر ككلها دينية محضة ١‏ وذلك لاله لم يصانا شىء من الكتابات الدنيوية 
إلا الأزر اليسيرء وسبب ذلك أن المصر بين قد أقاموا فى ( الوجه القبلى ) مقابرمم 
ومعابدثم فى الجبال وعلى حافة الصحزاء؛ وشيدوها من الحجر الصلد أو تحتوها فى 
الصخر فبقيت لنا إلى الآن ها فيها من تقوش ١‏ أما مدنهم التى كانت تقام 
فى الوادى المتزرع ؛ والتى كانت تبن بالابن فانها قد ميت آثارها إلا بقايا 
قليلة جدا ؛ وافحى معبا كل ما خلفوه من الكتابات الىكانت تدوثٌ على 
البردى إلا بعض أوراق نثر عليها من وقت الآخر . 1 

ومن بين الوثائق المامة فى التاريخ المصرى التى غثرنا عليها قواثم أسماء 
الموك ويرجع ممظمبا.إلى عبد الدولة الحديثة . وأقدم هذه القوائم يرجم 
عبدها إلى ح الملك « تحتمس اثالث » ء وقد عثر عليها فى المنى العم 


ساون سد 


الذى أقامه بالكرنك فى مدينة الأأقصر ويطاق عليه اسم « قأعة الأعياد », وهذه 
القاة مكتوبة على جدران حجرة يطلق عليها الآن حجرة الاأجداد , وأحجار هذه 
اققاعة محفوظة الآآن فىمتحف اللوفرءوقد وجدت فيها أسعاء ملوك لم تظبر على النواشم 
. التى عثرنا علبها فى عبد الاأسرة التاسعة عشرة . على أن قائة « تحتمس اثالث » لم 
تكن أقدم وثيقة . بل نعل أن هنالك قوائم أخرى مشابهة لها . وهناك توارعخ أخرى 
أقدم , وهذه التواريخ قد كتبت على لوحات من الحجر ونصبت فى أماكن عامة 
وبخاصة فى المابد . وقد حفظ لنا جزء من لوحة من هذه الأآثار وس 
تحرف بحجر بلرم . و يرجم تاريضها إلى الأأسرة الخامسة م أسلتنا . 

وأثم من قائة تحتسن اثالث قامْتا العرابة المدفونة « أيدوس » وستقارة , 
ويرجع تاريخ الأولى إلى عبد « سيق الأأول » أى فى أوائل الأأسرة الناسعة 
عترة ) والثائية من عبد « رعسيس اثانى » . 

وقد أراد سيت الاول أن يخلد ذكرى أجداده فى إحدى قاعاتمعبده الذى 
شبده فى العرابة اللدفونة ‏ وهو لا يزال حافظا لزه عظيم من روققه القديم - فبنى 
حجرة خاصة كتب على جدرائها قائة بأسهماء الوك ؛ وفى هذه القائٌة تننظم أمم ملوك 
مصر ‏ مبتدثة بالفرعون « مينا » » ويلاحظ فى هذه التائقة .أن فى أمماء الملوك 
نين ذكروا فيها قبل الاسرة الرابعة بعض الا خطاء » ولكن من بداية الاأسسرة 
الزابمة تيد الاأسماء المذكورة على القائٌة متفقة قام الاتفاق مع الاأسماء التى5 كرت 
قى القوائم الاخرى . أما قاثة سقارة الللكية الحفوظة الاآن يتحف القاهرة , 


ونا أقيمت ىف قبر الكاتب الى « تونورى » ١‏ وهذه القاعة لا تبتدىء باسم 


حجر «بلرم» 


8ه 


قائمفة 
المراية المدفونة 


قائمة سقارة 


ورقة «تورين» 


المصادر الخارجية 


عم كات 


« مينا » بل باسم خامس أخلافه « مربايا » أو« مربابن » وهو الذى يطلق عليه 
اليونان اسم « ميييس » فى كتاب «مانيتون» ١‏ وهذه القالية قد تفلت عن ورقة 
بردية غير أنه لم يراع فيها الترتيب التاريخى لكثير من الأسر المالكة . 
ويجانب هذه القوائم لمكتو بة على الاأحجار : قد وصلت إلينا وثيقة أخرى 
يطلق عليهااسم ورقة « توررين ».وم من غبد الالئرة التاسعة عشرة + 
ول كتف فبهاكتبها بذكر أسماء املوك » بل كر السنين والشهور والأأيام الى 
حكباكل ملك على أنه مما ,يؤسف له أن هذه الوثيقة لم تصل إلينا سالمت 
ولو أنها وصلت كذلك لكانت تعد أم وثيقة وصلت إلينا فى هذه الناحية ء 
بل حدث ألما مزقت إلى قطم عدة ول يتمكن الملماء إلى الآن من وض 
كثير من قطلهها فى مكانها الأصلى من الورقة » وبرغم الفجوات ال 
نجدها فى ورقة « تورين »2 فإنه قد دك فبها عدد عظيم من الملوك التكرات » 
يبتد العاماء إلى وضعهم فى مكانهم التاريخى ١‏ و بخاصة الملوك الذين جاء ذك: 
فى هذه الورقة بين الاسرة اثانية عشرة والأأسرة اثامنة عشرة . ومن الأسن 
أن القوتم الالخرى قد ذكرتهم بطريقة مختصرة . ومها يكن من شىء فر 
أمثال هذه .الورقة وغيرها من القواتم هى التى استعملها « مانيتون » السمنو 
فى القرن الثالث قبل الميلاد » وكذلك « أرستوستين » . 
وهنالك مصدر آتخر وهوما عثرعليه من آثار فى المالك الجاورة 
سواء أ كانت هذه الآثاو مصرية الأأصل تقلت إلى هذه البلدان ؛ أم كاذ 
آثارا خاصة بالبلاد التى وجدت فيهاء ودّكر فيها ثىء عن مصر والحصريين 
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عتال ذلك : الآثار القى وجدت فى جزيرة كريت من الأأسرة الثانية عشرة» 

وكذيك الآثار الى عثر عليها فى فلسطين ‏ وسوريا من أوائل الدولة الندعة 

قونى بلاد ما بين الهرين وما وراءها من عهد الأأسرة اثامئة عشرة ؛ وسنشير 
إلى ذلك فى موضمه . 

بقيت المصادر التى يعتمد عليها فى تدوين تاريخ مصر متحصرة فيا 

عله لنا الكتاب الإغريق والرومان وغيرجم ؛ إلى أن كشن « شبلون » عن 

قسرار اللغة المصرية الندعة من النقوش التى. على حجر رشيد عام +188 ء 

عن ثم أخذ العلماء يستقون مصادرم عن تاريخ مصى من النقوش مباشرة . 

وقد تكلمنا عنها سالا . والآن تتناول باختصار أمم هؤلاء الكتاب الذرين 

وا مصر وكتبوا عنها . فأول مرخ إغريق كتبعن مصر هو«هيكاته الملاطل» 

عاش حوالى عام 0ه قى .م وقد زار وادى اليل وتباحث مم 

نة الصربين فى « طببة » عند ما كان يضع شجرة الا نساب وتاريخه للونيا ٠‏ 

من بعده «هردوت » حوالى عام :48 ق . م وقد خصص" الجزء 

من ثار ممه العام إوصف مصر وثاريخها ٠‏ وقد بدأ بزيارة الدلنا ومكك 

منف وعين ثمس مدة ء ثم صعد فى ثيل إلى أن وصل إلى أسوان «الفتين» 

فى عودته عرج على الفيوم ؛ وزار الدلنا ثانية ثم غادر البلاد من القازم . 

الأسثلة الى وضعها للكبنة كانت منصبة على أصل خرافة الآلهة وصل 

يخ ٠‏ وقد أخيره الكبنة .أن « مينا » هو أول ملوك مصر ؛ ثم عددوا 

علا عن حكتاب لديهم أنعاء 0٠‏ ملكا وقالوا له إن ما بين. أول ملك 


مصادر المؤرخين 
القدماء 


« هردوت » 


« هيكاته الابدرى » 


«مانيتونالسمنودى» 
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وآخر ملك ١4م‏ جيلا من الناس . وإن كل ملاثة أجيال تعادل مأئة عام» 
أى أن تاريخ البشر عندمم يلخ نحو 1١4٠‏ عاما . وقبل هؤلاء الوك 
كان 5 الآطة مصر.. وقد أضاف « هردوت » إلى ماسمعه ما شاهده بنفسه ٠‏ 
والوا 
ويك الاعتاد عليها فى ممظل: الاأحيان ٠‏ وفى أوائل عبد البطالة ة 
المؤرخ « هيكاتة الا بدرى » فى بلاط بطليموس الأول ووضم كتابا غير أن 


اقم أن وصفه جاء صورة حية للحياة الاجتاعية والآثار التى شاهدها ‏ 


م يصنا منه غير مقتطمات قصيرة أشار إليها « ديدور » فى كتاباته . 

وفى هذا العصر كان يعيش "كذلك « مانيتون » السمنودى وهو أ 
المؤرخين الذيين كتبوا عن مصر . وقد أخبرنا المؤرخ الهودى يوس 
« جوزيف » أن مانيتون كان مصرى المنس وكاثك كاهنا عظيا وكانا 
فى المعابد وماهاً فى لغة بلاده ٠‏ وفى اللغة الإغريقية أيضًا . وقد أمرن 
بطليموس فلادولف ( اثانى ) أن يضع مؤلفا عن مصر ء فقام مانيدوا 
بذلك وحاول أن يضع أمام الإضريق صورة حقيقية عن تاريخ مص منقوا 
عن التقوش المصرية ؛ ويرجع عبد كتابة هذا التاريخ إلى ما قبل 
لقم وتما ,يؤسف له أن هذا التاريخ قد وصلت لنا منه أجزاء 2 
عن طريق المؤلف يوسف اليهودى « جوزيف» الذى ولد عام 507 ام 
ققد ألف مالا للرد على « أييون » التحوى الاسكندرى الذى كان بيغم 
اللهود من أعاق قليه؛ وهو الذى ينسمهم إلى أنبم من أضل أبر 
ومن منشأ دنس نجس وقد طردهم المصريون من بلادهم مع موسى 


م ا 


السلام ؛ فرد عليسه يوسف بأن هؤلاء الدنسين مم المسكسوس الذين ثم من 
نسل يعقوب ويوسف ١‏ . وقد دخلوا مصر فاتحين وليسوا عبيداء ولكى 
بيد رأيه تقل حرفي بعض المقتطفات عن « مانيتون » فى الفصل الخاص 
يا مكسوس وطردهم من مصر على ,بد ملوك الأسرة اثامنة عشرة » وشفع 
ذلك يجدول يحوى أمعاء الوك من عبد تحتس الأول إل عبد رعسيس 
الرابع وعددمم ١؟‏ الجا بع ذكر سن حكم والثهر النى حم كل ينهم 
فيه » ومن الحتمل جد أن بوسف لم ينقل ذلك مباشرة عر:. « مانيتون» 
ْ نفسه ..بل يحتمل أنه نقله عن الختصر الذى وضمه المؤرخون تقلا عن: مانيتون . 
ْ على أن هذا المختصر أخبرنا على الأقل أن مانيتون . قد وضع جدولا تام 
ٍ الأسعاء ملوك مصر من أول « مينا » إلى عبد البطالة ؛ مع ذكر توارييخ 
١‏ عضبوطة لمم كل منهم , واذلك , بق مختصر مانيتون وهو لا يزيد 
| عن جدول بأسماء الملوك والاأسرات مع ذكر بعض حقائق عختصرة ‏ 
ْ المصدر الاصل لَكتّاب العصر المسيحى عن تازيخ مصر إلى أن كشف عن 
| أسرار اللغة المصرية » وأنم حؤلاء الكثاب ؛ «سكستس جوليوس أفريكانوس». 
عسوولقة ودفاال نط5 وقد قل اللختصر فى كتابه التارينى الذى وضعه 
٠‏ حوالى عام 88م ٠‏ ويأق بعده « يوزيب » عطعقينع « الا نومري 
وه كتاب تاريخ محنوظ باللغة الإغريفية والأرمنية ٠‏ وقد تقل عن المختصر 
: عن بداية الأسرة السابعة عشرة ؛ ولكن من نسخة أخرى تختاف عن تلك التى 
؛ قل علها سكستس الإفريق . 


« يوزب » 


30 


وحوالى أوائل القرن التاسع الميلادى ألف « جورج » المسمى « سيئسل » 
كام أسرار بطريق الاسكندرية تاريخا قله عن مختصر « يوزيب » + 


ىو» سكليق « الافريق .وقد رأى . هذا المؤلف أزت كتاب « مانتون» 


« ديودور الصقل » 


يتقسم ثلاثة أقسام وأن الاوك كنوا عقشين إلى © أسرة كل مها 
تنسب حكن ولوس ا مز الأسر الطينية 
وامنثية والالفئئية والاهناسية والطيبية ال . والمتن الأصلل يعطينا السين 
والاأشبر والأيام التى حكها كل ملك ولا يذّكر المختصر إلا الملوك المشبور.ين + 
وقد بق ترتيب اللأسرات الذى وضمه « مانيتون » الأساس الذى يعتمد 
عليه كل مرخ حديث فى التكتابة عن : مصرل رثم الكشوف الحدثة . 
وبأ بعد « مانيتون » مؤرخ عظيم اسمه « ديدور الصقلى » الذى ألف كتاط 
عن مصر لم تند إليه يد الضياع » وقد وضع تاريخا عاما ٠‏ وعند كتته 

عن أصل العالم قاده البحث إلى مصر التى تعد مهدا لللآطة لأن الصريين 
شولون إن بلادم هى مهذنى الإننان . على أنا نجد فى كتباته روح 
«هيكاته الا بدرى » و«هردوت » يضاف إلى ذلك أنه زار وادى الثيل حوالى 
عام ق . م مما جعل مؤلفه ذا قيمة + ويلاحظ فى كتاباته ميله إلى 
الأفكار الفلفية والدينية . وقد جاء إلى مص ىر كثير من الجغرافيين الاغريق 
وبحثوا فى بلاد النيل فى عبد البطالسة » ومن أم هؤلاء « أرستوستين السيديق» 
الذنى كان يعيش فى الاسكندرية «ه0ب 4و١‏ ق 0م ». 


والظاهر أنه وصل إليه من محنوظات كبنة طية قاة بأسماء مم ملكا 


7 


عاهقةخ!_ 


نحن مأدكم ترجا من المصرية الندية إلى الإغمريقية ؛ وحفظها لنا جورج 


ل : وهذه القائمة تشتمل عل أسماء ملوك من الانسرة الأأولى إلى الأأسرة 
رين ؛ غير أن هذه القائمة ظا ميزة خاصة , إذ أنما تضيف إل ىكل اسم عل 
تدل على معناه . 
وف عام 0؟ م زار « استرايون » مصر ووصل إلى الشلال الأول , 
وقد وصف فى النصل السابع عشر من جغرافيته هذه الزيارة وصمًا متمًا ؛ غير أن 
لكيه عن التاريم لا يتخطى عصر البطالسة إلا نادراً . وكثيزا .ما كان 
عمن سبقه من المؤرخين وينسب لنفسه مشاهدة ذلك ٠.‏ / 
أما المارخ «بلوتلرخ» ٠(‏ +٠م)فنهكتب‏ عن مص ركتاب «إز يس وأوز بر » 
و الكتاب الوحيد الذى وضع أمامنا ينا منظلا عن الديانة المصرية » ويخاصة عن 
يس وأوزير ومعناهها الحقيقى . والواقم أن معاوماته كانت مستقاة من 
ادر جديرة بالاحترام ؛ إذ أنها تطابق فى معفل الاأحوال مادون على 
ش المصرية الفدمة . 


« استرابون » 


« بلوتارخ » 


منشا الالقاب 


0 


لقب جور 


لقب المقال والصل 


كان يقب باسم « حور » أى أنه صورة حية من هذا الإله تعيش 


تو 


الألقاب الرسمية للفرعون 


كان من تتاتح توحيد البلاد وجمع السلطان فى يد حأم واحد أن 
صار: للملك موعة. ألقاب وأسعاء رمعية تطلق عليه بمجرد اعتلائه عرش الملك 
وقد اكتمل تكوين هذه الاأسماء والا لقاب فى أواخر عبد الأسرة الرابعة 
وقد حفظما التقاليد إلى عصر البطالسة والقياصرة: الرومان ٠‏ وكانت 
الألقاب لا. تنجاوز الثلاثة فى العبد الطينى . أى فى الأأسرتين الأوليين وهذ 
ع الالقاب : 5 


١ل‏ لقب « جور »:: .وممناه أن: الملك بمحرد اعتلائه عرش الملك 


الأأرضء وهذا التق ب كان ,ينقش داج ل مستطيل عثل واجبة القصص 

اللحكى ؛» وعلى قته صورة صقر وهو الطائر الذى خش 

يرم به للاوله « حور » . وفى خلال حك اللأسرتين الأوليين مكنا 

ند أحيانا الإله « ست » ؛ وهو اللك القديم لاوجه القبل يلذكر 

يجانب «حور » . على أننا نجد بعض الملوك مثل ( مباين ) (ميييس ) القيالمود 

أحد موك الأسرة الأولى . وكذلك « خمسخموى » آخر ملوك الاأسرة 

الثانية قد مث لكل منْهها بصقرين أى أن أحدهما يمثل « حور » وأثانى « ست» 
؟- وهناك لقب آخر يثل ( نسا ) و( صلا) كل منها يركز 


حت :]| حم 


سلة رمر للملكية . وهذان الميوانان هما رمزان لمعبودى 2 
مدينة « تخب » فى الوجه القبل و « بوتو » فى الوجه البحرى 90 
وقد أصبحا فها بعد الإلبتين التي تعبدان فى عاصمتى الوجه لقب الصل والعقاب 

والبحرى « نخبت ووازيت » ؛ فنس الجنوب وصل الشمال هما السيدتان 
«نتى » أى التاجان الايض والأحر . 

> - ويأق بعد ذلك لقب للملك يثل بنباتونحلة ويسميان «نيسوت- ييق» 
فى صاحب النبات «سوت» (نوع م نالسقى ريا كان البوص ) وصاحب النحلة » 
وبدل ذلك على ملك' الوجه القبلى وملك الوجه البحرى . وهذا اللقب كان 
يطلق فيا بعد على الملك فىاليوم الذى يتوج فيه على مصر بصفتهالاسم الرسهى . ونشاهد 
أن ملوك طينةكانوا ينعتون باسم حور ققط وى أحوال نادرة 4 
يسم (ببتى) أو باسم « نيسوت - يبت » ١‏ ويلاحظ أن .© 
طوش الذى كان يكتب فىداخله اسم نيسوت ببق كان لقب النحلة والنبات 
قى بادىء الأمر مستديراً ؛غير أن هذه الدائرة التى ظبرت منذ الا سرة الأأولى , 
ان لا بد من تغييرها إلى شكل أسطواق يكبر. طوله كلا كثر 

الإشارات التى يتكون مها سم املك فى داخلا . 
قد أخذ هذا الخرطوش شكله الذى تراه عليه فى عبد 4089 
ك « سنفرو» عكذا . خرطوش فاريغ 

- وكذلك فى عهد الملك « سنفرو » ظهر لقب جديد للملك ٠.‏ وهو 


( حوراقاهر) « حور نب » . وذلك إشارة إلى أن حور تغلب فى 


لقب النبات والتحلة 


لقب «حور القاهر» 


القب ابن الشس 


0 


الاهة م 


شجاره المعروف على عدوه « ست » الذى كان يقطن بلدة امبوس و 
بلدة البلاص الالية . وقد وضع هذا القب بين الاسماء ١‏ 
الرسمية الملكية فى الزلة الثالثة » وبذلك جعل لقب « نيسوت م 
فى ع الللذلة ارسق اقب «حور به 
ه - وأخيراً فى عبد حك الملك د متكاورع »ءأى فى أواخر الأسرد 
الرابعة . قد تمت الاألقاب الملكية الرسمية » وبقيت كذلك إلى أوا+ 
عبد المكم الرومالى. وذاك بد أن أضيف لقب خامس” © 
« ابن الشمس » وكان يوضع فى خرطوش نكل الب 5 
« نيسوت ببق » وهذا القب كان يحمله الملل معنف ددحي لقب ابن الك 
وكان يلقب به وهو أميركا كان يلقب به :وهو ملك .- 
يي يي ١‏ 


اسم الملك «منتؤ حتب» مكتوباً بجميع ألقابه الخسة 


أ 


س8 


مقاطعات القطر المصسرى 
منذ أقدم المود 

فى عصور ما قبل التاريخ لم تدلنا الآثاردلالة واضحة علىأن القطر المصرىكان 
مقسما إلى قبائل متمدز بعضبا عن بعض » ولكنا نشاهد من ناحية أخرى عند انبثاق 
لخر التاريعخ وظبور الكتابة ما يدل على أن القطر المصرىكان مفسمًا إلىمقاطمات 
معامة » و بقيت على حالتها الأولى لم يدخل علياتغيير جوهرى منذ بدءنشأنم.اللهم 
إلا من العضور المتأخرة والعبد الاغريق الرومانى فقد حدئت تغييرات محسوسة. 
وكان المصر يون : يسمون المقاطعة فى لفتهم « سبات » وهذله اللفظة 
مشتقة من فمل « سب“ أى يقسم . وهذا الاسم الصرى, يقابله لنظة 


معن كلة ( مقاصمة ) 
فى الفيروغليفية 


« نوم » التى أطلتها اليونان على المقاطعة ٠‏ ومرن ذلك يتضح أن كلة مقاطمة ٠‏ 


معناها فى الأأصل « قسم » وهو فى اواقع إقليم من الأرض مستطيل 
الشكل . ويعبر عنه فى اللغة المصرية بشكل مستطيل مقسم معخطوط متقاطعة 
ككون زوايا مستقيمة عكذا #** . 

ومما يدهش فى التاريخ المصرى أننا ترى نظام القبائل غير موجود عند 
انبثاق لخر اتاريخ فى الوقت الذى يسود فيه نظام المقاطمات فى البلاد . 
وهنا يجب أن ير بين القبيلة والمفاطعة , فالقبيلة عمجوعة من الناس تربطهم صلة 
القرابة وتمجيد الجد الأصلى ١‏ ثم السيد ‏ والرمز الدينى . وأفراد القيلة قد 
يكونون من البدو الرحل أو من أهل الحضر وليس من الضرورى أن يكون 


الفرق بين القيلة 
والقاطمة 


إلى مقاطمات 


ما تب 


ساكن الإقلم متتسبا إلى قبيلة ما فى ننس هذا الارقلم . أما المقاطمة 
فلى التكى من ذلك ساحة معينة محدودة من الأرض ؛ وليست جموعة 
من السكان . وكثيرا ما يكون سكانها خليطا من الناس . وذ ظير تقسيم 
البلاد الصرية إلى مقاطمات لم نجد فما أثرا ظاهراً لنظام التبائل الذى كان 
بطبيعة الحال سائداً أنحاء القطر. ومنف بداية التاريم نجد أن كل طائفة من ' 
السكان كانت تجتمع على رقعة من البلاد لتستثمرها ؛ فكان ازاما أن يقسم 
الوادى إلى مناطق استغلال الت فها بعد إلى نظام المقاطمات . وقد أصبحت. 
المقاطعة ‏ أو بعبارة أخرى المكان المعين|لذى يستفل - مقدمة عند السكان 
على أى اعتبار آخر من عصيية أونسب أوغير ذلك ؛ ولا شك أنالسبب 
فى تلاثى نظام القبائل فى البلاد يرجع إلى النزاع الذى كان قامًا بين الوجبين 
القبلى والبحرى ؛ وهو الذى نشأت من أجله حروب طاحنة اشتعلت نارها مئات 
السنين وانتهت أخيرا بتوحيد القطرين تحت سلطان ملك واحد ؛ وكان فى 
ذلك القضاء المبرم على نظام القبائل وتلاشيها » وإن كان بعض آثارها 
الطفيفة لايزال باقيا على نحو ما فى المقاطمات م سننفس ذلك فى حينه - 
وتحتوى كل مقاطعة على إقلم من الأأرض له حاضرته » ول تكن الحواضر 
وقنئذ تمتاز عن البوادى ١‏ فلا تخرج عن كونها مكانا مخصبا يسكنه الفلاحون 
والرعاة والصيادون الذين يعيشون على ما تخرجه الأرض ١‏ ويقضون سحابة 
لومم فى الحقول ثم يعودوت كل مساء إلى منازهم ؛ كا ينحكنا 
الصناع واتجار وأصحاب الحرف . ورجال الإدارة والموظتورت 


!و1 سهد 


والحكام على اختلاف أنواءهم - 

ركنت المدينة 5-5 فى عرفهم فى ذلك الوقت تألف من مبان تقام 
:عند ملتق الطرق 5٠‏ تشير إلى ذلك العلامة التى .يرمز بها للمدينة فى. لغة 
#نوم - ١‏ وتحخط بسنياج .منتدير وتتألف من: عدة أ كوا من. الطين 
والابن , يأوى إلا الخراثون والزعاة والمنافرون ف المساء خوفا من مباغتات 
:آهل البادية: الرحل 'الذبن احترفوا هذا العمل واتخذوه مهنتهم طول. حيامهم . 
٠‏ وكانت تقام فى المدينة مخازن عظيمة الحجم للفلال ؛ وأخرى تحنظ فيها 
الآلات الزراعية «وحظائر للماشية ٠‏ ومصانم للأصحاب الحرف والصناعات 


!| وكذلك كانت تنى فيها حوانيت لتجارة حول ميدان عام لتكون عثابة 
: سوق يعرض فيه التجار مالديهم من السلع والمحاصيل والأكولات التى تنتجبا 
الأرض ٠‏ 

وفى المديئة يشيد مبنى عظلم شامخ الجدران يشرف على ما حوله ؛ 
ذلك هو قصر الا له. « حت نتر» وهو ما يسم بالمعبد . وكان يقام 
خاصة لا “لهالمقاطمة » ويشمل داخله الرحب المخازن المقدسة ومسآكن رجال 
دالدين ٠‏ وهشاك قصر آآخر فسيح الأرجاء شامخ البئاء بالنسببة لا حوله 
: من بيوت عامة الشعب © أقهم 'خاصة للفرعون أو لام المقاطمة وذلك 
4 حسب العصور اتاريفية . يضاف إلى هذا دور حكومة الفرعون » أو حاكم. 


القاطعة الذى نصب لافصل فى أمور الناس ولراقبة الضرائب وشئون الزراعة » 


ومخازن الحكومة وخزاتها » والسجون وغير ذلك ؛ كانت تقام فى جات" 


المدينة < نوت » 


قصرالا لو«حتتتر» 


كيف تو ضع يحدود 
الدبنة 


مساحة المقاطمة 


قوائم أسماء المقاطمات 


1179 سم 


مختافة فى الدينة حسما تقضى به المال . 

وكان الفرعون أو الحم عند ما يريد تأسيس مدينة ,جديدة يفصلا عن 
جارما ويضع لكل حدودها بإقامة لوحة ثابتة كالسماء . كا يعبر عن ذلك 
المصرى نفسه ؛ وكذلك يحدد مياه كل حسها جاء فى كلامهم , ويقلم الميام 
والحقول والغابات والزمال حتّى حدود الصحراء وكلا ازداد عدد السكان فى 
عدا الأقليم وامتدت فيه الاتراضى الزراعية كنا ككر المال فى إقامة مدن صغيرة 
ثانوية أو قرى تقام فيها قصور وتنصب عليبا حكام يدينون بالطاعة 3 المقاطعة - 
ومن مموع هذه الأرائي والقرى والبلدان والماصمة كانت تتألف المقاطمة 

ول تكن ساحة القاطمة فى الواقع كيرة إذ كانت تراوح بين 0و 
+ ميلا فى الطول أما عرضهاء مكان يتوقف على البقعة التى تمع فيبا 
بالنسبة اوادى وخصبه ؛ فإذا كان ضيمًا فأن المقاطعة تمند على كل شاطىء 
النيل من صحراء العرب إلى صحراء لوبياء أما إذاكان الوادى متسما فإن 
المقاطعة تتحصر فى شاطء واحد ويكون آخر حدودها مجرى الهر نقسه - 
وكانت لذلك تحد مخط وسمى ير وسط مجرى اليل . 

أما معلوماتنا عن أسماء المقاطعات فستقاة من قوائم أسماء المقاطمات التى 
عثرنا عليها فى معابد البطالسة والرومان فى مصرء وهذه بلا شك قدنقات 
عن أصول قدعة . ومنّها نعم أن البلاد كانت مقسمة إلى مقاطمات محدودة 
لا تختلف صكثيراً عن القوائم التى عثرنا عليها . ومن هذه الموائم والتغسيرات 
الملحقة بها يمكننا أن نستخلص مملومات طرفة فى بابها عن النظم الإدارية 


سات 


فى لمقاطعة » وعن الإقلم ننه . فن الوجبة الإردارية نعرف ( أولا ) الاسم الفاطة من الوبية 
سى اللمقاطعة ( ثانيا )اسم العاصمة (ثاثا) اسم الإله الذى يكن الاداية 

يد المقاطمة . ثم تقف بمد ذلك على معلومات عن معبدها الرئيسى ولقب 

هن اللأعظلم ٠‏ والكبنة الآخرين » واسم سفينة الإإله »أو انم الشجرة 

سة التى كانت تقدس فى المدينة » وقائمة بأسهاء الأعياد الحلية ٠‏ واسم 
ما حرم عمله ١‏ ثم اسم التعبان المقدس الخاص بك مقاطعة . 

آم عن طيعة المقاطعة نفسها فتلدكر لنا القوائم ( أولا ) اسم القناة أو 

رعة الى تروى المقاطمة ( ثانيا ) الا قليم الذى يشتمل على ١١)النطقة‏ الزراعية 

وو» وتتألف من حقول وكروم تزرع » وم أراض تروى » بعضها مرتع 

يعضها منخنض ء حسب موقعبا من النيل ( ب ) الأأراضى الواقعة على حدود 

ة عند حافة الصحراء ؛ وتشتسل على مناطق للرعى ولصيد البر ولصيد 

أسياك . لأنها غالبا تكو مستتقعات . وهذه التقاسيم الرسمية تمكننا من فهم 

يعنى به المصرى من لفظة مقاطعة ؛ إذ م فى الواقع منطقة تستغل ززاعيا 

جبة » ومن جبة أخرى تصرف منها الأأمور الإدارية حيث كانت 

ة اتقليدية فى يد إله الماصمة وحمل لقب( رب) «نب» المديئة» ‏ قبدب» 
يد شئون حتكومة هذا الإله الفرعون. أو ام المقاطعة حسب الاأحوال 

ة في البلاد ٠‏ والواقع أن الساملة كانت فى جوهرها دينية ٠.‏ وكان 

فسان فى هذه الخالة عثل سلطة الإله . وقد يخيل للأنسان أن هذه 

ةِ الخاصة بالأأدارة كانت وتمًا على المصر التأخر . وككن الحقيقة أنها 


الآالهة تسمى 
« أرباب) الدن 


رأى الاستاذ 
« لوريه » 


النسلة والبؤسة 


سس 17 سب 


ترجم إلى عهد الفراعنة الاأقدمين ؛ إِذ دلتنا التقوش منف عبد الأأسر المنفية 
أن استثار الأأراضى الإراعية كان بنفس الطريقة التى وجدناها فى ١‏ 
التأخرة . وكذلك الآلمة كان يطلق عليها ( أرباب ) المدن فى اللقوش الم 
فى القدم ٠‏ وعلى هذا يمكننا أن قرر أن النظام الزراعى والينى فى التا 
يرجم عبده إلى الأزمان المتوغلة فى القدم ؛ وظل ثابتا في مصر 
نهاية العصر الرومانى . 


تقسيم البلاد إلى أربعة أقائليم 

والآن بعد أن استعرضنا هذه التعاريف يمكننا الم بأن البلاد 
فى بادىء الأمر مؤلفة من قبائل ثم مقاطعات . وافحت الأولى وم 
اثانية ؛ فى العصور التاريخية ؛ وقبل أن تكلم عن رموز المقاطعات و7 
رأينا أن نستعرض رأى الأستاذ « لوريه » فى أصل تقسيم البلاد | 
إلى أربعة أقاليم معينة » يعتقد أنها هى الاساس . الذى تألفت منه ال 
منذ أقدم العبود . والواقع أن نظريته فى ظاهرها خلابة ويظهر فى عرد 
أنها قد تكون صحيحة فى جملها إذ برى أنه أتت قيال وشعوب من ب 
لوبيا » ومن-آسيا الصغرى ١‏ ومن جنوب مصر .١‏ واشتلط يعظهم ب 
وتحار يوا وأخذت الواحدة منْهم تحل مكان الأخرى ثم تحالمُو| فيا ينهم : وات 
الأمر بأن تألفت منهم أربع طلوائف عفليمة - ( النحلة ) :و (البوسضة 


سب 178 بد 


و(التعبان) : و(النسر) ء ثم تألفت من النحلة والبوصة مملكة ,؛ ومن الثعبان والنسس 
ملكة أخرى . وفها بعد وفد على البلاد قوم من آسيا من طريق بلاد العرب 
والصومال ١‏ وتزلوا نحو الشمال وتوغلوا فى البلاد حتى الوجه القيل ؛ وهذا 
لسن الجديد ذو المواهب العظيمة ؛ تأصل فى البلاد. وكين 
مملكة ثالثة . مملكة (الصقر) ؛ و بعد قرون عدة اتقضت فى حروب وبحالنات 
متتالية ٠‏ بين تلك المالك الشلاثة؛ تغلبت فى النهاية مملكة ( الصقر) . ومن 
ذلك العبد أصبحت تلك المالك الشلاثة » موحدة تحت سلطان صولجان 
واحد . وقد أصبحت المملكة الفرعونية ؛ منظمة تحت سلطان ملك واحد 
وهو «بر إبسن » آبخر ملوك الأأسرة الثانية . 

وهذه الحتائق مستقاة ؛ من دراسات دقيقة للاثار العتيقة ٠‏ ومن العناصر 
الختلفة الى تتألف مها ألقاب الفراعنة ٠‏ التى منها لقب «حور» «١‏ ونبق » 
« ونسوت بيتى ١»‏ ويمتقد الاأستاذ « لوريه » أنها شارات رمزية بقصد منها 


أولا طوائف التبائل الأولية + وفها بعد رؤساء هذه الطوائف . 


اللحلة يلا ؛ وى حسب رأى لورريه رمل النسب للوجه البحرى؛ 


وهى الرمز اهام للقبائل الذين يسكنون الدنا ؛ وهذا هو السبب الذى من 
أجل قد انتخبت هذه الحشرة لتدل على كل إقليم الوجه البحرى . 
وبيت النحلة بلا [] هو المبد الريسى لديئة « سايس» . ويدكنا 
اسسه بالدور الذى لعبته شارة ملألا النحلة فى عاصمة مملكة الدانا . 
البوصة وى حسب رأى « لوريه » . الشارة التى تدل على طائنة 


الثعبان والنسر 


روح قوم 


الملك « ير إسن» 


ألقاب « حور » 


« نبق » 


مديتة « سايس » 


الوا 


من القيائل تسكن مصر الوسطى + ويقصد بذلك الوادى من بداية محر يوسف 
إلى بداية فرعى الدلتا ٠‏ وعاصمة هذا الأقليم «هر |اكليو بوليس» (إهناسالمدينة ) 
ويكتب اسما اك © ثث عد على حجر ( :بارم)»ومعناه أطفال البوصة ؛ يضاف 
إلى ذلك أن الاله الحل « حرشف » لقبه ارئيسى 22 طد وسناه 
يوصة الاأرضين ٠‏ وكاهنه الا كبر يسهىالبوصة قي علد أما التعبان الرمرى 
«وزت » وبدة يله فهو ليس «#وزيت » بلدة « بوتو » ولا يدل كا هو المشاع على 


« بوتو » 


« هرا كيوبوليس » 


الا له «حرشف » 


الوجه البحرى ؛ بل هو « وزيت » شمبان المقاطعة العاشرة من الوجه القبل 
« افروديتوبوليس » وعاصمتها « اقروديتو بوليس » » وهى اليوم كم أشقاو ) . 9 
« نيت » وأخيرا السس ,اج نيت ».. ويدل على الرمز أولا + ثم على 

ش الإلهة لبادة (الكاب ) الحالية . وعلى ذلك يظبر حسب رأى « لرريه »؛ 
أن النسر والثعبان لعبا دورا بالنسبة لملوك ( اككاب ) و « افروديتو بوليس » دكا 

لعب الصقر «.حور » بالنسية للملوك الحوريين ؛ أو بعبارة أخرى » أن 

شكل رمز القبيلة » قد استعمل فى الحالات اثلاث ليدل على رئيس القبيلة 

نفسبا ؟ نكا يقرن لقب « نسوت بيتى » ( ملك الوجه القبل والبحرى ) 

اقب « نويق » فته يستممل لكا يدل الأخير للدلالة على السيطرة 

« هبتا نوميا». ١‏ طائفتين ١‏ وجما فى الواقم « هبتا نوميا » أى ( مصر الوشطى ) والدلتا ٠‏ وب 
2000 أن نلاحظ هنا كذلك فى ترتيب الألقاب الملكية . أن المالك القدمة 
ككانت مؤلفة من مموعتين + النسر والتعبان من جهةء والبوصة والنحلة 


الاثناب الملكية 00 1 
سرتية عرننيياً جغرأفياً جبة أخرى . أى أنه كانت مرتية ترتيبا جغرافيا » مبتدئة من الجنوب إلا 


ع فت عمد 


الشمال ؛ ومن الحتمل جدا أن فتح البلاد قد تم على هذا الترتيب ٠.‏ أى 
قن النسر انتصى على التعبان , والبوصة انتصرت على التحلة . أما اللقتب 
« حور» الذى يأقى على رأس كل هذه الألقاب ؛ فيدل على أن حوره 
قو بعبارة أدق القبيلة الحورية ؛ قد انتصرت على أعدائها ؛ بأن بدأت من 
الجنوب حتى الثمال . وهذه مى النظرية الثى اتبعت فى المد المتأخر فى 
قسطورة « حور » ؛ على معبد أدفو . على أننا نجد كثار تقنيم البلاد 
إلى ثلائة أقسام . النسرء والثعبان ٠‏ واليوصة , فى تقسيم الوجه القبل إلى 
ثملاثة أقاليم وهى الأ قليم الطببى الاعلى ؛ والا قليم الطبى الاأسفل . ثم إقليم 
« هبتا نوميا » . وف الواقع نرى أن الوزير « ربخارع » فى عبد « تحتمس اثالث » 
ن عند نفوذه على الوجه الفبل الأعلى . مبتدنًا من الشلال إلى مباية أسيوط . 

ولكن ذلك كان مقسما إلى قسمين . واد منها جنوبى قفط ١‏ والثانى 
ثاها . 

وفى العهد العربى كانت مصر العليا مقسمة إلى ثلاثة أقاليم ؛ كان الجنوبى 
مها يمتد من أسوان إلى قفط . وبالاختصا كانت مصرالعليا منذ. الأأمنر 
الأولى اتنقسم إلى ثلاثة أقليم طيعية . 

)02 إقلم النسر : ويبتدى من الحدود إلى قنط ؛ وعاصمته « ألينيا» 
( الكاب الحالية ) : 

إقلم التعبان : من قنط إلى أسيوط ؛ وعاصمته « أفروديتو بوليس » 
(كرم إشقاو). 


أسطورة « خور » 


إقليم النسر وماصدته 
« أليتيا » 


إقليم الثعبان وعاصمته 
« افروديتو بوليس » 


قلم البوصة وعاصته' 
« ه رأ كليو بوليس» 


« نى علخ ببى » 


تايياة ما 


م إقلم البوصة : من أسيوط إلى بداية تفرع الدلتا ؛ و 
« هركيو بوليس ». 1 
ومن ذلك يتضح .أن تسم المقاطمات التى .ذكرت. فى. قوع 


« فى عنخ 'يبى » مدير الرسائل فى عهد أحد ملوك الأسرة السادسة 
تنطبق تام الانطباق على قسم البوضة ( مصر الوسطى ) . وإنه لمن المدهش أن 
نمجد مذكورا فى الاسرة السادسة 219 أحد اللأقام الار بعة » . التى كانت 
تقسم إليها البلاد منذ القدم ؛ والظاهر أن. هذا التقسيم لم ينسه المعتن نوت 


طوال تاريخهم حتى فى عصرنا هذا. 


رموز المقاطعات وآلهتها 

وأول قائمة وصلت إلينا بأسماء مقاطعات من العصور القدمة برجم عبدها 

إلى الاسرة الثامنة حوالى 400+ ق .'م . وذلك تقلا عن مرسوم ملك 
أصدره أحد فراعنة الاأسرة الثامنة إلى وزيره ؛ وقد قرر فيه أن شيل 
إدارة الاثنين والعشر ين مقاطمة التى كان يتألف منها الوجه القبلى وقد 5 
أسماء هذه المقاطمات حسب ثرتيبها الجنزانى الذى نعرفه فها بعد . يضاف 
إلى ذلك أننا وجدنا على جدران أهرام الاأسرة السادسة , وعلى جدران 
بعض مقابر العبد المننى أسهاء بعض متاطمات متفرقة . أما مقاطعات الوجه 
البحرى فليست لدينا قواتم رسمية بأسمائها ولكنا نجد بعض الأسماء مذكورة 


16 علمه1 وتقعصقءط الأعمائا عدكل عمتمتمعجم بعلتافمولا عتلموعرعاق ١)1(‏ 
(38- 35 2 تانأعيرهط1 ات اعلإنامقع فذق جتمعة - تاعزمم - زلله» ع1 عطدوه؟ قل) 


سشنسه 


على الجدران الداخلية لأهرام سقارة أو على جدران مقابر العصر تفسه . 

وأقدم المصادر الثى استقينا منها أسماء مقاطمات يتنب إلى المد 
الطينى . ومن المحتمل أن الوجه القبلى والوجه البحرى كانا قد قسما إلى 
عقاطمات منذ أ كثر من ٠‏ ق ١م‏ . وكان عدد المقاطمات فى كل 
منها متقاربا ٠‏ فكان الوجه القبلى بتألف من اثنين وعشرين مقاطمة والوجه 
البحرى من عشرين مقاطعة . وفى كل هذه المتون كانت تعرف المقاطمة 
وتكتب برشارتها أو رمزها الخاص . وكان هذا الرمز حيوانا أو شجرة أو 
شيئا موضوعا على حاملمثبت على الأشارة النى تدل ع ىمع ىكلة مقاطمة . 

وكان كل من هذه الاشكال الرمزية يطلق اسمه على المقاطعة التى 
سيطر علها . وهذه الرموز كانت فى الواقم تدل على آطة المقاطمات , 
وقد استمرت حت اتقراض المدنية الفرعونية . و بعض هذه الاأشكال استعمات 
رموزا مرفوعة فوق القبائل التى كانت قبل تاريخ كالما أعلام خفاقة . على 
أن كل هذه الرموز لم تبق بعد فى أمأكها الاصلة, فثلا نجد أن قرص 
الشمس. » والوجه الاأنسانى ؛ والعقرب والفيل وبعض ناتات قد اختفنت 
من المقاطعات_التى كانت رمزا لطا . ونجد من جبة أخرى ١‏ فالوجه انبل 
صقرا يظار رمزا لمقاطعة غير مقاطمته ورأس الشور وهى أصل الصاجات 
للصنوعة على شكل رأس بفرة موجودة فى المقاطعة السابمة ٠‏ والصاعقة 
ترمز المقاطعة التاسعة . والصقر الحلق برمز للمقاطعة الثامنة عشرة . وقد عثر 


على بعض فخار العصر « النيوليتى » قد رسم عليه بعض أشجار ترمن لبغض 


أقدم المصادر لاسماء 
المقاطمات 


الاشكال الرصطرية 
ندل على آللة 
المقاطسات 


بقاء الرموز إلى العبد 
التاريحى 


سمو سد 


القبائل فيحمل مثلا أن شجرة ( البطم ) التى على هذا الفخار ترمز للمقاطة 
اثاثة عشرة وشحرة النخيل قد تكون رمز للمقاطعة العشر ين ٠‏ 

أما فى الوجه البحرى فنجد الصقر يظبر كشارة للمقاطمة اثثالثة . والسهمين. 
المتبتين على جلد حيوان فى هيئة صليب يرمزان لمقاطعة الرابعة . وقد حنظ 
الخطاف فى المتاطمة الابعة رمزا لها . والجبل ذات القم الثلائة رمي 
للمقاطعة السادسة . ولا يمكننا تضير هذه الرموز إلا بأنها شارات ترمأ 
لتبائل جائلة ثم أصبحت فيا بعد رموز المقاطمات عندما استقربها المقام 

ولا ببعد أن يكون موك الأسرة الأولى الطينية قد أحضروا معهم: 
عند غزوهم للقطر بعض قبائل جديدة كل منها تحمل رمزها' الخاص بها » 
فثلا الحيوان الدال على الله « ست » والذئب ١‏ والطائر « إيس » 
صقر الشرق ٠»‏ وسبيكة ؛ وهى رمز الشرق ١‏ وقطعة لحم ٠‏ كل هذه 2 
أصبحت رموزا أو آاطة لمقاطمات ومن ذلك نمم أن عددا محددا 
هذه الرموز التى يرجم عبدها إلى ما قبل التاريخ , أو إلى عصر ا 
الطيفية قد بق إلى ما بعد هذه العهود . حينا استقر المقام بالقبائل وأصب 
متوطنة فى الحدود الاأة 


قليمية والادارية ٠‏ ورغم أن الوثائق التارخية لا زا 
تعوزنا من هذه الناحيةء فإنه فى استطاعتا أن نصرح يأن نصف جموة 
مقاطمات القطر عامة قد اشتقت أشكال رموزها وامتها. من القبائل 1 
التىكانت تسكن وادى اليل الخصيب . ومن الحتمل أن رموزا أ 
يرجم أصلا إلى قبائل عاشت ت فى عصر ما قبل التاريخ » ويخاصة 


حك اورؤاحت 


الأخوال التى لا يمكن إرجاعبا إلى اشتقاق تاريخى . 

ومن جبة أخرى توجد آللة فى كل عاصمة من المتاطمات ٠‏ يرجع 
عبدها إلى العصور التاريخية . ولكن بعضها لا يظهر إلا فى عاصية مقاطمة 
واحدة ١‏ و بعضها مثل الإإله « تحور.» وال الطة « حتحور » . والاوله « خنوم »ا 
وال له « أوزير» والا له « تحوت » يظبر فى عدة عواصم عبد فيها . 
والآن تساءل ما الملاقة التى تربط آطة العواصم برموز المقساطمات » 
والأجابة على ذلك تتحصر فى أمرين . 

الأمر الأول : أننا ند إله الماصمة يتزج برمز المقاطعة ؛ أو تكون 
4 علاقةمابه لا تقبل الجدل ؛ فثلا فى المقاطمة الثانية من الوجه القبل 
نلاحظ أن الصقر حم الاأقليم بصفته الإله « حون» ؛ وفى الوقت نفسه نجد 
معنى رمز المقاطمة ( عرش حور ) والالبة « حتحور» تسيطر على 'المقاطمة 
السابعة ورمزها رأس البقرة . والإله « مين » يقطن المقاطعة التاسعة ‏ و يننا 
تدل الصاعقة على هذا الإله فإنه يرمز بها فى نفس الوقت للمقاطمة . 

وفى القاطمة السابعة عشيرة نجد ( ابن آؤى ) يرمز به فى أن واحد للإلله 
« أنوب » وللعاصمة أيضا. وفى الوجه البحرى نشاهد أن السهمين المتقاطمين 
يرمزان للا المة « نيت » فى ( سايس ) بلدتها ويستمملان كذلك رمزا 
للمقاطعتين الرابعة والخامسة . والطائر « إييس » الا لله « تحوت » إ له المقاطمة 
الحاسة عشرة ورمزها فى نفس الوقت . ففى كل هذه الأأحوال نشاهد 
أن رمز المقاطعة قد يق لنا منذ الأزمان التى قبل الثاريخ أو المصر الطينى . 


الملاقة بين آلهة 


العو أصم ورموز 
المقاطمات 


ختصوير الا اله 


سا1 سمدم 


وقد حفظ لنا نظام مدن المقاطعات فى الاماكن القى سردتاها الإله 
انتخبته الجاعة الا كثر قدما ؛ أما رمؤ القبيلة فيق رمز لله المديئة» 
وقد أذ الرمز فى وظيفته الجديدة يظبر فى هيثة آدمية ٠‏ فكان المعبود فى 
المادة يأخذ شكلا آدْميا » وهذا المظبر الجديد يمكن رؤيته بشكل مادى. 
على بعض الآثار الطينية فنشاهد الحيوان الذى يثل الا له '« ست » والذى منح 
اسم « عش » وقدتحول إلى رجل برأ سحيوان يشبه الكلب الساوق(؟)؛ ونرى الحية 
« وزيت » قد صارت صلا برأس إنسان , وفى ذلك ما يشير إلى أصل هذه 
الأشكال غير الطبيعية التى تمثل لنا الاإله فى شكل إنسانى مستخلص من الحيوان 
القديم الذى كارف يعد رمزا للمقاطمة . ولكر_ هذا الحيوان 
ايكون جزء! من الإله ء أى أن هذا الإله يثل : إما جسم إنسان ورأس حيوان 
أو بالعكس » وقد بقيت أشكال هذه الآلمة تثل بهذا الوضم حتى انقرضت 
الديانة المصرية القدمة من البلاد جملة 2١7‏ . فثلا نجد ( الصقر ) مع أنه يمثل وحده 
الاوله « حور » لمقاطعة الثانية ٠.‏ فإنه غالبا يكل على شكل إنسان برأ 
صقر . ولكنه فى رمز المقاطمة يقى صقرا لغسب . وكذلك الطائر « إيس»- 
تحوت إله المقاطعة الخامسة عشرة فأنه يرسم .على شكل إنسان برأس الطائر 
بيس » وعندما يراد به رمز المقاطعة لا اسم إلا « إيس » فقط . ونجد 
فى المقاطعة الخامسة الإإلية « نت » وترسم على شكل امرأة إلأهية قايضة 
فى يدها على سبمين فى هيئة الصليب وهما الرمز القديم للمقاطعة . والاولى 
أن أفرض أن هذه الحيوانات وهذه الأشياء قد فقدت مداولابها الاأصية 


جحجت ب ا يت ئ 12 0 22 22 62 11 
(١)لا‏ تزاع فىأن تمثيل انآ له بهذا النشككل من اختراع الكهنة حق يسبل على الآ لهأن يتسلم من الك 
القرابين أو بم عليه. أى أن هذا الشكل للآله قد اخترع للتقريببين الانسان و معبودءبطربقة عملية 


0 


فى أعين عامة .الشعب. ولذلك ترى من الصعب جدا أن يتصور دهماء الناس 
أن الصقر أو الطائر « إييس »الذى يرم به لهذه المقاطمة أو تلك هو جد القبيلة 
أو سيدها.؛ أو رمزها » ولسكلهم فى الوقت عينه لا يمكنهم أن يمتبروه 
وما معنويا ٠‏ بل يغدونه الصورة الحية على الأرض للاإله أى. الحيوان 
الذى تقمص فيه الاوله كنا , وكذلك السهمان التقاطمان -فاإنمها يشلان 
معيودا » أو صورة ظاهزة تتقمص فيها الام لمة أو شكل آخر مادى . 

ومنذ عبد الاسرة الثانية الطينية حوالى ( 06م -2.08..ع قام) 
نرق الأشكال الإإلمية الركجة ( رأس حيوان وجسم إنان أو بالسكن ) 
0 اتقال الرمز إلى إله يعبد . ولا بعد أن يكون 


| هذا التحول تغير القبيلة إلى مقاطعة . وكذلك للسبب. الذى ذكرناه آنا 
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ٍ 
ٍ 
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الاأعس 0 : نشاهد إآله العاصمة متميزا عن رمز المقاطمة . 

وقد ذكرنا فيا سلف أن بعض الرموز سواء أكانت من عصر ما قبل 
التاريخ أم من العهد الطينى . لا توجد فى المقاطعات . ومن جبة أخرى 
قرى هنا متناقضات صارخة ؛ فثلا فى الوجه اليل نشاهد أن الصترين 
( رمز المقاطمة الخامسة )هما للا الله «مين» النى لاعثل بطائر بل يثل 
بإسان ويرمز له برسم ضاعقة ؛ وكذلك المقاطعة السادسة ويرمز لطا بالقساح 
قإنها مقاطمة الالهة « حتحور » ( البقرة ) ثم المقاطمة الخامسة عشرة ويرمز 


لما بالاأرنب البرى مم أنها مقاطمة. « إيس » الارله « نحوت »26 وكذلك 
: تلاحظ أن المتاطمتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة يرمز لها بشجرة «البطم » 


الحيوان هو الصورة 
الحية ثلا الهعلى 
الارض ٠»‏ 


كيفية انتقال الرمن 
الى إاله 


ألر, مز لا .يدل على 
الشكل الظامر 
للمييود 


جه 1ج 


على أن !له أولاهما هو الذئب « وبوات » و[الة اثانية البقرة « حتحور» 
أما المقاطمتان العشرون والحادية والمشرون فيرمز لكل منها بالنخلة مع أن 
كه الأولى الكش «حرشف » وإله اثانية الإله« حور » والكبش «خنوم» 
وظاهر جدا من كل هذه الامثلة أنه ليس هناك ارتباط بين رمز المناطمة 
وإللها وبمنى أوضح « الرمز لا يدل على الششكل الظاهر للمعبود » ؛ يضاف 
إلى ذلك أن كلا من الرمز والإله يكتب بتكل مخالف للآآخر . وهذا 
التضارب الصارخ نجده بين رموز المقاطمات وبين الالهة فى الوجه البحرى 
أيضاء وعلى هذه الال نشاهد فها يقرب من نصف مقاطمات الفطر ١‏ إطين 
فى مقاطعة واحدة أقدمها يحتمل أن يكون الرمز القديم لحل وقد ققد 
مكانته؛ ولكنه رغم ذلك بقى رمزا للمقاطعة تقديرا له واحتراما لمكائته وأصبح 
يقدس كأنه حيوان إلى أو صلم وقد استمر تقديسه من قبيل التقليد 
والمسك بأهداب القديم . أما الار له الجديد الذى كان رب العاصمة وسيدها 
فإنه يظبر على شكل حيوان أو صلم على شكله البشرى . وهذان الصنفان 
من الآلطة يعيشان على وثام جنبا لجنب رثم أنكل مها بقى منعزلا عن 
صاحبه وميزاً عنه تام المييز ٠‏ ومتون الاهسام تنصل بجلاء بين كل آلدة 
المقاطعات وكل آطة المدن . 

والواقم أنه عند ماختلف إله المتاطعة عن إله العاصمة فإن ذلك فى 
غلب الاحيان يكون ننيحة تخلى جد أو إله مبزوم عن سيادة الأقلم 
الفعلية لخلف لهء أو أن الإله الجديد جاء إثر حدوث اتقلاب اجتاعى أو 


لدو 


سياسى'؛ خل محل إله الماصمة ؛ ولكن ذلك فى الوقت ننه م عض 
على عبادة الأخير جلة . 
وهذه السيادة التى بتمتع بها إله الماصمة على القاطمة قد توطدت 
اسم العاصمة . وتفسير ذلك أن كل مديئة عظيمة كان لما اسم متداول 
م يكن مدلوله محدوداً بشكل قاط » على الأأقل لناء والأشلة على ذلك له 
تعوزنا مثال ذلك: طينة ؛ و«زبتى» ؛ وساشحتب ( شطب الخالية ) ) وأسيوط الل . 
وإن كان بعض الداء قد وضع لا تضيراً على وجه القريب ؛ وهذه 
الاسماء قد حلت محلها سلسلة أسماء مقدسة وذلك بعد أن استفر فى كل 
مدينة آللة تاريخية . فكانت الماصمة تسمى (البيت ) « بر» أوالقصصر 
« حت » أو المدينة « نوت » أو اليكل « زبات » أو الحراب « سكم » 
أو السود « إبون » أو الصولجان « واست » للإله كذا . وبحاصة 
تجد أن ١‏ م البد اللكي لدي تغلب ويطلق على الدبنة كبا ييح 
عَمَا عليبا ٠‏ على أمف العواصم فى القطر تنمت ( يبيت ) الإله "كذا ؛ 
أ كال ذلك : « بوزريس » معناها « بيت أوزير» ( أبوصير الالية ) ويوباسطه 
١‏ عي سي « باست » القطة اسم . وهذه الأأسماء المقدسة 
| أخذت تطنى شيا فثيثًا على الاأسعاء الأخرى , وكذلك أسماء امتاطمات 
ولذك نرى فى عصور منتلفة أن القوم يسمون المقاطعة كلا باسم عاصمتها 
"ديام اليد نويل الزاقة امنيحو اسة لقيال سد قا 
الإغرريق لمصر ء ولا يبعد أن ييكون الوم الناتحون من الإغري قد 


عاصية المقاطمة 


اتسمى (بيث الا له) 


المقاطعة كانت السلى 
باسم الماصية أى 


يسم المبد 


'نشبير أسماء المقاطمات 
المصربة يأسماء 


يونانية 


« ميئا » أمسس 
الجدار الاييش 
فيا بعد 


الا له « فاخ » 


حت ااه 


اتخذوا هذه الطريقة تقلا عمن قبلم من المصريين؛ أى أن هذه الطريقة 
كانت قد أدخلت فى التقاليد الإدارية فتطلق على الأقالم أسياء المواضر 
بصتتبا متلكات للالبة المصرية » وقد بحث الإغريق عنما يقابل هذه 
ألا سهاء فى عل الخرافات الإغريقية وأطلقوها على أسماء المقاطمات + 
فثلا المقاطعة الثانية للااله « حور» أطلق عليها : صاحب مديئة « أبولون » 
( الابوونيق. ) . وكذلك سميت المقاطمات « دوسبوليت » + 
و «أفرديتوبوليت » ١‏ و« هرموبوليت » نسبة إلى مدينة الإله « زيوس » 
( آمون طيبة ) والإلبة « أفرديق » ( حتحور دتدره) و « هرمس » 
( تحوت فى الأشمونين ) وعكذا كان آخر حد ف الطفيان الدنيوى لآلمة 
المدن عيل معبودات المقاطمات - 

وتوجد مدن قد نثأت على أرض: بكر » خلتها تقبقر النيل دل تكن 
قد استعمرت بقبيلة قدية ؛ أو لم يقطنها ( أتباع ) الإله فثلا نجد عند 
بداية الدلنا أرضا كانت مغمورة فى الأ زمان السالفة جياه الثيل ولكن استردت. 
من الذهر بإقامة سد ضخم , فمى هذه البقمة يقال إن « مينا » أسس المدينة 
المسماة ( الجدار الابيض ) « انب_حز » وم التى أصبحت فيا بد 
« منف » أو« من - نفر». قد أطلق على الإرقليم اللجاور اسم المديئة ودون مثل 
( الجدار الابيض) على رأس مقاطمات الوجه البحرى . 

على أن الله « فتاح » الذى كان يسيطر على مقربة من هنه 
المدينة لم يطلق امعه لا عل المدينة ولا غلى القاطعة بل على المكس عندما 


لا ]ست 


أنضم هذا الاإله إلى منف وصار يعبد فها أصبح يوصف ممكذا 
< فتاح فى جنوب جداره » أى الااله « فتاح » الذى يوجد معبده 
خارج جدران امدينة « منف ©». 00 

والظاهى أن الحا ل كانت كذلك بالنسبة للمقاطعة الرابعة فى الوجه القيل . 
وذلك أن مدينة ( الصولجان ) . « واست » (ومح طية فيا بعد ) 
قد أطلقت اسمها على مقاطمتها ثم إلبها « منتو » ( إله الحرب ) على مديشة 
محاورة وى « هرمنتس » ( بيت الأ له منتو ) أرمنت الخالية . 

وفى أحوال أخرى ككون المقاطمة قد وجدت لأسباب إدارية , 
ولكن كان من الواجب على الإنسان فى هذه الخالة أن يحسب حساب 
القاليد الدينية النى كانت مرعية فى البلاد منذ الأجيال التعاقبة : فثلا 
تدل الظؤاهر على أن المتاطعة الأولى من متاطمات الوجه القبلى لم تكن 
قى حيز الوجود قبل الأسرات الثنية فلا أنشئت هذه المتاطمة لاأسباب 
دارية محضة أطلق عليها اسم « تاسنت » أى أرض الا الهة « سنت » 
وذلك على الرغم من أن مركز هذه الإ لمة الأأصلى كان فى جزيرة (سبيل) 
#واقعة فى جنوب المقاطعة . والخلاصة أنه كان لابد من نسبة المقاطعة الجديدة 
إلى معبود ما بأى شكل كان محافظة على التقاليد . أما عاصمة هذه المقاطعة 
قكانت فى « آبو » أى مدينة الفيل ( الفنتين الإغريق ) ورها قد حفظ 
قى ثنايا هذا الاسم ذكرى قبيلة يرجم عهدها إلى ما قبل التاريخ 
وى الثى نعرف رمشلها الحيوانى ( اليل ) أما الا له الذى أدخل فى 


« فتاح »فى معيده 


خار رج صدبنة«منف» 


إنشاء المقاطمة 
لاسياب ادارية 


سوم اد 


« آبو » فكان الكبش « خنوم » الذى اتغذ « ساتيت » فى جزيرة 

انور سي سهيل إاللة خللة . وهنا الترتيب الذى نشاهده فى المتاظمة الأولى نهم 
لقاشة ١‏ من تغييراته ثلاثة عناصر مميزة ويحتمل أن تكون ثلاث مراحل فى ككوين | 
المقاطمة وتار ينها كا ذكرنا . 


سبو ده 


آلهة المقاطعات 


تكلمنا فى الفصل السابق عن أصل منشاً المقاطعات وكفية تدرجها ورقها 
من الوجهة الإداربة . وحكذلك تكلمنا عن أصل العبادات فيها وتقلباتها ىكل 
مقاطعة . والآن سنتحدث عن آطة هذه المقاطمات وعنالا سباب التى أدت إلى 
تندين هذه المعبودات على اختلاف أنواعها بقدر ما تسمح به الأحوال . 
وسنبدأ بآلمة الوجه البحرى متتبعين مواقم نفوذ كل إله أولاطة حسب 
طيعة الإقلم الذى نثشأت فيه تلك العبادات . والحقيقة التق لا مماء فيها أن 
الشكرة الدينية الأساسية كانت واحدة فى كل أنحاء القطرء ولكن الخلاف ى 
كنية عبادة كل إل فى كل مقاطة » ولذلك لا تكون مغالين إذا قلنا إنه يوجد 
فى مصر على وجه عام ديانات بقدر عدد المقاطمات . 
ويجب أن تقرر هنا بادىء الاامس أنه يكاد يكون من ضروب الستحيل أن 
.يكون اعترافنايتقسيم الوجه القبلى إلى ٠‏ مقاطمة والوجه البحربى إلى ٠‏ امقاطعة نك 
وصل إلينا من القواتم القديمة الختلنة ٠‏ دالا على أنه كان فى مصرفىتلك العصور؟» 
1 حكومة مستقلة ؛ بل الواقع أ نكثيراً من هذه المقاطعاتقد نشأ لأ سباب إذارية» 
١‏ هذا إلى أن حدود هذه اللقاطمات كانت تتغي رحسب العصورء ولا يمكننا الآن أن 
نبحث فى أص لكل مقاطمقوكنية نشأنا ‏ والثائق لاتنوزة هذه البحوث فى اورجه 
انيل ١‏ ولكنها قليلة هزبلة وغامضة أحيانًا بالنسبة للوجه البحرى . واذلك ستقتصر 
فى نحثنا فى ديانة مقاطعات. الوجه البحررى على ما تسمح به الوثائق التى بين أبدينا . 


القكرة الدينية 


واحدة كل المقاطسات 


انقسيم مصر إلى 
مقاملمات 


عبادةالتهةه نيت » الدلتا الالة « نيت » إذكانت تقدس ف المقاطمتين 


فى المقاطمة الرابمة 
والخامسة 


لمن قات 


وأم المعبودات التى ذاعت عبادتها فى غربى : 


الرابعة والخامسة وكان مقر. عبادثها بلدة « سايس » 
صالححر الخالية وهى عاصعة المقاطمة اللامسة . وقد 
اتنشرت عبادة « نيت » فى كل البلاد الصرية 
مذ بداية الأسرة الأأولى . وكانت الاالات فى 
ذلك الوقت لمن الحق فى وراثة الك كا كان 
للمرأة فى الشرائم الدنيوية . وقد جاء فى النصوص 
القديمة عن هذه الالمة ما يأتى : 


إلالهة لنت #اسكة ننه 
(« نيت » الأم المظيمة لله «رع » وقد ولدت فى الأول 3 
الوقت الذى ل يكن قد ولد فيه أحد) . وقد أصبحت فيا بعد على رأس اثالوت 
الذىكان يتألف من « أوزير» الزوج فى منديس ( تلالربع ) ؛ ومن ابد 
« أرى - حس - نثر » الذى كان يثلعلى شكل أسد وديع . وقد قامت بأدوا 
أخرى سنتكلم عنها فى حينها. وفى شعالىهاتين المقاطعتين توجد مقاطعة الخطاف” 


)١(‏ وهناك (بونو) أخرى (ف الجهة الغرقية ) من الدلتا موقعها الالى(ئل نبيشة) القرية 
القنطرة وجنو بى انيس ( وهى عاصمة مقاطمة الخطاف الشرقية التاسمة عشرة ) حسب رأىالا 
« زبته » على أن هناك بمض امؤرخين يجمل مقاطمة الخطاف الفرقية هى هروتيوك 
وعاستها بتوم (تل المسخوطة الحالى) ومقاطمة الخطاف الغربية هى ميتفيس.ولكن يرجح رأى الا 
« زيتة » وقد دلت التكشوف الحديثة على أن مقاطعة هرونبوليس لا بد أن يكون موقعها + 
منطقة أبوالهول الخالية إذكان يبد فبها الآله ( حورون ) الذى كان ممثل أبا الهول فى عهد | 
الجديثة وهو إله فلسطينى على شكل صقر . وقد اختلط بأ الول لانهكان عثل فى عهد الا 
الثامنة عشرة ومابسدها بالآله ( حورأخت ) أو ( حر خيس ) وهو الاسم الذى عرف به أبوا 
وتوارثه القوم ح قالعمر الاتمربقى ف مصر . وقد عترعلى اسم مدينة «حورن» فىمنطقة أل ١‏ 


اولوت 


الغربية ( المقاطعة السادسة (22 ) وتش.ل يحيرة البرلس» وسكالها ينهنورفت 
صيد الأسماك وعاصتتها بوتو « بر وزيت » ( إبطو الالية ) . وموقها 
الحالى تل الفراعين ؛ حيث "كانت تعيد إلهة تتقمص عبأنًا سام بطلق عليه اسم 
«وزيت» . وفى الجهة الغربية تجد المقاطعة السادسة عشرة وعا صعتها بإدة «منديس» 
( تلالريع ) وكانث تسمى بالمصرية «بر_با-نب-زهد» . أى بيت روح 
سيد « زد » . وهى مقرعبادة إله على شكل تيس يعبد باسم « خنوم » ( غنم ) 
ثم جاء فى العصور المصرية فيا بعد أن الاإله « أوزير» كان يتقمص هذا 
التيس ١‏ ومن ثم أصبح يطلق عليه روح سيد «زد » ؛ وكذلك يقال إن مومياه 
كانت مدفونة فى هذه البلدة . ومما يلاحظ أن هذا الله لم يصور قط على شكل 
الاق بل صم بشرى وراس تيس + ووهاسكان ذلك ويلا غل أن نجاذه 
لم مكليم أن يتخلصوا من التّكرة الاولى التى عبدوا جقتضاها هذا الاإله . 
ومما هو جدير بالملاحظة فى. هذه المقاطمة أنه كان يرم لها باسم إللة على 
شكل معكة الدرفيل «حات ‏ محيت » ؛ وتقديس هذه السمكة فى تلك الجهة 
دليل على أنها كانت تدرج ف النيل إلى هذه النقطة ء أى أن اماء الملح الذى 
تعيش فيه هذه السمكة كان يصل إلى هذه الجهة وتوجد فى دمياط إلى 
يومنا هذا ؛ وجنوب هذه المقاطمة نجد بلدة « زدو» ( أبوصير) وهى عاصمة 
لققاطعة التاسعة وهى مسقط رأس إله الباتات العظيم « أوزير » الذى حل محل 
إل قديم يدعى «عازق» كا تنبنتا متون الاهرام . والإله « أوزير » هذا عو 


)١(‏ وبنل على النلن أن مقاطمق الخطاف العرقية والغربية قد سينا بهذا الاسم لانعما فى 
سواقع يكتر فها صيد الاسماك الاوى وار بحيرةالمنزلة والثانية جوار بحيرة البرلس ‏ 


عبادة « خنوم » 
( التي ) ف المقاطمة 
السادسة عمرة 


سمكةالدرقيل 
كانت تأتى فى النيل 
حق قل الربم 


أبو منير موطن عيادة 
« أوزير »[ لهالنيات 


عيد إحاء « أوزيد » 


لداعةإاسهة 


بكر إله الأرض« جب » ٠‏ ويسكن فى أعماق الخصب فيخرج الزرع والاأشجار 
وكل القّرات الختلفة الاالوان . وهذا هو المظهر الذى تمثل به روحه على سطج 
الأرض . أما الرمز الذى تقمصه روحه فى هذه البلدة فهو جذع شجرة 
قد شذبت فروعه فأصبح على هيئة وتد ( أنظر الشكل ) . وبرى عاماء اللاهرت 
فى هذا الرمز أنه يثل العمود الفقرى الهذا الااله .ومن أجل ذلك كان رج 
الدبن يحتفاون سنوي بعيد عظيم لإقامة هذا الرمز وجمله منتصبًا فى المبد ! 
يرون فى ذلك هاا لثبات الأبدى للعالم . 

وهذا السبب يرمز هذا الرسم فى التوتا 
والتعاويذ التى تعمل على شكله إلى معنى الثبات ؛ 
وعند مااكان يفيض ماء المر و يطفو على الأراضى 
ويغطيها »كان ذلك يسبب غرق الاوله الذى يسكن 
الأعماق» ولكن زوجتيه الإإلهة « إزيس » والاالهة 
« تيس »كانتا تخلصان جته من الفرق كا تقول "منواد نر أونه 
الاأساطير . و بذلك ينتعش « أو زير» ونحيا حياة جديدة 
بمفعول السحر من جهة . ولائن والده إله الأرض «+ 
قد أس بذلك مر جبة أخرى ؛ ومنذ ذلك العهد 
« أوزير» عاملاة فعالاة فى و النباتات وجعلبا 


يائعة وهو مع ذلك فى أعماق قيره. و لذلك يعتير إله 1 


ايكاغة ه تي »0 كا جاء فى متون الاأهرام ٠‏ وهذه اللأطوار فى 


6 


« أوزير » كانت قثل فى احتفال ديى عظم يفرد لهذا الغرض . 
فحتفل فيه بذكرى وفاته وعودته للحياة ثانية ٠.‏ وكان يقام فى بإدة 


الثااوث حوريس و أوزير وإزيس 


العرابة المدفونة حيث يقال إن رأسه 
كان مدفونًا هناك . 

الأساطير أرتف 
«أوزير» حم فى سالف الزمان 
على الأأرض ونشر فى أرجاتما أعماله 
الطيبة ع قن هاه «ست» الشرير 
اغتال حياته خلسة فى مؤامسة ديرها 


وقد جاء فى 


له هو وأتباعه . ومنذ ذلك العهد 


أصبح مقره الأبدى القبر » بعد أن ممت أختاه « إزيس » و« ننتيس » 
أشلاءه من الأمكنة التى وجدت فيها » ورنم ذلك فإن هذا الآآكه اليت 
أوكا يعبر عن ذلك المصريون ( الذى لا يدق قلبه ) » يمكن أن يعود 
يلى الحياة ثانية ويح قوة التناسل بفعول السحر . وقد نتج عن عودته 
هحاة ثانية أن ولدت له إلمة الماء « إزيس » ابنه ( حور ) ولكن أمه 


قد هربت به خوقًا من اضطباد عمه وشروره فذهبت إلى الناقم الثى فى 


ترب الدلتا بالقرب. من « يوتو » . ولا كتمات رجولة « حور» اتتم 


والده وفتح ثانية مملكته . 


وذلك بفْضل مساعدة جده « جب » إله الأأرض الذى نصبه وارما 


موؤّاسة « ست » 
على قتل أخيه 


« أوزين » 


« حوز © يح بعد 
والده في جبات 
متعددة فى مصر 


الاالهم تحوت» عبد 

فى المقاطمتين الثالة 

والخامسة عشر من 
الوجه البحرى 


0 


على ملك والاه : ولقد كان من تانج هذا أن أصبح « حور» يعبد فى 
بلدة « بوتو» التى كانت تمد مسقط رأسه وكذلك اننشرت عباذته فى 
مواطن أخرى كثيرة فى الدلتا فكان يعبد فى «بوتو» بصقته حور 
الطفل « حور بوخراد » ٠‏ وفى جنوى تشمب النيل , 1 
فى بلدة « ليتوبوليس » المقاطعة اثانية ( أوسيم) 
كان يعبد بصفته كبل « حور الكبير» وكان يعد 
فى هذه المبة كأنه أخ للا له «أوزير» وللاوله 
«ست» . وفى المقاطعة المشرين ( الغرب ) 
عند الحدود الشرقية فى منطقة فاقوس ( صنت 
الحنا ) امتزج الله « حور» فى العصور التأخرة 
بالا له الى بيد سيد الشموك الانجية الشركة 


الاله «حور»ين «إزيس» ْ 
وحاميهاء وأصبح يعبد هناك. على هيئة صقر جاثم على سرير . وهناك المة| 
أخرى كثيرة غير من ذكرنا يرجم منشؤها إلى بلاد الالشاء وقد لبت 
دوراً هاا فى تاريخ ديانة القوم غنها الا له. « تحوت » ( هرمس ) وكان مت 
عبادته بإرة: هرمو بوليس ««بحدث » عاصمة المقاطعة الثالثة وهى ( دمنهو 
الخالية ) وبرى الاأستاذ « إدورد مير» أن هناك مقاطمتين باسم.هرمو بولد 
واحدة هلها فى الثمال الغربى واشانية فى الشمال الشرقي من الدك 


ويعتبر الاأستاذ « زبته» أن الاولى فى المقاظمة الخامسة عشرة 1 


الثانية فبى القاطمة اثالثة ومقرها « يحدت » ( دمهور الخالية ) . على أن 


حاج ]سم 


بعض العاماء .يظن أن مقاطعة العجل «أيس » هى المقاطمة الثااقة 
يل عاصيتها « أمو» أو« بر نب أمو  »‏ ( بيت سيد الامو ) 
المقاطعة على الدود اللوية )١(‏ . وهى أقدم من هرمو بوييس 
فى الصعيد ( الأثمونين ) ٠‏ وكذلك الالله « سبك » ( القساح ) الذى عرادة التناحدسبك» 
ن سبد فى مناقم غربى الدلتا فى بلدة « سايس » ؛ وكان ,يطلق عليه 
8 الإلمة « نيت » كا ورد فى متون أهسرام الاك « وناس » آخر ماوك 
أسرة الخامسة ٠‏ وقد بق اسم هذا الله نونظ إلى الآن فى أسماء 
القرى اللصرية فى الدلا إلى يومنا هذا مثال ذلك ( سبك الاأحد ) 
( سبك اثلاث ). وكان الاعتقاد الائد فى هذه الجبات أن هذا الله 
على نمو النبات ع ىكتنا ضفق النيل ؛ ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن 
يدى ملق على شاطىء النهر وينسب إليه خصب الشاطتين . يضاف 
ذلك أنه باعتباره ابن الاالة « نيت » التى كانت تمد إالة مائية أيضًا » 
قن يضحك عند مايحل ماء الفيضان » ومن أجل ذلك كان لا حرج فى 
عثل هذه الالهة وه تعطى ثديها إلى قساحين دفعة واحدة . 
ومن الحيوانات الى شاعت عبادتها فى الدلنا البقرات واشيران ؛ وهذا سبب شيوع عيادة 
طبيى للأن طبيعة أرض هذا الأقليم وخصبه تستدعى وجود هز.” البغرات والتمان 
انات لحاجة الفلاح طا؛ مكان اثور سبد فى المقاطمة الحادية عشرة ‏ الثور الظيم) سبد 
تها « شدنو» ( هريط احالية ) وكان يطلق عليه سم ( ثور شدنو اميل )ف هريط الناية 


الحادبة عمرة 
١‏ )انظر 40 ,م رعممععرط 


أهمية النقوش الى 
اكشفت حديثا فى 


أي ع 


الثور يميد فى المقاطمة 
الماشرة ( بها قدهاً ) 


وى منف(ميترهينة) 


البقرات نتقمص شجرة 
الجيز ولذلك أصببحت 


الجيزة مقدسة 


اكوا 


وقد كدف حدينا له عن مدافن فى جبانة عظيمة موقا ( تل أبو يسن الحالى © 
وتدل الآثار التىكشفت على أن هذا المكان كان مدفنًا للعجول والطيور الت 
كانت تقدس فى هذه الجبة ؤيخاصة الصقر الذى وجد منه عدد عظيم مط 
ومدفوز فى مكان خاص بعناية زائدة وكثرة عظيمة ورا كان من 51 
عبادة الصقر فى هذه المجبة بقاء ذكراه فى بلدة ( كفر صقر ) القريبة من 
قرية أبويسن هذه . وتدل مدافن هذا النوع من العجول على أنه 
معتني به كثيرً فى العصور التأخرة حوالى الأسرة الثلاثين , واللقوش 
وجدت على توابيت هذه العجول ليس لا مثيل فى تاريم الديانة المصري 
وخاصة أنها تكشن لنا عن صفحة جديدة فى منازل القمر وأوجيه وعبادج 
فى-هذا العصرء أما فى القاطعة العاشرة كان الثور يعبد فيها قدها على 
يظير باسم الثور اللأسود . وقد بق الثور رما على اسم امقاطعة وعا 
« أتريب » (تل أتريب ) وهو بها المالية )١(‏ . أما فى منطقة منم 
كان يعبد يصفته العجل « حابى » أى ( أبيس ) والظاهر أن تقديسه 
قي ولكن عادته لم تم إلافيا مد. 0 

أما البقرات فكانت تمبد فى منطقة « منف » ( البدرشين ) و2 
روحا شحرة الجيز . 


وكانت الجيزة فى هذه الجمة تسمى شجرة ججيزة الجنوب ٠و‏ 


١ (‏ ) وكان يعبد فيها الآله «حور» وبنمت « حور ل خنقت لخت » أى حور الذى بك 
على الجسم ( الآلمى )والظاهر أنه كان يمد فى هذه الجبة ( ثالوث ) يتكون من الثور الا 
بصفته ألاب واليقيرة السوداء الام والابن هو « حور خنق خانى » 


ا 


دان جسم الالمة « حتحور» ( البقرة ) الحىعلى الأأرض: كانت الاالمة 


00010000 
1 1 0 


اي 1 


توق وزوجه أمام شجرة الميز ووسطبا الا “طة « نوت » يتقبلان الخبز والماء للحياة الاخرى . 
وكثيراً ما يشاهد على الا ثار ا لصرية رسم شجرة اتميز والالهة مطلة من 

ين أغصانها 0 امسرأة ويدها أبريقن اتصب منه الماء للسابلة والأموات 

فى وسطالجانة . و: قد بق احترام الججيزة باقيا لللآن إذ تزرع نجوار المقابر 

يتظل بنيئها وتروى ظمأ الأموات ما هو الاعتقاد السائد الآآن بين عامة 

ويعيد قطعها من الاامور الحرمة ١‏ أما فى المقاطعة الثانية عشرة وعاصتها 

«زبات ‏ ثثر » ( سمود الحالية ) ومعناها معيد الاله فكان يعبد فمها عبادة اللا« اأتهوو» - 


,له أوتوريس » (انحور) فكان يثل إله الشمس فى شكل إز إن فاسنود 


اس ةس 


« أوزير » محنطً ويقال فى الاأساطير أنه هو الذى أحضر عبن 

الشس. من بلاد التوبة : وقد حل محل الإله « شو» إله الطواء فى أماائن, 
مختلفة » واللاص أن عبادته كانت ْ 
حدنة .فى مه :انلهة: | 
أما أعفلم الآلمة الحلية التى كانت تعبد ْ 
فى الدلتا فهو الإله « آنُوم» الإله الى / 


للمقاطعة اثالثة عشرة ومقرهاعين تمس ١‏ 


والواقع أنا لا نعرف هيا عن أمل ‏ 
1 قدم القرباز : ١‏ 3 58 
داو خا الايد نشأة هنا الاله لأن الكبة 


وجدوه مع الاوله « رع » ملك الكون . ركان يشل « آنوم » 
عبادة الا" له( آثوم ) أو«تم » فى شكل حيوان يشبه (فار فرعون) الحالى لا نه يا جاء فى الاساغير 
كان ,يتلم الثعبان الذى يريد أن ينقض على « آنوم » ( الشمسن 
عند الغروب ) وبيتامه عند غروب الشمس . والحقيقة أن هنا 
الحيوان لا ,يظبر لد علد الغروب 
ويسطو على الثعابين . وكذلك 
شارات الملك ١‏ وذلك لانم 


بعتتدون أنه ملك الآالمة _أما عند 


مركب الشسس فى طريقها الى الفرب كانوا عثلون «رع » إله اك 


0 


قكانوا يرون فيه قرص الشمس الأحر الذى يسبح فى السماء فى سفينته . 
وقد كن الخيال المصري أحيانا يصوره فى صورة غريية فكان فى 
#حدى المبات يثل إله الشمس على هيشة « جمل » تلك الحشرة الى 
تحرج أمامما قرص الشمس فى أنحاء السماءما يدحرج الجمل الارضى 
« كور الروث» التى تشتسل على بويضاته وتاد نسها بنغسبا “دون أن 
تاج إلى أنثى . وفى جبة أخرى ثل الشمس على هيئة عجل من الذهب 
وادته إلة السماء. وى خلال اهار يكبر ويصبح ثورا ويسمى «كاموتف » 
فى ثور أمه لأنه يقح البقرة لأجل أن تضم شمسا جديدة ليوم اتالى . 

آما إذا مثل الاإنسان السماء على هيئة امرأة فإنها تلد الشمس على 
حيئة طفل كبر كذلك خلال الهار ليغيب في السماء كرجل مسن فى 
عام الآخرة ؛ وقثيل الشمس على هيئة رجل مسن كان يعبد بصفته (آتوم ) 
فى عين شمس . أما الجمل « خبرى » فكان يعتبر تمس الضحى . 
وعكذا مكان ينرق القوم بين مظاهر الشس أثلاثة ٠‏ « خيرى» فى 
اقصباح و« رع » وقت الظبيرة و«آتنوم» عند الغروب على أن هذا 
اقترتيب لم يكن متبماً بصفة قاطعة فى كل المهات . 

وعندما نترك الالتا صاعدين فى النيل فأول ما يواجهنا منطقة « منف » 
فى فى القاطعة الأولى للوجه البحرى ونجد فيها عدة آللة تعبد جنب لجنب 
وتخص بالذكر منها : أولا الله « سقر» ومنه اشتق اسم بلدة ( سقارة )» 
وهو إلدكان بثل على شكل إنان يحمل رأس صقرء ويمد إلا للموق 


الآله ه رع » له 
الشيس: ومظاهره 
المختلنة 


الااله د سقر» اله 
الحبانة فى « منف 
ومئه أبم ( سقارة 


آلا لهم تائتنت» 
مظبى من مظاهر 
الا لدم فتاح » 
أله القن والجمال 


المجل « أبيس » 
تتقمصهروح الااله 
« ناح » فى الدولة 

الحديثة 


عيادة البقرة فى 
( اطفيح ) 


عبادة الا له«جرشف» 
فى (امناس ) 


لا ل 


وذلك لان اسم المنطقة أو الجبانة الى كان سبيطر عليهاء كانت تعتير 
نظر المصريين اباب الذى يؤدى إلى الأتخرة «رو ستاو ».كني الا] 
««تاتتنت » ومعناه الارض التى .ترفح ويعد مظهبراً من صور الا له « قتاجء 
الذى كان يعتبر من أهم تمودات هذه اللي أبن مان يثل. على م 
رجل مزفل فى اللقائف كأنه .مومياء برأس صلماء عارية عن كل لبساس” 
وليس فى حالته .وشّكله ما يشير إلى وظيفته أو هو فى النيقة يل ] 
الفن والتحت . واليه ينسب لق العالم. وكان ينمت .« فتاح » بصا 
الوجه اليل . ثالنًا : العحل ‏ « أيس » ا ذ كرنا كان عبد فى هذه !ا 
ولكن أعميته لم تصبح ذات شأن إلا عندما صارت « منفٍ » عاصمة الدوا 
ومن المدهش أن هذا المحل حكان يحنظ فى معبد الاإله قتالح مم أنه 
ليس هناك أية علاقة تربطها اللهم إلا فى عهد الدولة. الحدثة إذ كان 
القوم وقتئذ يعتقدون أن روح الإله فتاح قد تقمصته . 

. وأول ما يواجنا فى طريقنا من مقاطمات الوجه القببلى المقاطمة اتا 
والعشر ون وعاصملها « برب حت » ( يبت البقرة) وموقعها إطفينح الخالية . و 
أطلق عليها اليونان « أفروديتو بوليس » الثمال . وكانت البقرة. تعبد فى هذ 
الجبة بصفتها !الهة السماء وعلل .الضفة اليسرى توجد مقاطعة التخيل العليا و 
امقاطعة. المشرون وعأصمشها «اخرا كاي بوليين » ( إهناسن اللدينةالحالية ) وق 
معبد للا له « حرشف » ( الذى على نحيرته ) وتتقيص روحه كبشا ٠‏ وكان 
عباده ستقدون فيه أنه إله على وأن عينيه مما الشمس. والقمر ١‏ ومن أنت 


.د 


الا لبة « نوت » تقمئل السماء ريرفمها الا له « شو» 
مخرج المواء ؛ أنا اسمه الذى عل حيرته فتغسيره أن معبده يوجد عند مدخل 


مفيوم حيث انوجد صيرة . أما المقاطعة الخادية والعشرون وتسمى مقاطمة 

1 النخيل السفل ) فعى واحة الفيوم نضها التى سكلها المصريون منذ فحر‎ ١ 
الأريخ وعاتعتها « شدت » ( الفيوم المالية ) ركان يعد قبا الاإله « سيك » 22 القبوم‎ 
هذى يل على شكل قساح وقد أقيم له معبد آخر عظيم فى بلدة‎ 

١‏ «أمبوس » ( كم امبو الخالية ) . وفى هذه المهة كاك محمتفل كل عام 

| بفيضان النيل وهو فى الواقم إله الاء.. وهذا هو السبب الذى من أجله 

| قا مثل فى لوحة نامآ على قضيب من الرمل فى مقصورة صفيرة شأن 

كل الألمة الخقدسة التى يجب أن تحترم فى كل مكان على اليل . وقد 


م من احترام هذا الله عند اثتباعه أن وصفوه « نجميل الوجه » . علل 


عبادة « أنوبيس » 
فى المقاطمة الثانية 
عشرة 


سيب عبادة 


« انوبيس » 


ل م سم 


أن الدافع الحتيقى لمبادة هذا الاإله فى الأصل هو الخوف أو الفزع مما 
عساه أن يحدثه هذا الحيوان الجبار من الضرر بالاإننان ٠.‏ وعد إِقلِم 
الفيوم جنوبًا يواجه الاإنسان إقليا عظيا يمتد من الوادى إلى سفح الجبل 
الشرق المتاخم للنهر ويشمل ثلاث مقاطمات » الأولى مقاطعة « سبا» 
وهى اقامنة عشرة والثانية مقاطعة' « كينو بوليس » وهى المقاطعة السابعة | 
عشرة . أما المقاطعة الثالثة فيطلق عليها جبل العبان وه المقاطعة الثانية عشرة 
وعاصتها ( هيراكتبوليس ) ( بلدة الابله حور ) ثم « التي بوليس » وموقنا 
«قاوالكيرة» الحالية . وفى هذه المنطقة تسود عبادة الاله « أنويس » ويخامة 
فالمقاطمةالسابعة عشرة ؛ وفى مقاطمة جبل التعبان (1)كان يعبد الا له «حور » 
وإلهة على هيئة لبؤة تسمى « ميتيت » وه أم الاإله «حور» أى أنها 
هنا تثل الاإلحة « إزيس» . ش 

وكانت عبادة الله « أنوبيس » الذى بثل على شكل ابن آوى 
عظيية فى هذه المنطقة ؛ وذلك لاه فى بادىء الأس كان عبد رهبة 
وخوثًا منه ؛ إذ أن هذا الحيوان كان بطبعه يحوم ليلا على حافة الصحراء 
بالقرب من الجبانات فكان القرم يخافون منه على أجسام موتاهم , وا 
الكبنة فما بعد ألبسوا عبادته ثوب آخر وأصبح يعبد بصفته حاتى الوق 
والمشرف عل تحنيطيم وإعداد جنازثم ؛ ومن الحتمل أنه أخذ هذا المر 
فى المبادة بسبب الدور الذى لبه فى أسطورة الاله « أوزير» إذ 


الذى قام بتحنيطه وإقامة شعائره الدينية ويخاصة عند تثيل عيد إحيانه ‏ 


الا له « أنوييس » .شرف على تحنيط جثة « أوزير » 
وبين المقاطعتين السابعة عشرة والثانية عشرة على الضفة البسرى لتيل 
| فنقاطعة2 السادسة عشرة ( مقاطمة المهى ) وعاصتهها « حبنو» ( زاوية 
ْ اميتين الخالية ) » والمقاطعة الخامسة عشرة ويطلق عليها اسم «ع مو بوليس» 
وعاصتها ( الا ثمونين الحالية ) . وكان يعبد فى المقاطة الأولى الااله 0 _ 
الله« حور » 


1“ حور » قاهر « ست » ولذنك حجان بمثل م حور » ممتطيًا ظير ,عبد فى المقاطمة 
السادسة عشر * 


|غزال وهو الخيوان الذى ا لتقمصه الااله 00 وكذلك 


الآ'لحة د خنوم» 


ودحكت » 


و« حتحور » 


الا "له « تحوت » 
بيعبد فق المقاطمة 
الخامسة عهرة 


الآله « وبوات » 

يعبد فى أسيوط 
عامصسة المقاطعة 
الثالثة ععرة 


35 


كانت تعبد آلمة أخرى فى هذه 
المقاطعة منبا الله « خلوم » وكان 
يمثل على هيئة كبش ١‏ والارلهة 
« حكت » ( الضفدعة ) والاالمة 
« حتحور» والاالة « باخت »2 
كانت تشل على شكل لبؤة 
منترسنة . أما فى المقاطعة الخامسة 
عشرة فكان يعبد الا له « تحوت » 
الذى كان يمثل على شكل الطائر 
« إيسن ». وهو إله امل والمواقيت 
الم ٠‏ وقبلة المقاطعة اثانية عشرة اودر تحوت» 1 داك رين 
مقاطمتا ( شحرة البطلم ١‏ ) وهها اشاثشة عشرة « ليكوبوليس » وعات 
(أسيوط الخالية ) ٠‏ والرابعة عشرة وعاصتها « جسا »: وهى ( قوص الحالية 
كانت عاصمة الفاطعة الثالثة عشرة موطن عبادة الاإله الحارب « و بوات 


وتقمص حروانًا أصبح من الحقق أنه الذئب ٠‏ ومعق « وبوات » فان 
الطريق. وهذا الااله يمبد كذلك فى العرابة المدفونة فى مقاطمة مل 


( الثامنة ) وقد لسب هذا الااله دوراً فى أسطورة «أوزير» فى الخر, 
التى شنها على خصمه « ست » . ويلاحظ عند تصوير هذا الإله 


)١‏ الشجر الذى يستخرج منه زيت النقضء 


سه مد 


لآثار أنه برسم مزدوجًا أى أن صورته كانت 
عرسم هتين كل منها مواجبة للأخرى ء وكان 
يمثل كل منها ومعه دبوس حرب وقوس ‏ وكانا 
ينعتان بأنهما مسلحان بسهام ... وأعفم انتصاراً 
وأشد قوة من الآطة وقد أطلق على هذا الاله 
فاتح مصر المنتصرء ولهذا السبب كان حمل 
أمام املك عل عليه صورة الله « وبوات» 
لينتح له الطريق فى وسط الاأعداء . ولا نزاع ف 
أن قرب الا له « أنوييس » والا له « وبوات » 
من بعضهما فى المسكان والمصبية لدليل ظاهر على 
وحدة هذه المقاطعات فى الاأزمان السالفة » ولا غراية 
فى ذلك فإن كلا منهما كان لا حمى فى المقيقة 
الأاحياء من أهل المقاطعة التى يعيش فيها معهم فحسبء 
على كان يحمى الاموات أيضًا ؛ فنحد أن « وبوات » 
يمتح الطريق فى دنيا الأرواح ا أن « أنويس» 
ينحهم جنازاً فخمًا وحياة سعيدة فى عالم الغرب 


الاة « باخت » القرابة وأوجة 

الثبه الق بين 
إلا له «وبوات » 
والا له«أنوبيس» 


الا أله « ست » 
١‏ الأموات ) . ومما. سيق يمكننا أن نلاحظ بكل وضوح الفكرة الأولى 
عن عالم الآخرة عند المصريين , وهى أنه بعد أن يموت الإنسان تذهب 
روحه لتنضم إلى الالمة الذبينكانوا حماته على الاأرض ؛ وأن هذه الأرواح 


ةي سم 


كانت متقمصة شكلا حيوايًا يظلبر الأللة فى هيثته للناس ويعيشون متقمصيبا | 
فى وسطهم . على أننا نجد مثالا متلبيًا لما ذكرنا فى الا قليم الذى يضم 
المقاطعة التاسعة وعاصتها « أبو» ( إخيم الحالية ) والمقاطعة الخامسة اللاصمة | 
لا وعاصتها ( قفط ) . فق هاتين المقاطمتين كان يعبد الا له « مين» رب | 
النوة التتاسلية والخصب فى مصر وبرمز له برسم الصاعقة . وقد عثر منذ 
أزمان سحيقة على صور لهذا الله من الحجر فى ( قفط ) وهو ممثل على 
شكل صم ضخم له رأس ملتحية وقناة تناسلية قد استقامت كأنها تاقح . 
ثم مثل فها بعد على شسكل إنسان يلوح فى يده اليمنى زخمة و يلبس على | 
رأسه ريشتين عظيمتين . و جوار هذا الاله كان يعيد الااله « امون » فى 
بلدة طببة فى اللمقاطمة الرابعة ؛ وقد عثر له على أشكال عدة مثلا بعضو| 
التذكير المتقيم وكان "كذلك ٍْ 
يبد على شكل كبش فى 
كثير من ممعابد القطر , كا 
كان يثل على شسكل إنسان 
تحمل ريشتين عظيمتين . ولا 
شك فى أنه كانت توجد 
عصبية بين هذين الآلحين 
لا بينهما من أوجه الشبه العدة. الا7له«آمون ررع »مت على شكل الاآله«مين» ممبود (تفط» 


أما على الثاطء الأيسر لانيل فى النطقة الواقمة بين قط والعراء 


ات 
فكانت تفع المقاطمتان السادسة والسابعة . وكانت العبادة السائدة فيا 
لالمة عظيمة تتقمص بقرة .يطلق عليبا اسم « حتحور » ( دندرة ) وتعتبر 
إلمة السماء . والواقم أن إلطة السماء كانت « نوت » ولم تكن عيادتما منتشرة 
ماما . أما عبادة « حتحور »(بيت حور) فكانت عل المكن ذات 
خمية على . ولا لزاع فى أن اممها يشير إلى الشكرة الندية وى أنبا 
مسكن «حور» صقرالسما؛ على حين أن صورتها تحمل من البدرة تنا 
وأذنيها . وأحيانا برسم رأسها على هيئة رأس بكرة ‏ حقيقية . وتننسب_للبقرة 
انسماوية . والواقم أن « حتحور » قد ققدت صفتها الأصلية تدريجا . إذام 
هم على وجه التحقيق الثىء ْ 
الذى تحمله البقرة بين قرنيها. 
هل هو الشمس أو كا يعبر 
عنه المصى يون أنفسهم عين 
اشس ؛ على أركف 
اللصريين كانوا يسمونها عين 
الشمسن ؛ وهو الوصف الممتاد 


دامًا عن مرتيتها الأولى بين 


الا طات . وقد أصبحت فيا البقرة « حتحور » سيدة السهاد 


« حتحور »إإالهة 
السماء 


0-7 ات 


بعد تسمى إلمة الغرب , وذلك لأنه كان يعتفد أنها تقف بجانب الل 
الغربى وتسمح للشمسوللاموات عند الغروب بأن يدخلوا فى الأقاليم السفلية 
( عام الأموات ) ؛ وكذلك أصبحت تدع إلحة الحب والآلحة المرحة 


#ستحور »© إلهة 


الغرب 


م حتحور »!الهة 
الحب والطرب 5 00000 
والجال الطروب بين النساء » ومن أجل ذلك كن يسمينها «الذهيية » »وم يخىء 


اليونان عند ما سموها باسم إلمنهم « افروديت » ومن أجل ذلك نجد أن 
النسوة كن يخدمنها .ويحتفان بها بإقامة حلات الرقص والغناء واللسب على 

/ الصاجات والشخشخة بتلائدهن » وبالمرف على 
الدفوف . وطا أدوار أخرى سيأق ذكرها عند 
المناسبات . وفى المقاطمة الثالثة « هيراكنبوليس » 
وعاصمتها » نخب » ( السكاب ) الحالية . ثم 
إسنا في بعد كانت تعبد إلحة على هيئة أنثى ذ 
ضخم تسمى « نخبت » والحقيقة أن ادم هذه الاالمة 
ليبن « نبت » بل اسمها نسبة من البلد النى 
عيدت فيه « خب » وه العاصمة القديمة للوج 


القبلى . وكانت الحامية ارب هذه الجبة وه 


يديد عدع ع 7 فوق رأسه ولذلك كان يوضع رسمبا على م 
الاوك واللكات . 

أما فى المقاطعة الأولى .< الفنتين » ( أسوان الخالية ) الواقعة 
الحدود الجنوية للقطر المصرى ء فكان يعبد فها غير الإله « سبك » 


8 د 
أمبوس »© إله آخر يدعى «خنوم » كان يتقمص كيشا فى معابد 
الذنتين كان يعبد يجانبه"كذلك الار لمتان «ساتيت»7١‏ كو « عنقت »(ص. .م ؟) 
' فى جزر الثلال . 
وكان يتكون من 
الثلاثة ثالوث هذه 


الجهة غير أنه فى 


الإله خنوم 
متزوجا من اثنتين 
بدلا من الأب 
والأم والابن ٠‏ 
وكان الالله 
« خلوم » يعد أنه 
الاله الذى يذلق 
الإإنسان و نصوره 
كلا له فقاح فى 
منفاعء وكان 


"“طهة «سانت» اتقدم الفرعون امينوفيسالثالث الى الله « خنوم » 


00١‏ وهذه الا لهة « ساتيت »كانت ”مرف باسم « حكات » وهى الضندعة الى ,متقد المصريون 
مخلق متك طين الثيسل الذى ركه الفيضان ولذلك كانت رمزا للبعث وقد نقلت هذه الفكرة 
ممتقدا تمسيحى مصر ء وهذا السبب نجدما حكديرا مثلة على مصايحبم ٠‏ 


هذه الحالة كان 


ثالوث أسوان 


« توم »الااله 
المصور للانساتت 


167ل 


يسوى الخلوقات على مجلة "كسانم الفخار فيكان كل ملفل يرا 
من اصع بده وإليه ينسب حسرن تركب أجسام الواليد ٠‏ و 


يعرف كذلك بأنه :رب الماء الذب (21 الذى ينيع من هذه البقعة 
يعتقد اللصريون أن حدود بلادهم جنوبًا تنتعى عند هذه النقطة يل و! 
كله كذلك . ولذلك ظنوا أن. النيل يتبع من هله البقمة - 
وما يسترعى النظر من بين معابد هذه الآطة المننشرة فى الوجه!ا 
معابد الارلهين « حور » و« ست »: إذ كانت لما أحمية عظيمة فى طول 
البلاد وعرضبا . وهنا يجب أن تنبه الاذهان إلى أن هتين الوالمين لم تكن 
1 لا علاقة فى الاأصل بالاله أوزير أو الله « ست » بل ف المتيقنة 
و«ست»* طنا أخوين متخاصين. فكان « ست » عثل الظلمة الدامسة والهلاك عل 
حين أن الا''له «حور» كان يمثل النور الذى يسطع بين توم السياه 
ويحاق فى الفضاء على هيئة صقر عيناه الشمس والقمر . .وهو يقوم محرب| 
أبدية » على الا له « ست » دون أن تسفر التصاراته المتوالية عن التضاء 


على خصيه . وعندنا يحدث خسوف القمر يرى المصريون فى ذلك أن| 
الأأله « ست » قد اقتلم عين "« حور » غير أن الاأخير ينم النفسه يتواخ 
خضيق عدوه ثم يؤل الاثله « حور » بعدوه « ست » هزاكم .دموية 7 
ثم نطالعنا الاساطير بعد ذلك بأن الا"له « تحوت » إله الأأشعونين (هرمس) 


» والغلاقة بين جهق< خنوم » الى تمثله احداهها صائما اللق من طين مثل سائع. الفخار:‎ )١( 
وقثله الاخرىريا للماءء أن صائع الغخار لا يستطيم أن يقوم مبمته. الا فى الاماكن لق فيش فيها‎ 
لماء على الارض ويترك الطينسة لينة قابلة للتشكل وااتصويروبذكك كن أن تثمر صتاغتة وتكثر‎ 
: وبخاسة فى إقليم فيه طين الثيل والطفل حكثير لصن مكل أنواع الفغار الخيل‎ 


11ب دم 


يبر فى هذه الآوئة على المسرح ممثلا إله القمر ويشى جروح المتخاصين + 
ومن ثم يذهب كل منبما ليحكم فى ملكه فيقسم وادى اليل يبنا 
غيكون الوادى الخصيب من نصيب الاأ'له « حور» , أما الصحراء القاحلة 
( الأرض الراء ) فتقع من نصيب الأله « ست ». ويتصل بهذه الانساطير 
اق نجدها مذذكورة بصور عفتلفة فى تاريخ الديانة حسب المذاهب ؛ بعض 
قط ترجم بها إلى المبادات الحاية كا سبق وأشرنا إليه فى أساطير الدتنا 
ويخاصة ما يشير مها إلى الأله « حور» الذى نشأ فى مناقع الوجه البحرى 
وتدل الاأحوال على أنهكان فى الااصل صتراً ٠‏ ولا نزاع فى أن مشل 
فه الأمور المرضية التى تظبر فى ديانة المقاطعات”» نلاحظ أن صبغة 
و رة العالية تنمحى تام أمام ما ينسب إلى الالهة الحلية فى هذه 

اطمة أو تلك ء لأن القومكانوا فبها يعتيرون الهم الى أعظ الالمة . 

على أن هناك حقيقة يمكن استتخلاصها بكل جلاء ووضوح . وهى أن 

أله « ست » منذ فجر التاريخ كان يعد بين الالهة الرئيسية التى كانت 


قدس فى الصعيد . وكانت عاصته بوجه خاص هى بلدة « امبوس » 
افمة قبالة قفط . بين جبانة نقادة القديمة وقرية البلاص الخالية أى أنها كانت 
ة فى قلب أقدم مدنية مصرية . وكان يقب فى هذه الجبة رب 
لاد الجنوبية ويعبد على هيئة حيوان خرافى لا وجود له فى مصرء و يحتمل 
هو العقاب النى عثر عليه فى أعالى نهر الكتغوء ولا بيعد أنم كارك 


ألا له « ست » 
من الآلمة الرئيسية 
الق تميد ق الصميد 


حيوانات مصر فى ذلك البد ثم تتبقر. وكذلك كانت عبادته مننشرة . 


الا ”له م حور » 

سيد فى المقاطمة 

الثانية ويرصل له 
بقرص الشمس امجح 


إلآ له «حور» سبد 
فى اأقاطعات 
دوه وا و1١‏ 


بلدة « بوتو» 
مقرالا له « حور » 


00 - 


فى المتاطعتين الحادية عشرة والتاسعة عشرة . وعاصية الأولى « سشحتب » 
( شطب الالية ) والثانية مقاطمة «أكسريكس » ( البينسة ) جنوبى «قاطمة 
«إهناس» ٠‏ وكان الحيوان المقدس فى هذه الجبة سمكة ذات فم مدبب (القنومة) . 

أما الا له « حور» كان مقره أدفو عاصمة المقاطعة اشانية . وكات 
الصقر يثل إله الشمس وصار برمزله بقرص الشمس ذات الجناحيين القويين » 
ويتدلى من كلا جانبية « صل » ( تبان ) وكان القوم يعتقدون أنه يولدكل 
يوم ف الآفق ثم يتوالد بنفسه من جديد فى رحم أخته وزوجته « بقرة دندرة ع" 
التى تحولت إلى إلطة السماء ومن أجل ذلك أطلق عليها اسم « حتحور » 
ومعناه بيت الاإله « حور» أى الشمس ء ولذلك كان برسم قرص الث 
ناشرا جناحين عظيمين تذكرة لأصل التكرة . على أن اتنشار عبادة « يحور »> 
لم تقف عند هذا الحد بل كانت أعظم ثأنا من ذلك . إذ نهدها سائدج 
فى المدينة التى ستصير فيا بعد العاصمة الملكية « تمن » ( الكوم الأحمر )ء 
وتقع على الضفة الغربية من اليل قبلة مدينة الكاب « نخب» ١‏ بل وة 
المقاطعة الخامسة التى عاصمتها « قغط » وقد رمز لطا بصقرين . وكذ 
فى مقاطمة . المبى « السادسة عشرة » وفى مقاطمة جبل « التعبارف. 
)1١(‏ . ولا جدال في أن نفوذ هذا الاإله قد امتد إلى هذه الدرج 
لأسباب سياسية ء إذ الحقيقة أن الاإله « حور » مدين بإإتنشارعبادته فى الو 
القبلى لغزو هذه البلاد وفتحبا على ,يد أتباع « حور ». وتدل الاأحوا 
على آن مقر هذا الابله الاصلى بلدة -« يوتو» ابطو ( تل الفراعين الخالية 


سو 


وأطلاها بالوجه بحري , بالقرب من دسوق ومن الحتمل أن عبادله قذ 
تقلتفى هذه الفثرة إلى الوجه القبل » وذلك لان «حور » كان إله 
ادولة ؛ ثم توحد فيا بمد مع الابله الحلى لأدفو واسمه « حور» أيضاء وقد 
تكلمنا عنه من قبل . وقد حدثت تغيرات وحوادث مثل هذه فى أمر 
اتنشار عبادة الاوإله م ست » فى الوجه القبل غيرأن المصادر تعوزنا للوقوف 
على حقيقتها . ولا شك فى أن كينية عبادة هذين الالهين قد حدث 
“فيها تغيير وتحوير وذلك يرجم إلى أن عباد « حور » قداقسموا فى 
الوجبين القبل والبحرى . ومنذ ذلك العبد أخذت الأساطيز الكل الذى 
عرفناه فها بمد. ومن المحتمل كذلك أن يكون قد حدث مثل هذه 
الخال فى أمر الاإله 0 ٠‏ فتكون عبادته قد تقلت إلى الدلتا , 
ول يكن معروفا من قبل فيها إلا بالدور الذى لعبه فى قصة « أوزير» ؛ 
و( تكن له فى الدلتا أية عبادة خاصة قائة بذاتها . وقد دلت الأيحاث 
الحديثة على ان الإإله نت » كان .يعبد فى الدلتا منذ الاأسرة الرابعة, 
ولا يعد أنه كان يبد فها من قبل فى نفس الأقلم الذى يحسل فى 
لياه اسمه « سوتريت » وموقعه الآن بالقرب من بلدة « تانيس » ( صان الخالية ) 


انتشار عبادة «حور 
فى الوجبين القببق, 
والبحرى 


عبادةالا له « ست » 
ف الدلتا 


ديانات المقاطمات 
ساس الديانة المصرية 


الا لهةالثانويةقى 
القاطمات ووظائفها 


الضفدعة تمثل الآ الهة 
حكك » إالحة 
الولادة والبعمث 


اا نه 


نظرة إجمائلية فى أصول الديانة المصرية- ٠‏ 

تكامنا فيا سبق عن أصل التاطمات وكذلك محثنا فى موضوع بمعض 
الآلمة التىكانت تعبد فما ببعض الاختصار . والآآن نعود فتكلم عن 
الديانة المصرية عامة وعلاقنها بعبادة المة المقاطعات ؛ إذ فى الواقم نجد أن 
دياثة القوم أساسها ديانات المقاطعأت الختلفة ٠.‏ وذلك أمر بديبى لأن القطر 
كان يتألف من وحداتها . ولا جدال فى أ نكل إله كانت له منطفة نفوذ 
ثأبنة محدودة فى بادىء الأمر , وكان سلطانه فيبا هو السائد . وكان 
كل إله مقاطعة يطلق عليه فى معبده أو مدينته اسم رب المعبد أو رب 
المديئة حسب الأحوال . ومن ذلك يتضح لنا أنه لم تكن المنطقة الى 
يسيطر علما الاإله تألف من قبيلة ذات عصبية واحدة بل من أهل 
المنطقة التى كان يوجد فيها هذا الاله وممن يحتمون فى سلطانه ٠‏ وبجانب 
هذه الآللة الرئيسية عدد عظم فىكل مكان من الآطة الأأخرى ذات 
الأعمية النسبية غير أنهاكانت تقاطر الااله الأعظلم العبادة بصتتها إما 
زوجة له أو ابنا ؛ وأحيانا كان طا عبادة مستقلة وسلطان ؛ وسنذكر هنا 
بعض الأمثلة مؤثرين أكثرها أهمية وأرفعبا مقاما فنى منطقة العرابة مثلا 
نجد الاالهة « حكت » التى كانت تتقمص ضفدعة ها أعية ع متا 
إلة السحر وإلطة الولادة والبعث . إذ كان يعتقد أنها تحضر ولادة الشمس 
كل يوم على رأى أحد المذاهب الدينية . وف الْقاطعة اثانية عشرة كان 


ووم - 


يبد الطائر مالك الردين الذنى ماه اليؤنان « القتكى » واسمه بالمصرية 
« بنو » . وكان مقر عبادته وتقديسه «عين شمس » وكبنة هذه المبة 

ا يرون فيه إما الاإله « أوزير » أو روح الله « رع » . والذكرة 
الأخيرة كانت السائدة فى عين شس » وما نعلمه عن هذا الاإله على 
وجه التحقيق أنه .يلد على شجرة فى معبد عين. شمس.: ٠‏ ومن الحتمل أله 
شحرة القديمة المقدسة التى كان الأّلمة يكتبون على أوراقها أسماء الملوك 
يدأ لذكراهم ويقال إن الشجرة التى نزار الآآن بجبة « عين شمس » 

من. نسل هذه الشجرة المقدسة . وكذلك نجد فى طيبة الالهة 


ظينة « مؤت ورت» أى الأأم العظيمة وتقدس بصفتها زوجة لله أمون 


ثالوث طليبة يضاف إلى هذا إله المرب «منتو» وكان يعبد فى 
قه الجهة وأصح له شأن عظيم فى اتاريخ الصرى . وكان فى هذه 
جهة كذلك إلهة على هيئثة جاموس البحر ( توريس ). ويمتقد أنبا 
١لبة‏ التى تساعد الحامل على الوضع ورما كان هذا هو البب فى 

برها بهيئة تشعر بذلك . وفى أماكن أخرى نجد الاإلبة « سلكت » 
كان من وظائنها الحافظة على أحثاء المتوفى وترسم على شكل امرأة 
نمى عقرب . وقد جاء ذكرها على مقابر أشراف الأأسرة الرابسة فى 
تطنة الأحرام . 


على أن وجود هذه الا لبة وتأثيرها فى الديانة كان ينحصر فى 


ذلك نجد « خنسو» (القمر وهو ابن موت وآمون ) . ومنهم جيعا. 


عيادة « الفسكس »> 
(مانك الحزين > 
فى عين مس 


عبادة النهةهموت »> 
والا له« خنسو » 
فى طيبة 


«منتو» ١‏ اله الحرب 


الا لهة« تواريت »> 
( جاموس البحر » 
تساعد الحامل على 
الوضم 
الا'هة « سلكت» 
( على شكل عقرب » 
تحافظ على احشاء 


التوى 


وظيفة الآله 


لعل سكلا 
من أصل واحد 


أسماه بعض الآ 'لة 
مشتق من المدن 
لق تسبد فيها 


0 


سسابدها وفى شكل عبادتهاء ومن ذلك يمكننا أن نحدد ماهية كل إله 
ولا نزاع فى أن أمم عمل كان يقوم به الابله نحو أتباعه هو أن يمنحهم 
أو يحرمبم الأشياء الضرورية للحياة المامة ؛ أما الملوك فكانوا يتطلبون 
منه الحياة والصحة والثبات والنصر والسعادة . والواقع أن كل الآالطة نشأت 


من طينة واحدة ولا يختلف بعضها عن بعض إلا بممابدها وبالرمز الذى 


كان مخصص لكل وبلرسميات التى كانت تعمل لكل عند إقامة الشمائر ' 


. الدينية » و بالاعياد التى كان يحتفل بها ؛ وفى النهاية بالأأسماء والا لقاب التى 


قب كل إله عن غيره ؛ على أنه يلاحظ أن أسماء الآلمة كانت فى الواقع 
تعد شيئا ثانويا ؛ إذ كثيرا ما يكون اسم الإله مشتقا من صفات الاإله أو 


منسوبا للمدينة التى يعبد فيها . وقد وجدنا من بين آلة المصريين آلمة لم 


يصل المصرى إلى وضع أعلام باء قائٌة بذاتها » ولذلك كان ينشبها كا ذكرنا ' 


إلى المكان الذى كانت تعبد فيه » فيقال مثلا « التابع لتاتتنت » وهذا اسم 
إل بالقرب من منف ويمد مظهرا من مظاهر الا له « فتاح » ويقال 
تيس « زدد » وهو إله يعد فى بلدة منديس ( تل الريع الحالية ) 
ويرسم على شكل تيس كا ذكرنا آننا . وكذلك يقال «التابعة لنخب » 
« تخبت » ومح إلطة على هيئة مؤنث النسر ويقال للا له « حرشف » 
( الذى على بخيرته ) وللاله « أوزير » الذى فى ( زيتوته ) مك يقال 
لإله الموقق « ختتى امنتى » أى الأول بين الذين فى الغرب ( وهو 
له من فصيلة الكلب بينه وبين الاإله أنوييس قرابة عظيمة ) . وأخيرا 


دنم ل 


الوله المظيم ( ف الغرب ). وهذان الآلمان الأخيران قد وحدا فها بد 
مم الله « أوزير». 
وكذلك الوله « وبوات » ( فاتم الطرق ) فإن اسمه ليس باسم 
عل حقيق لأن واحدا من هذه الآلمة التى على شّكل الذئب كان ّ 
عليه اسم «سث » ولكنه اختنى منذ الا زمان الأأولى من بين حيوانات القطر . 
والآآلمة عند قدماء المصريين كائنات معينة معروفة اتفذ كل منها 
شكلا ثانا باقيا لا يتغير وقد انفصلت هذه الآلمة عن علم الأشباح أو 
الأرواح التى مخطتها العد . وهذه الأرواح أو الأشباح ( الجن ) تلعب 
حورا هاما عظها فى مظاهر الديانة المصرية ٠‏ وتبرز بدورها لهام فى السحر 
#دى كان لله تأثير خطير جد فى العتائد الدبنية فى كل عصور التاريحخ 
فى البلاد ٠.‏ ومن بين المظاهر المدة الحسوسة التى تتجلى فيا هذه الأرواح 
أو الأشباح المقدسة الحيوانات ؛ وم إما منزلة أليئة تعيش مم الإنسان 
وتوم له بخدمات عظيمة لا تتقطم ١‏ أو متوحشة ضارية تفتتك به فيخاف 
شرها وبأسها ؛ وأمم حيوانات النوع الأول وأجدرها بالذكر الثور والبترة , 
أوائيس ٠‏ والكبش ٠‏ والظاهر أن الإله كان فى العادة ينتخب ذكر هذه 
الليوانات ليتقمصه . وأحيانا كان الإله يتقمس بعض الطيور كالاوزة سم 
امد فى حلة « جب » إله الأرض فإن روحه تقمصت أوزة 
آما أم حيوانات النوع الثانى فهو الأأسد والقساح وجاموس البحره والتعبان 
تلام . والأفنى ٠‏ وكارك الاإنسان يسعى لاتفاء خطر هذه الحيوانات 


الفرق بين الا له 
والاشباح والارواح 
المقدسة 


روح الا له تتقس 
الحيوانات الاليفة 
والتوحشة 


سبب عيادة هذه 


الحيوانات 


سيب عبادة الفطة صنف آخر من الحيوان مثل القطط وغيرها كان لا إبضر ولكنه كان يعد 


عبادة الاشجار 


الموج لم 


والحشرات التى كان بقع بصره علها فى.البر والبحر . والظاهص أنه كان 
يرجع سبب قوتها وفتكها يجنه إلى أن الإله قد حل فيا وأنه إنا 
استعطنها وقدم خضوعه وقرب إليها القربان تجا من عغالبها وشرورها - 
فثلا نرى الذئب يعبد لاله كان يسكن البقاع الجبلية القريبة من الجبانة 
وكان يعيش على نبش القبور فإذا قرب له الإنسان القراين عدل عن 
أكل موتاه » وأكبر جبانة من هذا النوع جانة أسيوط . كا كان يعبد 
واشرت له أقربان لسبب. آخر هو ألا يسطو على عَم اقوم ٠‏ وهكذا 
كان الخال مع ابن آوى الذى كان يعيد باسم الله « أنويس» ؛ على 
حين أن الكلب يعد حارساً للماشية ولذلك كان يقدس . وكان هناك 


لان فيه قوة سحرية خاصة وسرية . وأثم هذه الحيوانات القردة والاأسالك 
والطيور ونخص بالذكر منها الطاثر إيس «أبو منجل». ومالك المزين «التتكس» أ 
والصقر والنسر والضفدعة ؛ والجمل إل وستآق الكلام عن كل فى حينه - 

على أن عبادة الأشجار لم تكن نادرة فى مصر فثلا نجد شحرة ا 
كانت مأوى للا تين « نوت » و« حتحور» وكذلك نيجرة السرو 
يحل فبها روح الا له « مين » 22١‏ وقد كان وجود أى شحرة من. 
الأشجار فى مكان ما يلها موضم تقديس لأن روح الإاله الذى 
رمر له كانت تسكن فيا . 


(1)التجرةالى توجدمرسومة معالآ لهمينهى الس وتعتبر رمزا لقاء القوة الحيويةالتناسليةعندهذا إل 


ووم سد 


وهكذا كان الخال مع كل أنواع الحيوانات أو الحشرات الى كانت 

علؤها الروح المقدسة . وكان على الإنسان أن ينتخب واحدا من نوع خاص ل 

يز ويضعه فى العبد حيث يعنى به ويخدم بصفته الميوان الحقيق الذى< الحبوان التدس 

تقمصه الاواله ٠‏ وهذا مانثاهده بين بنى الإنان . إذ عندما يتوق الملك 

كان القوم يقدسون إنسانا آخر معينا مكانه وبذلك يصبح مببط تلك القوة 

الققدسة التى تعيش فى البلاد وتجكبا مماكانت صفاته . ولا غرابة إذا 

كانت هذه الطريقة بعينها متبعة فى المبوانات المقدسة فكان عندما يفنى 

واحد منها تنتقل الروح الا طية إلى حيوان آآخر يتعرفه الإنسان من بين 

حيوانات هذه الفصيلة بعلامات وإشارات خاصة ويقاد إلى المعبد ؛ أما موضوع 

تقدس فصيلة الحيوان الذى كان يتخب منه الله أو تقديس اللبعض 

١‏ فإن هذا يتوقف على أحوال الحياة وضروراتها التى كان لا مناص 

سّها . غير أن عاماء اللاهوت المصرى قد وصلوا إلى حل هذا المتكل 

طرق عنتافة فى كثير من الالحوال ؛ وعخاصة فى العصر التأخر من التارجخ ١‏ مامة نضية 
5000 الحيوانات الى يتخب 

ى كان يعتبر شلا قل أى حيوان من انوع المقدس ضري من .يي ايل 

ففسوق والعصيان والكفر بالا له . ويعاقب الجرم بالتشل وكذلك كان 

ينطبق هذا الحم على 1 كلة لحوم هذه الحيوانات فثلا كان محرما أكل 

الحم القطط أو الكلاب . ولكنا من جبة أخرى ند أن القوم كانوا 

يحون الخراف ولماعز والثيران . أما البقرة التى كانت ندر اللبن فكان 


ما ذحهاء وهذه الطريقة متبعة فى اهند . يضاف إلى ذلك أنتا لم نسمع 


سر وات 


عن تقساح قل فى الما كن التى كان يقدس فيها هذا الحيوان » ونخامة 
فى العصور المتأخرة . على حين أننا من جبة أخرى نعرف أن المساح كان 
صيده محبا للأهلين مكانوا يطاردونه بكل شغف وماس فى المقاطمات الى | 
كان لا يقدس فبها . ومن المدهش أن الأسد رنم تقديسه فى بعض جات | 
المناصر الق بتكب القط ركان يصاد من غير تحرج فى طول البلاد وعرضيها . 
منها الا“ له والانسان 3 0000 5 9 
ولكن الآطة كانت لا 'تقيد قط مبيئة واحدة من 
أشكال الطبيعة بل كانت فى الحتيقة كالانسان لكل منبها 


روح مثله على هيئة طائر جة « ا » وهو علصر حى 
يكن الجسم مدى المياة . وكذلك كان له قرين (كا) 
مثله المصريون على هيئة ذراعين مرفوعين ل[ . وكانت 
وظيغة هذا « القرين » أن يمد الجسم المادى بالمياة والقوة 
ويقف خلفه ليحميه بعد الموت وكان 
من الضرورى وجوده مم الاإنسان 
فى قبره وإلاامات أبديا ويمكننا هنا 


الروح مثلة بطائر « با » تنذل الى غرفة دفن 
المتوق لترور جسمه ثم تصمد ثائية إلى السماء 
الروح « با » فالأول يسكن مع الجسم فى القبر وتمنحه المياة بالقرابين التق 
يقدمها أهل المونى له على مائدة قربانه بوساطة كبنة تسمى خدام القرين 
وقد كانت تحبس عليهم الأوقاف الثاسمة من أجل ذلك ٠‏ أما «اياء 
فو الروح الذى يصمد إلى السماء بعد وفاة الإنسان . ومن ذلك يكنا 


أن غيز بين القرين دكا » وبين 


]9 دم 


: أن نستخلص أن الإنسان كان له روح مادية كا ) تكن مه فى 


القبر وروح نورانية تصعد إلى المماء ومى « با » غير أن الآلطة كانت 

تختلف فى ذلك عن بنى الإنسان وذلك أن الا لله يمكنه فى كل الحظة 
ن يتك الجسم الذى يسكن فيه ويتقل إلى جم آخر م 2 
لم يكن عرضة للموت ( يسثنى من ذلك الارٍاله أوزير ) وفى إمكان 
لاب له أن يوجد فى كل مكان يريد أن يشعر فيه بقربه أو بقوته , 
وفذلك يمكنه أن يتقمص أشياء عنتافة جدا فى وقت واحد ؛ فكن 


الحيوانات والأأحجار والاوتاد من الخشب ؟ والأمثلة لدينا كثيرة ولكتق ' 


متها بذكو الا له « مين » ولار لله « أوزير» . ويرجع السبب فى 
ذلك أن الام له حسب. قول المصرزيين له عدد عفيم من القرائن «كاو» 
وعدد عظيم من الأأرواح « بأو » 0 حرة طليقة حتى عند مأ يكون 
الا اله متقمصا صنمه أو قثاله الأعظم عظم ٠‏ ورخ هذا كان من المستطاع أن 
يسحر الاي له ويقتنص فى شىء محسوس بوساطة التعاويذ . و بذلك ,يصبح 
ولا قوة له. ولا حول ؛ وذلك هو السر فى أثنا نمجد فى كل معبد مصرى 
غير الحيوانات المقدسة شيئا سريا يحفظ فى صندوق يكون فى معفم الاأحيان تثاله 
صغيرا من الححر أو الفخار . و يعتبر هذا الضدوق المكان اقيق للا له و بعبارةأفصح 


. فلسكن الذى حبس فيه الإلله بقوة السحر فى الزمن القديم أيام تكريس المعبد‎ ١ 


ا 


ومن جبة أخرى نجد صورا عدة لشكل الا له الذى يتقمص الحيوان 
كذاك للشكل الذى تظهر به روحه . مكان مثل أخيانا يسم إنسان يعلوه 


الفرق بين الانسان 
والااله 


قوة السحر فى الاطة 


صورالاله التي 
يظهر يها 


لخ لد 


رأس حيوان وأحيانا بالمكى . وهذه الصور والقاثيل الا لبية كانت تعتبر 


مظاهر قوة الاهة 


الآلحة فوة سلبية 
وايجاية فى إن واحد 


كأنها ملوك .مرتدون .ملابسهم ومعظرون وحاون بعدد عظيم من التعاو يذ . 
وكانت تطلع فى الاتعياد المظيمة على الشعب"« و عخاصة صندوق الام له السرى » 
وتوطع فى سفيئة تبنى خصيصا السياحتهاء ويحملبا خدامبا من طائفة الكينة 
على أعناتهم . وكانت هذه الأعياد والاحتفالات مو وترتق فى الطفوس 
والعدد كلا تقدمت لمراسيم الدينية فى البلاد وتنوعت شمائرها ٠‏ وذلك 
حسب ثراء البلاد وعم فتوحها فى عصور التاريخ المصرى . 
أما الرموز الا لبية المقدسة التى كنا نجدها بجانب رموز المقاطمات فلا 
يكنا أن ننتبرها عريقة فى القدم ؛ وذلك لأنها تخسل صورة الحيوان 
المقدس أو إشارة مقدسة أخرى ؛ وتتقدم القوم فى المواكب فى ساحات القتال . 
ركان الا له يظبر عظمته و بطشه وجبروته فى كل أمور الحياة الظاهرة 
التى لم يكن فى مقسدور الإنسان أن يتغلب عليها ولذلك كانت الآ لهمة 
تعمل كأنها رؤساء أو ملوك فى أن واحد : وذلك حسب أعوائهم ومزاجهم 
ولكن ذلك كان لا يمكنهم من الخروج عن اتباع قوانين الطبيعة وسنها 
واذلك نجد أنه كان للا" لبة المصريين طييمتان . فكانوا من جبة ,يظبرون 
بأمهم إرادة حرة خالدة ومن جبة أخرى كانوا قوى طببعية خاضعة لدورة 
الفلك . وظواهره ٠.‏ وعلى ذلك كانوا فى الوقت عينه قوة إيجابية وسلبييسة - 
فكانت الحياة تسير فى دائرنها حسب قوانينها الطبيمية شال ' ذلك تفيح 
الخصب جاء المهر وطلوع الثباتات ونضوجها وموتها ثم البذر , والحياة التتاسلية » 


سه 


وتقيح الحيوان والإنسان + أويا فى حلة الإ لين« خور » و« ست » 
وجما اللذان يتعاقب منهما النور والظللام وكذلك تلبات النجوم المنيرة ؛ 
وأخيرا بوجه خاص الحرب بين القوة المعمرة والقوى الشريرة الخربة . ومن 

كل هذا نجد أن حياة الآ لبة تر فى سلسلة متتصلة الحاقات من الصراع 
والتغيرات التى نمحدث بنظام عاما بعد عام . ومن أجل ذلك نشاهد أن 
قوم "كانوا يبتمون حظ هؤلاء الآ لبة المتقلب. إِذ عليه مدار حياتهم وسعادتهم . 
فكانوا سعون لمساعدمهم بقدر مافى وسعهم . وذلك هو السر فى الاحتفال 
الأعياد التى كان يحتفل بها القوم فى كل متاطعة فى مواقيت ثاتة 5 
القاليد الموروثة . فكان يمتقد أن هنذا الإله أو تلك الا" لبة. قد وادت 
فى يوم خاص من السنة ولذلك كان يحتفل. به . فثلا نهد أن أعياد 
ال1اابة « أنويس » و« وبوات » و« تحوت » وم مين » . وغيرمم 
قد لعبت دورا هاما بإثباتها على آثار الأأسرة الأولى . يضاف إلى ذلك 
أنه كان هناك أعياد أخرى تقام احتفالا بانتصار الإإله على أعدائه أو قهرم : 
وأنه وصل بعد ذلك إلى الملك ليطلع مشعا بكل يهاله أمام الشمب 
ممولا على أعناق الكبنة فى سفينته القدسة ؛ وقد مثل الله « سوكر » 
فى عهذ الأسثر الأولى بهنه الكيفية » وكذلك الآلة اللأخرى نجد 
لها صورا تدل على ننس الفكرة . 

أما الاإله « أوزير » الذى كان يكن فى جوف الأرض “تاد 


وفاته + والذى كان يعيش ونحيا هناك رغم موته بعوة سحر قرينته دكا » 


مثال ذلك تعاقب 
النور والظلام 


سيب الاحتفال 
بأعياد اللهة 


-31000- 


التى تتقمص أجسام الموق ٠‏ فإن حادث وفاته كان له أ كبر أهمية لأنه 
ترس دنه منه نشأت قوته وسلطانه ٠‏ ولذلك كانت تقام له محافل عظيمة تثل كل 

وموته ف العرابة أطواره فى بلدة العرابة المدفونة . 

وعند الاحتفال بأعياد الآلبة الحلية يسير سكان المقاطة صفنًا هنا 

تلام عبادة اللهة خشما فى موكب يرأسه حاكم المقاطعة أو الماك حسب الأأحوال » و بصحبته 
ف الذين يعرفون الطقوس ٠‏ وخدام الإله' ٠‏ الذين محيون طلعته. ويقدمون له 
الخشوع والخضوع ؛ وعند نشوب صراع بين الآلية كان أتباعه يحاربون 
من أجل !لبهم بالاسلحة والعصى. و ينتحبون عند هزيته وموته وعلثون 

٠‏ غين « حور». بالقرابين ويحيون بور الا له ثانية أو ميلاده ويجلسون 
تثاله على العرش أو ينصبون عمود « أوزير » ء أو.يقودون الإإله عند 

ما يتتزوج بإالبة محاورة أو بحضرون له امرأة إلى المعبد . 

المصرى يمتقد أن ورغم هذه التغييرات الخطيرة والحوادثالمتماقبة بنظام فاإن الآلية مع ذلك 
الك تك لوزن قثل فى نظرمم قوى أبدية ء باقية دام وعاملة منواء أخضعت هنه 
الانان دائا فى القوى أو مانت » أو دبث فيها الحياة من جديد وولدت ثانية + على أنه 
حاجة لمساعدة الا له 5 

١‏ لا توجد الظة يمكن الإنسان أن يستغنى فيها عن حماية الآ لبة ؛ إن أنهم 
كانوا يفون على الدوام بالقرب من أتباعهم متمتعين بكل سلطاتهم وقود 
ولذلك كان فى متدور الإنسان أرف يدعوم المساعدته ويلتمس 
ورضام . على أن الاعتقاد الدينى لم يؤثر على التناقض بين هاتين المكر 
لاأن العقيدة دائًا مرتيطة بوقت الحاجة الملحة الى تخلتها الظطروف دون 


سا #9 لد 
ابحث فى أى تناقض أو تضارب ؛على أن هذا الاختلاف يؤدى رغم 
ذلك إلى النتيحة الآانية 
وهى أن الحوادث التى لها ارتباط. بالا عياد سببها فى الواقم الظواهر 
١‏ الطبيعية التى تضعها أمامنا الطبيعه ولك خيال المصرى كان ,يرجم بها 
إلى أزمان سحيقة ويعزوها إلى ظبور الاو له لأول هرة وأخذه الشكل الذى 


ظل باقيا عليه فها بمد ؛ ومن ثم تحولت هذه الموادث التى وقمت فى 


التي تحمليا الإاله لصلاح الجتمع الإنسانى ورفاهيته » والتى يتوقف عليها 
ظام الكون. وشعائر هذه الأعياد القى ,يصحيها كثير من الآ لات والطقوس 
القدسة ؛ والرموز اللختافة تحناج كذلك إلى تفسير ؛ فهذه الحوادث التق 
تكون وليذة اللحظة التى وقغت فها تحدث غابيًا عند ظبور أمور خارقة 
لعادة فتيق عليها الطقوس الدينية من غير ما تبصر ولاروية ٠‏ حتى بعد 
أن يتضح أها غامضة لا تنهم ٠‏ ومن ثم تأخذ صبغة اسرية غامضة لها 
مفعول عظم وتحصاط بثىء من الرهبة والتقديس . ومن مثل هذه الأمور 
جاءت الضرورة لخلق الأساطير الدينية التى يدعى رجال الدين أنها تفسر 
هذه الأشياء الخارقة للمادة » وَكذيك تقس لنا صور الآ لة وأتلاتهم 
رات وقمت فى الازمان السحيقة فى القدم ٠‏ ثم تناقلها عباد الإأله كنبا 


أزمان معيئة إلى أعياد تشيد بذكرى الأعمال المظيمة أو الآلام الشديدة” 


الحوادث الى لها 
ارتباط بالإعياد 


سيبيا ظواهر طبيمية 


سبب نشأة الاساطير 


١‏ أسرار مقدسة . ومن ثم أخذ الإإنان ؛ يشترك فيها بإقامة الشمائر واتباع الشمائر الدينية القى 


| الطقوس الدينية اللازمة لذلك . ويخاصة مراعاة قواعد النظافة وطبور الجسم 


يجب انباعبا 


. قوة السحر فى اخضاع 
اله" لبة 


بعش الا“ لبة لها عمل 


خاصض 


«حتحور» و« باستت » إِطتا حياة 


لام د 


والأأطعمة المنصوص عنبا كا فرضتها الشريعة عندهم . وكذلك يراعى اجتتاب 
كل رجس مثل النحاسة التى تحدث من اختلاط الجنسين ؛ وأن يكون 
الشخص مُحتونًا وذل ككله كان من 00 غدان الذي عند المصر بي 
وكان من يعرف هذه الاساطيرء والمعلومات التىطا .ساس بالا لية وطبائعيه 
يصبح وفى يله قوة سحرية 0 من أن جل الآآطة تحت ساطانه 
وجبرم على خدمته لقضاء أغراضه السحرية . ولا شك أن الأساطير 
تمدنا بعلومات أبمد عمًا عن الالهة أحكثر ما نعامه عن شكابا الظاهرى ‏ 
وكذلك عن الحيوانات المقدسة التى تتقمصبا 
وعن الاعياد الخاصة بها . وكان كل إلتمتع 


بين طائفة عبادمبنفوذ عام ولكنه معذلاككانت 
له مناطق نموذ محدودة حيث كانت تظبر 
فيها آثار أعماله بكل قوة وسلطان 
وهذه الماطق كانت وقنًاً عليه وحده » 


وذلك هو السبب الذى من أجله نجد أن 


ديانة كل مقاطعة بقدت عذتافة عن ديانة 
المقاطعة الجاورة لها . فثلا نجد الله 
«مين» ( أو آمون) هوالا لهالخاصض 

بالتناسل . والخصب . وال اتات 


الاالهة « ياستت » برأس قطة 


0 لس 


« الحب والفزل » والا لمان « وبوات » و « نيت » إلا الحرب والاله 
« أنويس » . إله الجناز والتحنيط وحارس الجبانة والاإله « تحوت » 
الذى يثل القمركان إله الع والمواقيت ( المي 00 والإإله و 
عظير إله الشمس وعكذا . على أن هناك صنفا آآخر من الآللة له عمال 
محدود معين فى نطاق خاص مثال ذلك الاالهة « رتوت » وى إإهة 
الخصاد خاصة والإله «خنتى امنق » الذى يحم فى طلم اللأموات 
(صورة من الله أوزير ) . 

ومن كل ما تقدم ترسم أمامنا صورة تخطيطية لمم اللاهوت المصرى 
إذ نجد جانب الآلمة الحلية أرباب المقاطمات آكلة أخرى يمكن أن تقوم. 
يأعمال خاصة فى أزمان وأحوال معينة . وهذه الآلبة قد تكون أحيانا 
خاضمة للآلبة الحلية ومن هنا نشأ تأليف بجامييم كاملة: من الآ لبة تتكون 
أغلب الأحيان من تسعة آلهة ( يستثنى من ذلك جموعة آلبة الا ثمونين 
تتألن من كانية ) وعلى رأسهم إله المقاطعة الأعظم وفى بعض الأ حيان 
هد أن هذه الآلمة تعمل مستقلة عن آلية المقاطمات مهذا هو السبب 
جمل السبيل سهلا لآ لية المقاطمات قد ساطانها إلى جبات بعيدة 
١‏ خارجة عن منطقة نفوذها الأصق ٠‏ ويرجم الفضل فى ذلك أحيانا 
حوادث سياسية. أو إلى قيام فروع عبادة ليذه الآ لبة فى مناطق غريبة 
ق دائرة 'نفوذها وهناك عامل قوى ساعد على نشاط هذا التقدم والرق الددينى , 
و أن الصريين قد اعترفوا إلى جانب 1 لبتهم الحلية بسلطان القنوى 


التاسو عالا لبى 
وتأليفه 


سبب مد نفوذ | اله 
المقاطعة الى غيرها 
من المقاطمات 


القوى الطبيعية 
صارت آلة مثل 
الشمس والقمر 


الشعرى الهانية 


« سيد » 


نجم الصبح «ساحو » 
أصبحالا لوه أوزير» 
الشعرى اليية 


أصبحت « أوزبر » 


اح ام 7ت 


الطبيعية العظيمة التى تعمل بطرق منظمة فى كل الكون وتشمل كل 
الكواكب وعلى رأسبا إله الشس.« رع » ثم إله القمر « أعح » 
( ويعرف فى مدينة طية باسم « خسو » (أى الساتح ) ثم التجوم 
ونخص بالذكر منها « نجم الأبرق » من مموعة الشعرى الهانية « سبد » 
ثم نجم الصبح « ساحو » . وعند ما كان يظبر نجم الأبرق فى الفجر و 
نهاية شهر يوليه . “كان ذلك بشيرا بوصول ماء الفيضان . وكذيك 
ظهور نفس النجم يعد بشيرا بالسنة الجديدة .. وحمل معه النباتات الجديدة 
أما مموعة نجوم الجوزاء التى كان أظبر نجم فنها نجم الصباح « ساحو 
فكان يلعب حورا ماثلا لسابقه إذ يبشى بمصل جمم الكروم الذى بحا 
فى. شهر يوليه أيضاء وبقدومه تحل السنة الجديدة . ولهذا البب يعد ك! 
مها كاثنا مقدسا وقد أصبحا فيا بعد إلبين عظيمين وذلك عندما تخا 
المصرى وجود مملكة اموتى فى السموات العلى فكان المتوفى ترتمع رو. 
إن الجا حل نون مان امريكيم برد ايسا الرن شين 
خلال اليل بالقرب من مصابيحيم . على أن نجم « ساحو» الجوزاء ع 
أصبح إل اموق « أوزير » . أما الشعرى العانية « سبد » التى كان 
يجاب أوزير ققد أصبحت “زوجه « إزيس » وابنها هو « حور » 
اتخذا مكانا فى السماء .بالقرب من الرب الأ كبر . وتألف مجموعة أ+ 
إطية من الأجرام الكونية من السماء والاارض . فكان إله الاره 
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« جب » فى عرف المصريين يعد مذكرا أما إله السماء فيعتبر 


سس ةما سس 


الذلله «شو» يفصل بين !آلة السماء م نوت » وإاله الارض «جبٍ » 


مى الاالطة « نوت » وعلى لمكن من ذلك نجد أن الماء الأزلى « نون » 
ى خرجت منه آلبة النبة الزرقاء » مذّكرا ٠‏ وقد وضع إله الاأرض 
جب » بذرته فى أخته « نوت » ويعد « جب » أمير الآابة . ولكن 
ذ ذلك المد اضطجم « جب » أى الأرض نحت قدمى « نوت » 
دنت لأن الله « شو » إله البواء فتقهها عن بعضهها بعد أن كنا 
. ووضع نفسه ينها ورفم السماء بلا عند وصارت ترتكز على ذراعيه 
كانتا رتقا فنتقناههما ) وهذه الكرة بعينها تجدها مفصلة فى أسطورة إله 
لبت « أوزير » وزوجته إلبة السماء « إزيس » وهما انا الااله 
جب » والإ لبة « نوت » ؛ وقد أعقبا بدورهما الا له « حور » الذى يطلق عليه 

سم «حور أختى » أى « حور » الأفق . وهناك أساطير تقر 


1 


كيك ارت السماء مع إله الشمس ؛ فيقال أن السماء ولدث الشمس 


اله الارض« جب » 
وإاطة السماء« نوت» 


اسطورة اتحاد السماء 
مم الشمس « راع » 


٠‏ اذا يقدس المصرى كا يعتقد المصرى تفقس صغارها دون أن تحتاج إلى أن » ويمحدث 


الجمل ( الجمران ) 


اسطورةالا لههرع» 
وكيف رقم إلى السماء 


لا د 


من بطن « نوت » ا جاء ذكر ذلك فى متون الأهرام فيخرج « رع » 
ماشيا , ثم تلد « رع »كل يوم ء ولكن بعد ذلك برتقع إلى الث 
فى جلاله وعظمته ٠‏ ويلح إطة السماء فينتج نفسه فى فرج أمه . وكثيرة 
ما تخيله المصرى كذلك على هيئة ( جعل ) «خبرر »» وكانت هذه الحشرة 


بوساطة كرة الرَوث التى نشاهدها تدحرجها أمامبا كم يدحرج الا 
بيضته أى الشمس أمامه فى السماء . وقد ظبرت ننس الفكرة كذلك ' 
الأسماء التى تبر عن إآلهات السياء « كحتحوز » ( بيت الا له حور )+ 
« وإزيس » ومعناها مقمد إله الشمس . وهاك ما يحكى عن الله « رع 
كان الله « رع » .بن « نون » المحيط السناوى. قد ظبر أولا 3 
هيراكيو بوليس ( اهناس المدينة ) وفى رواية أخرى فى « هرمو بوليس 
( الأثمونين ) على ربوة: من الفرين ارتفمت من الماء الأولى ؛ وقام مره 
ضد أعدائه ؛ ويخاصة ضد تُعبان مارد يطلق عليه اسم « أبوبى » وأهلك 3 
إهناس القوم العصاة جساعدة الا لبة « سخمت » ( على هيئة امرأة برأسر 
بؤة )ثم أعاد الخلق من جديد ؛ وتقص الأسطورة علينا بد ذلك أذ 
عينه أصبحت بعد ذلك الحادث إلبة مستقلة موهوبة بقوة سحرية ٠.‏ وت 
وحدها الكبنة فها بمد بالا'لبة « حتحور» والإلبة « تغنوت » المء وتم 


ذهبت إلى بلاد النوبة وتوجه الااله « رع » إلى هذه البلاد ليحث 


ويحضرها . وأخيرا 2 «رع» اللأرض سنين طويلة حتى أصبح ط 
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فى السن وعندئذ طلب إلى ابنهة « شو» أن ,يرفعه فى البواء على ظبر البقرة 
ع اءابة العظيمة » وبذلك أصبح يسبح فى الفضاء كل يوم فى سغينته » وستعود 
إلى هذه الاأسطورة مرة ثانية فى مناسبتها . وقد ألف كنة هرمو بوليس خرافة 
.أخرى لم نهم كبها للآن وذلك أنهم تصوروا أن العالم قد ختته مانى 
قوى | آبية على شكل قردة» وقد عدم الكبئة زوجا زوجا وكل زوج 
من أنق وذ ٠‏ واعتبروها كأنها قو طبيعية معنوية لا تحس. وه الماء 
الأولى ؛ والأبدية . والظلام , والقوى ؛ ومن مموع هذه الأّزواج الا لبية 
الأربعة اشتق اسم مديئة « خنمو » ( الأشمونين الحالية ومعناها مدينة الثاية) . 
وعلى رأس هذه المجموعة الا لبية وضع إِله المقاطعة « تحوت » وهو إله 
قمر الذى أنثأ مقايس الزمن وإليه ينسب كل المقايس والانظمة ء 
وكذنك اخترع اللغة والكتابة والرسم ؛ والتلوين ووضع القوانين وطبتها » وكذلك 
كان يعرف بأنه وزير لاله « رع » وزوج الإإلبة « ممات» ( المدل ). 
ومن آلبة الطبيعة كذلك « حمبى » أى إله الثيل ويثل على هيئة رجل 
ملىء الجسم ذى لحينة وثديين عظيمين ومتوج بالاأزهار وحول وسطه 
حزام يشبه ماكان يلبس فى عصور ما قبل التاريخ . ورها كان قثيل النيل 
مرجل عامل دليلا على اعتقادهم فى أن الثيل خطط طرقه وجسوزه كأنه 

تدس ماهر وسم لنقسه ما يكفل لمصر وأهلها وأراضيها الخير الكثير فى العبد 
فرعو ققط ؛ ولا بيعد أن يكون السبب فى عدم قيام عبادة منظمة له 
حبس الأوقاف عليها يرجع إلى أن القوم كانوا لا يعبدونه أولا إذ 


إلك”لهه تحوت » 
واسطورة كبنة 


6 


الاثمونين 


آله الثيل« حمبى » 
م 


الاهةمالذين نفلوا كانت دامًا موجودة وليست من صنع قدرة إطية فإلهم من جبة أخرى 


سير الفلك 


الشرقموطن الآ" لبة 


والغربمقره أوزير» 


سس سا لل 


كانوا لا يستفيدون منهء ولكنه عندما نظلمت مناهه أخذ القوم فى عبادته , 
غير أن الآ لبة الأخرى قد أخذت الحل الأولى فى المقاطعات ١‏ ولذلك 
' تؤسس له المعابد من أول الاأمر ؛ ومع كل ذلك فإن المصريين فيا 
بعد قدسوه وقدحوا بخيراته فى قصيدة عظيمة رما يرجم تاريم أنشائها إلى 
عبد البكسوس . 

وهناك عقيدة دينية نبتت من طائفة لاهوتية أخرى تقول بأن الآلة 
ويخاصة « رع » و« إزيس » قد جملوا ماء النيل ينبع من منبعه السرى 
عند دوامات الثلال الأول وبأتون عاء الفيضان فى ميقاته . 

وإذاكانت الآابة فى اعتقاد المصريين لم مخلقوا المالمٍ لاأن المادة 


على الاأقل هيئوا فصول السنة ونظموها . وكذلك رتبوا سير الفلك وحياة 
النبات وبنى الانسان . واتخذوا مصر مركزا عاما للعالم لا مها كانت المسرح 
الذى يثلون عليه أدوارهم العظيمة الأثر» وحوطوها بالصحراء الى يسك 
أقوام من الهمج . وبالبحر الذى يحدق بكل العالم . وكان يرتبط بهؤلا 
الآلمة القائين على نظام الدنيا - وم الآلمة العظام أجداد الأسرة الادللية 
الجم العغير من الآلمة الذين يعبدون فى طول: البلاد وعرضهاء وكذ 
الاأساطير التى أوجدوها . ولا كان النور يأتى من الجهبة الشرقية ف 
اعتقد القوم أنها موطن الاللمة وسكنهم ٠‏ على حين أنهم اعشيروا الغرب 
وهو ممبلكة الالام موطن « أوزير» ومقر أرواح الموتى على أن هذه العقاذ 


ل 


دامًا مع العقائد الاأخرى القائلة بأن وادى النيل ننسه كان دامًا 

رح الذى عثل عليه حياة الآلهة وهو موطن لفوذهم . 

على أن المة الطبيعة العظام مها كان تأثيرم على حياة الإنان لم آلبة الطيمة موضع 
عبادة نامية ىكل 


توا فى يوم من الأيام موضم عبادة نامية لافى مصر ولا فى غيرها , 1 


يرجع ذلك إلى أن أعاطم الا صبغة عملية منظمة لا فردية محدودة , ولا 
يتثنى من ذلك إلا الظواهر الطبيعية التى تعترض سير نظام الكون من 
وقت لا آخر وتظر بأنها تعرضه الخطر . ش 
ومن ذلك خسوف القمر ؛ أو تلك الظواهر الى تكون عودتما قياسية 
ولكن يحدث من جراها تغير الاإله أو أله . ويكون من تاتم ذلك أن 
يحتاج الابله إلى أن يمد له الاإسان يد المساعدة بأقامة الأعياد وتقديم 
اتربان وهذا ما يحدث بالضبط فى أعياد أوجه القمر إذ يقام عيد الأول .ياد بة الطبيمة 
الشبر وآخر فى ربع الشبر وثالث فى منتصف الشبر . وهذا السبب يتجىء 
القوم إلى الأعمال السحرية . على أنه لا يفوتنا ملاحظة أن هناك آلمة 
مية منذ القدم ؛ قد صبغوا بصبغة القوى العلمية مثل الابله « أوزير» رب 
انبات والتيل وهو ,سكن فى معبده المقدس فى بلدة أبو صيرء أو الله ” “ا يكورية نرة الطبيمة 
فى الوجه القبق وهو رب التتاسل : وهفه الآلطة كان لا يمكن أن تقوم عبادات اذا أصبحت 
ا عبادة خاصة إلا إذا أصبحوا آطَة مقاطعات . ومثل هذه العبادة كانت لد 
ممكنة عند اليونان وغيرمم من الشعوب » و بخاصة عبادة الشمس ( إله اليل ). 7الة العيمة ل 
بادات خاصة فى 


غير مصر 


وذلك لأنهم كانوا يستقدون أن هذا الااله والد ( قبائل ) أو طوائف 


سبب الزعة الالبة 
لتتكون آلبة لاطنيمة 


لا بسكن تحديد 
أصل الا لبين «حور» 
ودست » فى العيادات 


نمم سس 
من دم واحد وقد بق على صلة مباشرة مم نسلهم . وكانوا فى الوقت 
نفسه يعتقدون أن مقره بعض أماكن معينة ويخاصة قلل الجبال العالية . 
أما عند المصريين فكان الأمر على المكس من ذلك . إذ كان الالله 


الى هو الذى يرفع إلى مرتبة القوى العالمية ويازج بها ويصير موحدا . 


معها . ولقد لا حظنا منذ القدم أن الأة احلية كانت فيها نزعة باطنية 
للتحول إلى قوى عالية لاأنها كانت ترى أن دائرة نفوذها فى نظر أتباعها 
غير محدودة ١‏ وأن مواقبت أعيادها والأساطير التى تتصل بها مرتبطة 
بواقيت الفصول الطبيعية ؛ ولذلك أصبح الاوله « تحموت » رب هرمو بوليس 
الحلى منذ القدم . إله القمر ؛ وبذلك يثل بنوة علمية » وكذلك الحال 
مع الا لمة « نيت » رية « سايس » والأطة « حتحور» [طة دندرة 
فهها ! طتان تتقمصان الأشجار ( شجرة الجبز ) ثم أصبحتا فيا بعد ! تين للباء . 
أما فى حلة الآهة اللأخرى ونخاصة الارلهين « حور ».و «است » 
فإنه لا كن أن نحدد بالضبط مدى أصل مركرها فى العبادات الختافة 
سواء أكانوا آطة تقمصوا حيوانات أو آلطة يثلون قوى عالية . ولا نعرف 
كذلك إذاكانت أسعاؤم المستعارة من علم الأساطير الدينية المالمية لم تكن مو 


إل المة محلية أولا قبل أن يسموا بها أو أنها أطلقت علييم من ن بادىء الأمر. 


والتجديد فى عبادة 
الشس « رع » 


وهناك مذهب حاسم | اعتقه كنة عين تعس فيا بعد لترقية الشكرة 
الدينية فى مصر ١‏ وذلك أنهم أعنوا أن لهم الحلى « اتوم » لم يكن 
إلا مظيرا . من مظلاهر إله:الشسن «رع»ء ولذلك عبدوه باسم « آنُوم - رع » 
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ا 


إن الاعتقاد بأن « رع » هو المسيطر على العالم يرجم إلى أقدم عصور 
اريخ ؛ والبراهين على ذلك توجد فى متون الاهرام .هذا إلى أن اسمه 
يوجد فى ركيب أسماء الفراعنة منذ الأسرة اثانية ؛ مثال ذلك, « نب يع » 
أقحد ملوك الأأسرة اثانية, ولكن لم توجد « لرع » عبادة خاصة الهم إلا 
عيادته الحية باسم « آنومى ‏ رع » قبل أن يصير إله الدولة فى الاأسرة 
ةكم سنئصله بعد. وكذلك ل تكن فى مصى عبادة خاصة لاله 
نون » الحبط الاأزلى أو للا“لطة « نوت » أو لاله الثيل « حببى» 
لله القمر الهم إلا فى الاعياد التى كانت تنسب الأخي ركيد أول 
إل أوعند ما كان إتعيك اسم « تحوت » أو « خسو » . وهذه 
ت عبادة محلية ؛ يضاف إلى ذلك إله الأأرض « جب » إذ لا نعرف له 
ة خاصة ١‏ وأغزب من كل هذا الالحة « إزيس » فإنها رغم ملها 
القوة والبطش والادوار العظيمة فى تارم الديانة المصرية وما ذكرعلبأ 
الاأساطير :ل تعد حتى جاء المصر المتآخر وأخنت عبادتها 
شر . أما أختها « نفتيس » فلا تعرف ها أبة عبادة خاصة فى كل عصور 
عانة المصرية مطلنا حتى الآن . 

وقد خلقت إقامة الشعائر والطقوس الدينية صلة لا يمكن قصم عراها 
الاوله المعبود؛ والاإنسان المابد » وذلك بأن فرضت على كل منما 
جبات متساوية عليها يتوقف كان كل منها . فالاءله يتطلب من أتباعه 


وتسيوا إليه كل الا ساطير الى تعزى إلى «رع» ١‏ ولا غرابة فى ذلك 


ال لبة الت ليس لبا 


عبادات خاصة 


الصلة بين الا له 
والانسان - 


كل الأأشياء الطببة الطاهرة التى توضع على مائدة القربان والتى .يعيش منها 


ما حرمه الدين, 


“واجبات السكبنة 


. مر الأزمان ٠‏ يحفظها لخدام الاله «الكبنة » عن ظبر قلب . و 


ا 


المخلصين كل ما هو ضرورى له مرد_ خيز ولحم ولبن ونيذ وملاس 
وأدوات زينة وحلى وأزهار و مخور أو كم يقال فى الصيع الدينية للقربان 


الاإله ؛ يضاف إلى ذلك الأعياد التى كانت تقام له والضاية بعيدهء 
وكذلك تقديم شطر عظيم من الغناتم التى يغنمها أتباعه جساعدة الاإله ؟ كل 
هذا كان يعمل للااله فى مقابل ماعنحه عباده من حمايتهم والحافظة علبهم - 
وكان من اللبديبى أن تراعى الدقة فى الاحتفالات والأعياد الثى كانت 
تقام للآطة كا كانت تراعى فى الاحتفالات الفرعونية ١‏ إذ هناك أموو 
كثيرة تشمئز منبا الآلمة ويخاصة أكل لحم. بعض الحيوانات ؛ وكذ 
كان لاما على المتمبد أن يكون طاهرا عند ما يقترب من الابله ٠‏ ولذ 
كان من الواجب عليه أن يكون بعيدا ع نكل ما هو نجس وبخاصة ملا 
الساء وغشيانين قبل <دخول بيت الاإله وأن يكون قد ختن . على أن 
أكل ما يتطلبه الله يغهمه الرجل الذى يعرف إقامة الشعائر والطقوس بالاٍثشارات 
الى يوحى .مها لله . ومعرفة هذه الطقوس التى كانت تزداد كل يوم 
نصلهم القوم لنهضوا بخدمات بيت الااله , ولاإطعام تثاله. وإلباسه 
وللمناية بالحيوانات المندسة ٠‏ ولاقامة الأعياد والمواكب . هذا إلى أ- 
كانوا يعرفون فن تخمين ما.يريده الاوله 0 وينتزعون منه إوساطة الو 
نبوءات عن المستقيل » وأحكاما فاصلة فى قضايا ٠‏ وحقائق تعلق بلا 


سس سم لم 


يجانب هؤلاء الكبنة ومساعديهم كانت توجد طالفة أخرى عظئمة من 
الطبرين » فى معزل عن عامة الشعب . وأفراد .هذه الطائفة كانوا ينادون 
الأنتر فيئة إلى لطيو كلاه اذى ان سس لين تا .يفال يلق 
تصوير اسمعهم باللغة المصرية . 

وتتقسم هذه الطائفة أريع فرق كل فرقة تقوم بخدمة الله بالثتلوب 
ال أشهر العام . فسكانوا بذلك يشاركون الكبنة فى أعمالهم كا كانوا 
ونم دخل المبد وخيراته التى توقف عليه. وقد كان هذا 
نظام قامًا منذ الدولة القدمة .. ومن الحتمل بل من المرجح أنه يرجم إلى 
7 أقدم من ذلك ؛ ولا يبعد أنه كان فى الااصل لكل فرد- من 
ان المقاطعة الحق فى النقرب من الاله ١‏ وأن يكون له نصيب من 
بان الذى يقرب لهء وكذلك من الممتلكات الأخرى الخاصة. بالارلهء 
ن على كر الأيام أصبح هذا الحق وقنا على سكان المكان الذى 
ن فيه الإلهئم تدرج الأمر بعد ذلك فأصبحت هذه الحقوقق وقنا 


طائفة مميزة ؛ ومن ثم أصبح ورائيا فيها ؛ وبذلك أصبح من واجب 


نة ليصاوا إلى ربهم فى ببته المقدس . ومن الحتمل كذلك أنه كان 
استطاعة الأفراد الذين ليسوا من طائفة الكبنة ويرغبون فى الانخراط 
سلك هذه الطائفة أن يصلوا إلى بغيتهم هذه . إذا توفرت فيهم _شرائط 


٠‏ وقد يجوز أن يصدر املك مراسيم ملكة بذلك ؛ولا شك أن 


ة الشمب الذيين يريدون أن ,تقربوا من إلهم أن يلجئوا إلى طائفة . 


التكبنة المطبرون 


كيفية تأليف طبقات 


الكينة فى البلاد 


طبقة التكبنة ليست 


ورائية 


الضحايا الانسانية 
ثلا'له وأسيابها 


ختم حيوان الضحية 

بام مثل عليه رجل 

مونوق دليل على 
قدم الشحايا 
الانسانية 


سر ب 


هذا هو السبب الذى من أجله لم تصبح وظيئة الكبنة طائقية أى أنها 
لم تصبح وقنا على أسرمم دون سواها ما كان الحال فى الند وى بلاد 
فارس وعند بنى اسرائيل٠‏ 

وكان جل ثم المصرى فى الحقيقة أن يعمل جيد الطاقة ليصل إلى 
السبيل التى تنتبى به إلى إرضاء لاله . وحكسب عطنه بها كانه ذلك 
ولو ضحى بأخيه الارنسان وأعنى بذلك تقديم ضحايا بشرية . ولقد تضاربت 
الأقوال والآراء فى هذه المسألة . ولكن يظبر أن التضحية البشرية كانت 
أمرا واقعا فى الأزمان السحيقة من عصور ما قبل التارزي؛ فيقال إن 
المصرى كان يقرب أخاه الاإنسان قربانا لاالمه عند اشتداد حتقه أوعند 
مااكان القوم يبغون مساعدته فى مدطم الأمور العويصة ؛ ولكن كل 
ذلك كان يحدث فى أزمان بعيدة جدا . وكانت هذه الضحايا تقدم 
قيام حروب بين الآلحة أو فى مواقيت الأعياد الجنازية ؛ وسترى فيا ب 
أن الذرين كانوا يناصبون الآلطة العداء كانوا يقتاون بضرية عصا ؛ 
شركاوم فى ذلك سواء أ كانوا رجالا أم نساءا فكانوا يضربون 
تدى أجامهم » ورماكان هذا يحدث فى الأصل لابشر فى العباد 
الأقية الخاصة . ولا شك فى أن ختم حيوانات الضحة بختم مشل عليه رب 
موثوق فى وتد التعذيب ٠‏ وعلى رقبته سكين ٠‏ لذكرى تشعر بأن الاين 
كان يقدم يوما ما ضحية فى الأزمان الغابرة . يضاف إلى ذلك أنا ء 


على جدران المعابد المصرية حتى نماية العصور التأخرة جدا صورا 


3-0-0002 


كير شكربا قثل الملك وهو يقتل الاسرى الذين جى» بهم أمامه مكلين 
فى اللابل والإأغلال أمام إلمه ؛ هذا إلى أننا نثاهد صور أبى الول 


صور بعض الحيوانات الحرافية 


التى قثل الملوك ٠.‏ وصور الحيوانات الخرافية ١‏ تلق بالاتعداء على الأرض 
وقزتهم كل مزق ؛ ثم نشاعدكذلك صورا رمزية مثلا فيهاالفرعون قايضا الترعون مش فايض 
على نواصى طائفة من الأعداء إيضربهم برأس ديوسه أو بخنجره المعقوف . دن 
كل هذه الناظر والصور والذكريات تشعرنا بأن القوم كانو متعودين 
ذي الاسرى من الأعداء تكو ها لالم . والواقم أننا نجد على أقدم 
الااثار مناظر عدة مثلة علبها هذه الذبا نح , ويشاهد علها كذلك جثث 
الااسرى مكدسة ‏ وقد ذكرنا فى الفصل السابق أن الدى كانت توضع فى 
القابر مع الموق لتحل محل زوجانهم أو خدمهم الذين كان يظن أنهم 
يذئحون ويوضعون مجانب جثث سادتهم فى الأزمان الحيقة . هذا وتدل 
الاق التى فى متناولنا على أنه عند ما كان الاإله يغض الطرف عن رهظه 
عند حلول أبة كارثة أو نزول أى وباء . فاإن القوم كانوا _يلتحئون خوفا 


مرخ استفرارشرؤن .غلم المصائب ؛ إلى الحيوان الذى تقمصه روح هذا 


عقاب الحيوان الذى 
تتقيصه روح الا له 


السحر وتأثيرة 
فى الديانة 


2 


الإله ويقودونه فى صمت إلى الظلام الدامس بطريقة اسرية ؛ ويعلون 
على تخوينه وإرهابه بالنهديد أولا . فاذا فشاوا فى قضاء بغيمم عمدوا 
إلى عقابه بالإنذار ثم بالذيم . 

على أن السحر لم' يعدم القيام بدور هام فى تارم الديانة . إذ كان 
القوم يستعينون به على قضاء حاجاتهم . سواء أكان ذلك تجيزه الشرائم 
أم تحرمه » وكان السحر فى نظر عامة الشعب لا يتصل: بالاأشباح المدة التى 
تسكن فى دنيا الأرواح' لغسب. بل كان كذلك متصلا بالمعبودات الحية 
ويخاصة الآلمة المظام لأن الفضل فى وصوظم إلى السلطان والتصي على 
الأعداء يرجع إلى فنومم السحرية . وكان فى وكاب هؤلاء الآلطة عدد 
عظلم من الخدم لا يختافون فى شيء عن الأشباح الخيفة لا فى طبيعتهم 
ولافى أسعائهم ولا فى شكايم الظاهرى ١‏ إذ ثم فى الواقم كانوا جموعة 
من الحيوانات الختلفة الا'نواع والاشكال إلى حد بعيد . وكانت معرفة 
صفاتها الخاضة وأسهائها وأساطيها السلاح الرثييى فى عل السحر ٠‏ إذ به يكن 
الإنسان أن تجبرها ويغبرها على خدمته ١‏ وتأتى بنتاتم لابه الخاض ا 
نفس التأثيرالذى كان يصل إليه الله بنفس الطرق . وقد بق تراث هنم 
الاعتقادات فى مصر إلى يومنا هذاق استخدام الجن وخدابا 
ويرى المطلم على تارعم الديانة المصرية أنها كانت فى بداينها مصطبغة ؛ 
مظامة قاقة . إذ نجد ممت الآلمة تتألف من مكاثنات خبيثة مؤذية انبعت 
دايا على الخوف والقلق . فنشاهد يجانب الحيوانات الالينة شل الور 


سداووع 


حيوانات أخرى متوحثة مؤذية ؛ وهى التى كانت تمبد بكل 
ص وتفان . كالتعيان والذئب وغيره . ولا غرابة إذا كنا نجد فى 
ات الآموات ودعائهم . وكذلك فى التماوط السحرية التى تستعسل 
الحياة العامة . أرتف دنا ببى الاإنسان وكذلك الم الأرواح كانت 
بالقوى الشريرة . وهذا الاعتقاد نجده نافذا إلى كل أساطير الآطهة . 
الحقيقة أن تلك القوى مشبعة بحب الدم وأعمال العلف والشدة ١‏ وقد 
ب الاوله « رع » نه دورا عظيا فى أعمال القسوة + إذ أعلك بنى 
إنسان فى سالف الأزمان بوساطة الاالة « سخمت » التى على شكل 
أة ببأس لبؤة ؛ والأسطورة التى حفظت لنا يقال إنها تل عين «رع » 
إنها نفس الا المة « حتحور » وهذه الأأسطورة هى أحدث الاأساطير 
كتبت عن الاوله « رع »ء وتظير فيها الناحية الإنانية بشكل جل , 
قشت على كثير من مقابر الملوك وتتلخص فيا يأتى : 

كان « رع » فى سالف الزمان بحم الالهة ولاس على الواء , 
ن على مر الأيام طعن فى السن وكانت عظامه من فضة وأعضازه 
بن ذهب وشعره من اللارورد الحقيق . ولكن الناس لاحظوا ذلك 
آمروا عليه . غير أن الله عرف نوابهم وقال لأحد أتباعه : ناد عينى 
شواء وتفنتاء وجب . ونوتا. وكذلك الآباء والأمبات الذين 
امعى وقت أن كنت فى ماء المحيط « نون » , وكذلك ناد الإله 


فون » - .0-0 واجعليم يأتون خفية حتى لا يراهم الناس ؛ وحتى لا يستولى 
0 


عبادة الحيوانات 
الموذية 


الااله «رع »وف 
ببق الانسان 


3100-5 


على قلهم المع . وعليك أن تحضر مع هؤلاء الآلهة إلى القصر ليعرضط 
وجبة نظرمم . ضر هؤلاء الآلمة وسجدوا على بطونهم أمام جلالته وقاليا 
تكلم إلينا حتى نسمع ما ستقوله لنا ء وعندئذ. قال « رع » إلى « نون » 
أنت أيها الاإله أقدم الكل والذى منه ولدت . وأثم أيها الاأجداد 
المقدسون انظروا إلى بنى البشر الذين خلقوا من عينى لقد تامسوا ضدى, 
قولوا لى ما الذى تصنعونه ضد هذا الممل ولن أقتيم قبل أن أسمم 
ما تريدون أن تقوو فتال جلالة الله «نون» : يا ببى « رع 6 
أنت الاوله الذى يفوق والده وكل مخاوقاته فى العظم ابق على عرشك 
فإن الخوف الذى تنشره عظم إذا صوبت. عينك 'ضد الماصين . 
وعند ما صوب الإله « رع » عينه عليهم هربوا إلى الصحراء لأن 
قلوبهم استولى عليها الحلم مما قله . ومع ذلك فزن الآلمة نصحوا إليه 
أيضا أن يرسل عينه لتقتنى أثر المثآمرين لتضربهم , فأرسل «'رع » عينه 
التى نزلت إلى الاارض بصتتها الاولبة « حتحور» ١‏ ولكن. هذه الاإلمة 
عادت بعد أن اقتك اناس فى الصحراء . وعند ئُذ قال جلالة الله : 
أهلا بقدومك يا « حتحور » ... فأجابته هذه الإلطة حياتك لقد كنت 
شديدة البأس ين الناس وقد سر ذلك قلى . 
ولكن «رع» خاف أن تبلك « حتحور» الناس عن بكرة أبيهم 
فى الفد ١‏ وقال أيت إلى على وجه السرعه برسل سريعين يعدون مثل 
الظل . فأحضر إليه رسل من هذا النوع على وجه السرعة؛ وقال لهم 


ا 


جلالته : اعدوا إلى الفنتين وأحضروا إلى متداراً عظيا من مادة « ديدى » 
وأعطيت هذه الادة لحامل الخصلة . فى عين ثعس فطحنها هذا الملاك 
فى حين كان الخدم يحضرون الجعة بالشعير وبعد ذلك صبث-هذه الادق 
«ديدى » فى الجعة فأصبح اونا كلون الدم مع وكريك ينا 
« حتحور» حتى كلت وبذلك كنت عن فناء الالم » ولسكن الإإله «رع» 
للسن بعد أن خلص البشر من الفناء التام لم بعد يرغب فى الاستمرار 
ق 2 هؤلاء الخلوقات الذين لا وفاء لهم ١‏ وقال بحيائى أن قلبى قد 
عل البقاء معهم . وعندئذ يدخل الااله « نون » ونادى بقربه بنته «نوت» 
التى على شكن بقرة » فاعتلى ظهرها الابله « رع » ورففته إلى السموات 
قبل وصارت منذ ذلك الوقت هى السماء ؛ ولمكن عند ما طلت « نوت » 
من أعلى ارتجنت أعضاؤها بسبب ارتظامها ولكن «رع » نادى الاإله 

« شو » وقال له يابنى « شو » ضع نفسك تحت بنتى نوت واحملها على 
فآسك فتعل « شو »ما أمر به ؛ ومسذ ذلك المد كان حمل البقرة 
اوية التيعلى بطنها تسطع النجوم وتسبح الشمس فى سفيئة. (أنظر صفحة١.‏ +). 
ومنذ ذلك المد كان تحمل « رع » على جبهته اعيان السام “ثم أصل الصل الثسبان ) 
اليف الذى ينفث النار فى وجه الأعداء .كل هذه المظاهر تشيرنا 2 الفرعوف 

ن اللديانة فى بداينها كانت قاقة مظامة . ولذك يدهش الإنسان للخطوات 

اسعة التى خطبا المدنية المصرية نحو الرق الذكرى عند ما تقرأ ‏ تاريخهم 

عبد الدولة القدهة ؛ ولكن الواقم أن هذه الحقائق تحبذ الرأى القائن , 


سبب رق البلاد 


اختفاء الضحايا 
البعربة 


ضحايا الحيوان 
ذكرى للضحايا 
البعرية 


لا 


أنه قد عس على مصر عصر طويل من اثقافة كان لا بد أن تربه البلاد ' 
أولا لتضل إلى ما وصلت إليه . فى نوا الحياة الاأخرى “التق ضربت ” 
فيا بسهم صائبء وكان ها أحثن تأثير فى رقها التكرى والأدنى وامادى ء 
فن ذلك أن تربة الماشية وزراعة الحقول وتنمية التجارة التى نتحت عن ؛ 
هذا الرق والتقدم » أثر تأثير حا فى أنظمة الحكومة وفى إقامة المدل . 
وهذاب أخلاق القوم . وما جعلهم يتركون ظهريا كل الشعائر والطقوس ' 
الوحثية فى كل مكان ؛ حتى أنه لم ببق منبا إلا دموزهاء ولا أدل على ذلك ' 
من أنه منذ عصر ما قبل التاريخ قد اختفت الضحايا البشرية التى كانت 
تقرب ف الطفوس الدينية ولم يبق دليل على وجودها فى سالف الاازمان 
إلا الدى الى كانت توضع مع المتوفى فى قبره؛ أو عادة دفن المتربين 
من الفرعون معه فى القبر ؛ أو ما نشاهد فى عبد الدولة المنفية من بناء , 
العظاء مقابرم حول هرم ملحكمم ٠‏ 1 


ويدل تقريب الضحايا فى مصر القديمة من بعيد على أن الآلة ا 


كانوا فى الاأزمان السحيقة يحبون دماء الضحايا'وهذا يلاحظ من وضع 
طمام الضحية بعد ذيم الحيوان أمام المعبد على مائدة القربان أمام الاله؛ 
وهذه الأطعمة كانت تشتمل على لحوم ومشرو بات ١‏ وفطائر وأزهار وغيرها . 
ولكن أم شىء كان يقدم هو البخور . وكان يتمتم يكل هذه الأشياء 
الكبنة المطبرون والكبئة خدام القرين ( الروح المادية ) . 

ورغم ما وصل إليه المصرى من المدنية والرق فاإنه استمر محافظا على 


ه4» د 


قص الا ساطير العتيقة المبوشة ؛ ويرجع السبب فى ذلك إلى أن المصرى 
يطبعه كان محافظا لا ينسى؛ فتكان نحافظ على التقاليد القديهة مبها كانت 
سخيفة غير معقولة ؛ وكان يستمملا فى أغلب الأحيان فى أمور السحر 
فى كان من أنم ضروريات الحياة للمصرى ؛ ولا يبمه مادام ريصل إلى 
الغراضه أن يبع كل الطرق السحرية سواء أكانت مشروعة أم غير مشروعة . 
ولكن رغم هذه الأساطي ركانت عند المصرى فكرة تقية ضافية عر 
الله مما جعل الملاقة بين الناس رسودها وازع خلتى ؛ سداه المدل 
ولخته الظام المستنب + وهذه كانت منحة من الآة أيضا ١‏ لأنهم وإن 
لم يكونوا أنفسهم مثلا عليا للالخلاق فإنهم رغم ذلك حاة النظام الحلقى, 
قيعاقبون من يبتك حرمة هذا النظام .م يعاقبون من يتعدى حدود تعالير 
ارة الجمانية . 

وقد مشل المصرى العدالة التى تقوم على مبادئها كل المدنية المصرية 
بحسن سير الجاعة . منذ لجر التاريخ فى هيثة إهة ( امرأة ) حسناء تحمل فوق 
أسبا ريشة أو فى صورة ريشة السب ؛ وأطلق عليها أسسم « معات » 
نما بنت الإإله « رع » إله الكون وزوجبا الابله « تحوت » المنشىء 
مدنية العالم : 

والواقع أن نثأة المدنية المصرية التى قوامبا العلى والعدل والإدارة 
ئة فى نظام الحم . يرجم إلى أصل دينى ٠‏ أو اجتبد المصرى أن 
زوه إلى أصل ديتى ١‏ وذلك لان اللدين كان متغلفلا فىكل مرافق حياته 


المصرى محافظ 
على القديم 


الك“لهة عناة النظام 
الخلق 


آهة المدل 


المدنية الممسرية 


منشأها الدين 


ل 


واذلك رمز لكل منها بصورة ماموسة أمام امجتمع يتدى عديبا : فثل 
إله العم «تحوت» مثل بالطائر إيوس أو القمر وفى يده قلم وقرطاس217 . ومثل إلهة 
العدل بامرأة تحمل ريشة فوق رأنها رمز الدقة والعدالة » أما الاردارة 
ونظام الحم فكان مثلا فى الاالهة « سشات » ( ومعناها التى تكتب ) وتمثل 
على شُكل امرأة جالسة على كرسيها و بيدها قل وقرطاسن ككتب فيه» وكانت 
تمد سيدة بيت الكتب ؛ وتعتبر أول إلهة تتشت ( أى كتبت ) . وكانت ' 
وظيفتها أن تدو نكل الأعمال الليلة التى.يقوم بها الملوك . وكانت تقش 
أسماءهم على شحرة فى معبد عين شمس وف والالبة « معات » من رفاق 
الارله تحوت .5 ْ 


(1) شبه منقار الطائر إيبيس ١‏ أبو منجل ) بالقلم إذ بنقر به ( أى يكتب) ولذلك سمى | له 
الكمابة والنقش . 


5097 لد 


در المقاطعات فى العهد الفرعودى وما يعدن 


من المحتمل جدا أن يكون تقسيم البلاد إلى مقاطعات «نذ أقدم عصور التارمخ 
للصرى هو النظام الاإدارى السائد فىبلاد الوجه القبل . ويظبر أن عاماء 
الجغرافية الذرين اهتموا بجغرافية مصسر القديمة يعتقدون أن عدد المقاطمات فى البلاد 
قد بق على ما هو عليه منذ الدولة القدعة ويخاصة فى الوجه القبلى ما بين «منف» إلى 
الألنتين» وقدحددهذا العدد باثنتين وعشر ين مقاطعة كا دّكرنا آنا (انطرص ١.4‏ 
ومابعدها) أما فى الدلتا فيعتقدونأن العد د كان يتغير سب الا حوا العولكنه كان على 
أنه حال ٠١‏ مقاطعة منذ أقدم العبود , ولذلك يقول الااستاذ « إرمن » أن 
تأليف البلاد من الثتين وأر بمين مقاطعة يحتمل رجوعه إلى عبد توحيد ااصعيد 
والدلتا . وقد يجوز أنه تغير فها بعد إلا أن التقسيم القديم بقى تقليدا متبعا حتى المبد 
الرومانى ٠‏ و يظابر ذلك جليا فى الاثنين والأريمين قاضيا الذين كان يتألف ملهم 
قضاة محمكة « أوزير » لحاكة المتونى أى أن كل قاض كان عثل مقاطعة. 

ولكن يبر أن الأبحاث الحديثة بعضها يخالف هذا التقسيم و يخاصة فى الدلنا 

ولايفوتنا هنا أن نذكر أنه رغم تحديد عدد مقاطعات الوجه القبلى باثنتين 
وعشرين مقاطدة منذ الدولة القدهة . فون المقناطعتين المسادية عشرة والناسمة 
عشرة كانتا غالبا تحذفان من قوائم المقاطعات لالسباب دينية وذّلك لا" نهها هلان 
ل الشر« ست ©». 


أما نظام عدد مقاطعات الدلتا فلإنه لم يتم إلا تدريجا , إذا صدقنا ما وجد 


ست يق + مسد 


على تقوش الدولة الوسطى . إذ ل نعثر فى معبد الك « سنوسرت الأول » النى 
>كشفضعن حجارته مستعملة ثانية فى معبد التكرنك . إلاعلى ستة عشرة مقاطعة . 

والواقم أن عدد المقاطمات " يظبر أمامنا بصفة قاطمة مشتملا على الاثنتين 
والا'ر بعين مقاطعة . إلا على معابد الااسرة التاسعة عشرة . وبق هذا تقليدا حتى 
عبد البطالسة ومن ثم أخذ يحدث تغيير وتبديل فى أمماء المقاطعات وعددها كا 
ستشرح هنا . ْ 

وأمم المصادر التى استقينا ممها معاوماتنا عن المقاطعات هى القواتم التى فى المعابد 
وما حكتبه الكثاب الإغريق واليونان . 

وقد بدأ البحثٌ فى جغرافية مصر منذ أواسط القرن الثامن عشر . 

وسنذكر هنا أعم المؤلفات التى عنى فهها بالمقاطعات المصرية منذ القرن الشامن 
عش إلى يومنا هذا . 


أء علتعاعممق عأامبزوع "| غنى و5ع#أمصقالةل .ع|األاصف'ل تملعأسععيوق5 .1 


فاعة 1765 بقللوتلاصة كتاام يزع 2 ع6اناأتاما عاد عصبد أع عمععلملللر ْ 
ون المؤلف فى خر يطته قائّة بالمقاطعات القدعة وعددها «ه . منها تدم وغشرون ْ 
مقاطمة فى الدلتا وعشرة فى مصر الوسطى ( هبتو مانا ) يا فيها واحات صحراء .لو بياة 
و4١‏ مقاطعة فى مصر العليا . وقد ذكر فى التصل الخامس من هذا الكتاب الذى 
وضعه بعنوان وصف مصر مقسمة إلى مدبريات ؛ المصادر التى استق 3 منها معلوماته 
وم ما كتبه « ديدور الصقلى » » و«استرايون» وه«بلينى» . و« بطليموس » ثم 
65 لع 0112 7705علعع تيرد اع ,اتلناأة) أضعالك دأتامم هلا عاأأععمعم عا ونورعط 


.عأديرعوع'! ع0 ده تأمتعوء2] ,2 


مايه يع بست 


وهو الكتاب الذى ألنته البعثة العلمية التى أنت مع نابليون إلى مصر . وقد 
جاء فيه فى الجزء الخامس (اللوحة الثامنة والنسون) قائمة ناقصة بأسعاء المقاطمات 
تلا عن التقود الرومانية . 


عام برع ع1 كناى 5علدلأمأولط أء 5ع نامتطم هو مقع 65 ,عع »0311 .3 
8 ونروط .أو 2 


وقد تكلم المؤاف فى حكتابه هذا عن المدن والقرى المصرية ولكنه لم 


. .تعرض المقاطعات‎ ٠ 


5علء"عطء»16 ناه ركمموعوراط وم[ كناهة عأملاوع'! بدوزاامم مقط بنع ل[ .4 
ع0 ممتعو لما" أصهلاة عأمبروع"! عل عمتاماولط "| اع سوتعناءم 12[ عنه 
كذتوط .امن 2 يعوترطوون 


وقد لاحظ شعبليون فى مؤلفه هذا تغيير المقاطعات فى المصور الختافة حسب 
ازدياد عدد المقاطعات فى العهد الابغريق الرومانى ‏ ولم يكن وقتئذ قد حل رموز 
الاغة المصرية . غير أنه قال إن البلا د كانتمقسمة إلى" مقاطعة . عشر منها خاص 
يسم طيبة و 1١‏ بمصر الوسطى وعشس بمصر السغلى . وهذا المدد قليل جدا بالنسبة 


| لمدد الذى ذكه انقيل (عالاامم) ولكنه مساو للعدد الذى ذ كره« ديدور » 
1 


. و«استرابون»‎ ١ 


65 لااع 161 لاه 0165م وعل دعا انةك 1/16 5ع! ؟ناة كعطعمء طعع؟ه بومطعه10 ,5 
.(15 - 10 .©) ,1822 ولعوط بعامبروط” عل 


وقد ساعد هذا المؤلف على تكلة المعلومات التى استقيناها من الكدّاب 
الابغريق والرومان عن المقاطعات . و يرجم الفضل له فى أنه أظبر لنا.أن أسعاء 
هذ المديريات قد تقلبا الكتاب القدماء مختلفة ٠‏ وأن المقاطمات التى 5 كرها هردوت 


واسترابون ل تكن كلها هى نفس التى ذَكرها بلينى و بطليموس . وأن النقود قد طبر 


مك اع لاجد 


عليها أسعاء أربع مقاطمات لم تكن معروفة السكتاب الا"قدمين الذين ذكرنام. 
(284 - 1853058.282 ,لفقت منج «تطباحه أأمائعهما كنام 000 . عتروظ .[ 6 
وقد خصص الؤاف فى مقدم ةكتابه فصلا للمقاطمات التى ذكها 


«هردوت» : و«استرابون» و« بطليموس» . 
.(509-538 .5) .1859 معام روط معالخ دعل علمباءع عبج لرطعومط بن 7 
قدم الاأستاذ برتى مؤلفه هذا إلى أ كدعية برلين وقد وضحه بست عشرة 
خريطة . الخخس الا ولى مها خصصها لامقاطعات التى ذكرها هردوت واسترابون 
و بلينى ؛ و بطليموس . والنقود . أما الخرائط الَاقية فستقاة من الوثائق الحكومية 
للعبد الرومالى ٠‏ 
.امنا 2 معالأصطعوص] عتطمهرهومعء© بمعطعتصمط مع 
1879 بتلامع8 ,معام ج22 معناى دعل عل أطعوع0 بعاءاصتيط بط 


ول بذ كر نا المؤلف تفصيلا فى كتبه عن المقاطمات وكل ما أشار إليه أن 
المقاطعات كان عددها فى مصر يتراوح بين ه” و 0 مقاطعة ( انظر ص 0” من 
تاريخ هذا المؤلف ) وذلك حسب ما جاء فى النصوص المصرية . 


عامياعتا عممعاعمة"'! عل عنوتطموءهوه06 عللقممم لاعلا رز بلعذهنمع8 ,و 
.#أدماعا] .1879 


و يعتبر الأستاذ بركش المؤسس الأول فى وضع مؤلف شامل للغرافيةمصر 
القدهة . ولم ببحث فى كتابه موضوع المقاطعات إلا حسب ما جاء فى القوائم المصرية 
القديمة ويجد القارىء فى أول هذا المؤلف قوائم بأسعاء مقاطعات الوجة القيل ومقاطعات 
الوجه البحرى . وما يقابها فى الأ طلال الباقية الآن فى البلاد وكذلك أسماء الوآلة 
التىكانت تعبد فى كل مقاطمة. 


سان سه 


!ا -آ كنغملميع!!) .1883 بأقمط عطا أه دع أامرسط اأمعاعصمف عط يععبروك. ,10 

ذكر لنا الأستاذ «سايس »أن المقاطما تكان تلق عددها حسب العصور. 
وقد وضع قائمة بالاثنتين والار بعين مقاطعة التى ذكرت فى التقوش المصرية ++ 
قوجه القبلى و ٠١‏ لاوجه البجرى ودون اسم كل مقاطعة بالمصرية واسم عاصتهاء 
وكذلك بالإإغريقية:والعرية . هذا إلى أنه ذ كرلنا بعض معلومات ع نكينية الحم 
قيها منذ أقدم العصور الفرعونية حتى عصر البطالسة. 


قعل 5ع5أ0تاعم أء عامبزوع-عدده8 ذا عل عأاموعع0660 بمعنمع ه22 .ل .11 
قع ولع 


ويعد هذا المؤلف أحسن ما كتب عن جغرافية الوجه البحرى . وقد كشف 

ىكثير من الموضوعات الغامضة م ثلاه الإأستاذ درسى بإزووء2 0 

ة مقالات ممتعة عن جغرافية مصر السفل فى عدة محلات و بخاصة محلة المتحف 

ى ٠‏ وقد جمع أخيرا« ليبوفتش » فهرسا بكل كتاباته فى هذا ا موضوع وغيره . 
<41 - 28.18 !1< ) ععء امعد يال و5علوممم 

. 574 ح- 442 بر طاعياظ وعمائع برج وأملوعع1 .السقملء 22/1 ,12 


ول يذكرنا فىّكتابه هذا إلا أن عدد المقاطعا ت كان يمختلف ٠‏ فيقول أن كل 
ن ديدور واسترايون ذكر ١5‏ مقاطعة ؛ وذ كر بلينى 4٠‏ ء أما بطيموس فذكر 
4 وجاء على الآ ثار 44 مقاطنة . 

ى ومن .51883-190ند8 عأدرماماط .ان عل عتطموعومعت رتعاأسالا .13 
وفى هذا المؤلف نجد قائمة جديدة عن مقاطعات الوجه البحرى . 

ارقاتةةآ1 عام برعطل عتتدصه2 ععدانامعم وآ عبره أمدقع .هاتوتماك هلق .14 


وقد بين لنا الأأستاذ سميكه المصرى الجنس لا ول مرة الاأسباب التى أدت 


ث2 ه” لها 


إلى الاختلافات فى قوائم المقاطمات إذ يقول )١(‏ أن مدنا جديدة قد حات عل 
مدن قدية ؛ ومن أجل ذلك كانت العاصمة تتغير أحيانا .(؟) "كان محدث أن تضم 
مقاطعة عظيمة المساحة إلى مقاطمتين أو أ كثر . () "كان المكس محدث 2 
مقاطعتان أو 1 كثر تحت سيطرة 3 واحد وذلك أما لصغرهما أو لقلة عددالمكان 
فبهما . وقددون المؤل ف كذلك قائمة بأسماء المقاطات 7 7 ا 


-كاع» ببحا ريه عطع5 كلامم ععطز لون ناقع عاعؤاام برو عر 01 .أأرملدزمي5 ,15 
0111 09 ,ميا 


غخص الا ستاذ «شتيندورض» التغيرات التى طرأت على قوائم المقاطمات منذ 

العصر الصاوى حت العصر الروماتى . وبين أن القوائم التقليدية المنقوشة على معابد 

البطالسة لا توافق التقسيم المصرى الحقيق القائم فى البلاد فى عبد البطالسة فثلا لم 

نجد بينها إحدى المقاطعات الهامة جدا وى مقاطعة الفيوم المالية إذ يقبت على قوام 

المعايد تكو ن جزءا من المقاطعة الواحدة والعشرين فى الوجه القيل . 

.1910 صمده.! ,رصملؤيوعزاأيحق عن اونا عط] ,رمععم80135 ,16 

"كتب العالم المظليم مسبرو فى كتابه هذا بعض معلومات قيمة عن المقاطمات 

من ( اللا ) ودسم خريطة للوجه القببل وأخرى للوجه البحرى و بين علبهها 
كل المواقم القديمة وأسماء المقاطعات وما يقابها فى الأسماء العربية الاآن . 


-0مظ1:5 كنز عام ريوع ]1 -!! .1 عاسوااوة:] علق متام 5ط زعنوهلل لع ,نسل 
5ه 1914 أعروواز .لون .05م ازا وعل عيان 


وقد أفرد هذا المؤلف المظيم فصلا فى كتابه هذا عن المقاطمات وآتها 
وقسم القطر إلى 5؛ مقاطعة ( ص 4لا كر ). 


سلاج اسم 


#صبروط 5ه وعتصمه عط1 .22-29.م 11 امنا ععتلناة لمعأممئوتاط علئع2 بج 18 
نمقده] 


.1923 ممعلمه ا ( 46-47 ) أمبووعط أمعاعءدم مذ عأتآ لواعمك بعلماعط رط 
درس الاأستاذ بترى فى كتابة المطالمات التار يخية نشأة المدن المصرية 
| والمقاطعات . ثم وضع نتائم خصة فى قوائم منقولة عن قائمة من القواكم المدونة فى 
معبد «سيت الا ول »بالعرابة وكذلك عن القائمتين الموجودتين فى البردية المالية التى 
من عبد البطالسة » وعن قواتم استرابون و بلينى و بطليموس والنقود الرومانية ول 
مل شيئا قط عن قائمة هردوت . 
أما فى مقاله فى كتاب (الحياة الاجّاعية عند المصربين) ققد ذّكرلنا أن 
سيب ازدياد عدد المقاطمات يعزى إلى ازدياد عدد السكان وبذلك - حسب 
رأيه - أصبحت الست عشرة عاصة التى كانت فى القطر منذ أقدم عصور ماقبل 
الأسرات ٠‏ 17 ثم ازدادت إلىه؟ فى عبد الدولة القدية ثم إلى 4١‏ فى عبد الدولة 
الوسعلى ؛ ثم 1" فى عبد الدولة الحديثة . أما عدد المقاطعات فإنه تزل من77 إلى 
6ه فى العبد الرومانى أى أصبح +7 فى الوجه القيل و هس فى الدلتا . غير أن معظم 
هذه الأ رقام لا ترككر على حقائق عامية ثبتة ولذلك لا تحتمل النقد . 
ر5عااعءانارظ عمتفحصهع"] عاأمبزعوع ".] ,مأء سلطامط ,19 
وقد جمع المؤلف فى كتابه هذا كل النتائح التى وصل إليها أسلافه عن 
المفاطمات ثم قال إن كتابات العصر الرومانى وجد فيها +7 إمما المتاطمات ولم 


يذَكر لنا المقاطعات التى حلت محل مقاطعات أخرى . 
1934 مملدهما بأمبزوط أامعاعدة مز لمت م) طقلاءع بررورط ععلنيظ .20 
وتكلم لنا الامتاذ بدح فى كتابه هذا عن الأوثان التى كانت تعبد فى 
المفاظطعات ٠‏ 


سه سد 


2 م8 لالم عولهكا اعلعستصسع جعل ماد تطعوع0) و باهووء2] لز 21 
.1930 متامعظ .رصن اأعاطام 


ويرى هذا المؤلف ( ص 288 ) أن عدد مقاطمات التطر لا بد أنه كان 
فى العهد الرومانى أقل مما كان عليه فى العرود التى قبله . 


15لةل 015 ذ5عناو ا طم ممع ه06 كصنمن معل علتفرصولك21] روأرلاتو0 .22 
4 عتنلقك عا .اهلا 6 ركعبوتطم نراهممم 1ل وماعروا ووز 


وهذا القاموس يشم لكل الاأمماء التى ورد ذكرها فى النقوش المصرية 
سواء أ كانت فى مص رم فها جاورها من البلاد وقد تكلم عن المقاطمات كل ى 
مكانها حسب الحروف الاأيجدية ما جاءت فى التقوش المصرية . 
.(1926)0.47-80 قأكة1 ,عممعنام يرع درمتلووالال هليع اتللاعا باء,81 على .د 
كتب الاأستاذ «مور يه» فصلاهامً عن المقاطمات وقسم القطر إلى مقاطمة 
حسبا جاء ف التقوش المصر بة وتكلم عن نظام المقاطعة من الوجبة الا.دارية والدينية 
وكذلك عن كينية تكوينها بصورة واضحة جلية ثم وضع قوائم بأسماء المقاطمات 
وعواصها ورموزها وآطتها قورسم خريطة لكل من الوجه القبلى والوجه البحرى ‏ 
.1920 .امنا 2 الالتقمضصوتء 101 طملزاهمت!ذ1! موتتمبرهوع بععلياع .24 
وقد خصص الأستاذ بدج فصلا خاصا لكل الاأسعاء المصرية الجدرافية 
واللقاطمات المصرية التي جاءث فى النصوص_المصرية . 
0161930 زعم عم تماسناع؟ عاوعااف لمن عاطاءتطعوععءنا بعطاعة , 
أفرد الأستاذ « زيته » فى كتابه هذا فصلا عن مقاطعات مصسر وشرحيا 
شرحا علميا من الوجبة الدينية والاجتاعية ووضع فى نماي ة كتابه خريطة للوجه 
القيق وأخرى للوجه البحرى و بين فبها المقاطعات. 


عل معط أزمد] برل أء 015أ ملاعم[ دعل ععلمكو1] عممعوزم 5عنوعوز .26 
32 وعاأعع«باموظ بعاملزووع عممواعمة"1 


ساوج سد 


وقد أفرد فى الجزء الأول من مؤلفه هذا فصلا عن المقاطمات حسب التقسيم 
القليدى أى ”4 مقاطعة ووضع خريطة لكل من الدلتا والوجه القبلى . 


3 قناوكناز 26000 و5تبمعل عأمرزوع ل و5عمرملة 5ع[ رعأطانيو0 .27 
,1935 عأتلهن عا .عطهعة عاغنوموون 


وهذا المؤلف يعد أحسن ما كتب ف الموضوع لأنه جمع أراء كل من سبقه 
وناقشها وتكلم عن كل مقاطعة منذ نشأتها حتى اللهاية وكذلك قد وضع الاأستاذ 
جوتيه فبرسا ممتعا لكل ما "كتب عن جغرافية مصر فى كتاب مماه : 


عقرع لام لاوط عبوتمتواط عتطمصعهومقت عل جعلية دعل عتطمهيون[اطز8 ,28 
| .ا عام رمعل عتطامدمعمة6ن عل طعتمهنات5 .عه5 مز عل ١لاب8ظ‏ ورجل ,1920 


0 


مصادر فصل الديانة 


إ نكل ما وصل.إلينا من التقوش والكتابات المصرية القدهة كاد يكون ة 
معظمه دينيا أوله علاقة بالشعائر الدينية : ولا غرابة فى ذلك؛ إذ أن ما بق لنا 
تراث القوم قدعثر عليه فى المقابر أو المعابد لغرض دينى.ولذ لك لا تكون مغالين إد 
قررنا هنا أن كل تفش أو كتابة على البردى عثر عليه حتى الآآن . وارَكان فى خلا 
خاصًا بالتار يخ أو الطب أو الاجماع: فاينه وضع فى الاأصل لقصد دينى أوله ما 
بالدين من أحل ذلك ستكتنى هنا بذّكر أهم المصادر الأأصلية التىها علاقة ماك 
بالدين ثم نذّكر التكتب التى وضعبًا علماء الآ ثار عن الديانة المصرية منوهين ب 
ما تسمح به الأحوال عن مضمو نكل مؤلف ونظربته فى الديانة المصريةء كذ 
سنذّكر هنا بعض المؤلفات التىكتبها العلماء عن بعض الآآلهة المصرية سواء أ كاد 
فى كتب منفردة أو مقالات فى مجحلات عامية . 


أهم المصادر الأصلية 


4 -5.4 عع؟ .1892 - 1882 .وععمفقاة عقم دعل سدصورط دعل عات[ عل 

متون الأهرام ٠‏ وى النقوش التى وجدها العالم مسبرو منقوشة على جدرام 
أعرام ملوك الاأسرتين الخامسة والسادسة فى سقارة عام 184١‏ . وتعد أقدم + 
من التعاويذ الدينية التى وصلت إلينا من أقدم العصور . وقد ترجهما الأستاذ 


مره 


ااهل 


1908-9 .عأدداعا .امن 4 بعاعدعا دعل أتسوزط _بعطء متام وومااة عنم .2 
متون الأأعرام. جاء بعد مسهرو العالم الاللانى «ز يته» وطبع متونالا هرام 
|كرة أخرى بعد أن راجعبا ونقحها وكتب شروحا علمهاء ثم أخذ يمد فى ترججة لها ٠‏ 
لكن وافاه القدر قبل أن يتم عمله , و بعد موته .نشر الاأستاذ « جربوف » 

م الا للنى ما ركه « زيته » مترججا فى أجزاء لير منها أر بمة باسم : 


أعذثام لإعقلاح مع يع نوامعصصمم1 لدنا عودسجاعدمعءطلا بعطاء5 .3 
.1939 وتتطصماط عن الموتدعاع مات بعاعرم) جرعل أصتمم برط 


دعلأمقعباط وعل و5عئهاء) وها عم[ اأسلمها أمعصتص0© روععاعمم5 .4 
35 1934 ومااععايمة 2 وعصمم) 


هذا السكتاب محاولة من مؤلفه لترجمة متون الاأهرام بالفر نسية ولكن الفرق 
ينه وبين ترجمة الااستاذ « زيته» الذى خصص حياته لدرس هذا الموضوح. 


لا («انويه7 عل بععه ) الافعها عسعاط هم عرباعتوتاعه وععرم 7 .5 
.1910 5عة ,انهم ذه ععم 11 )ع 31 - 26 


هذه التقوش أ كبر مصدر لنا عن الديانة فى عبد الدولة الوسعلى وهى مكتوية 
جدران التوايبت الخشبية لهذا العصر. 
' والواقم أن توابيت الدولة الوسعلى منبع فياض من المعاومات عنالمتون الجنازرية 
واببت التى م تقشها من الناخل فى هذا العصر تحتوى على ساسلة فصول وضعت 
نت نصرف المتوفى وقد كتيت بالخط البيراطيق وتشغل ف المادة النصف الأسفل 
ى جبات التابوت لاريم ١‏ وأحيانا تشغ لكل قمر التابوت والغطاء . وهى تكون 
!1 هاما أساسيا من تتصميم التابوت . وهذه المتون فى الواقسع منقولة عن مون 
لاهرام الىكتبت على جدران حجرة الدفن فيها ؛ وبعد ذلك كتبت على جدران 


بر فى عبد الأسرة الحادية عشرة ؛ ثم بعد ذلك صكتيت فى داخل التابوت 


إرع”# لا 


عند ما اعتقد المصرى أنه أصببح مفتصرا الحجرة الدفن . وقد صارت التاعدة بمد 
ذلك فى الدولة الوسطى ولكن فيا بعد عندما أصبح التابوت يعمل على شكل اذى 
تبت هذه اقوش عللورق البردى ووضعت يجوار المومياء.وجموع هذه الفصول 
أطلق عليه علماء الآآثار (كتاب الموتى ) . 
ومتون الأهرام و وكتاب الموتى ليس فيعا إلا فصول قليلة مشتركة . والظاهر 
أنكلا منهها منفصل عن الآخرء ولكن متون توابيت الدولة الوسطى تشتمل 
على عدد يكاد يكورت متساويا من فصول متورت الأعرام ومن 
أكتاب الموتى فعى فى الواقع همزة الوصل بين الاثنين وتبين بوضوح أن كلا 
من المثنين يشترك فى غرض واحد . وكل محتويات هذه المتون مى تعاوريذ من: 
نوع واحد تضمن لمن يعرفها من المتوفين الخلود فى الا حوال الختانة فى الحياج 
الآخرة فى القبر. 
يضاف إلى ذلك أن توايبت الدولة الوسملى تحتوى على عدد عظيم من القصوا 
لم نجدها لا فى متون الأهرام ولا فى كتاب الموتق ؛ و بذلك نزيد فى معلوماتط 
عن الديانة المصرية . والحقيقة أن الاونسان ليدهش من تدرج الممتقدات الدينية 
إذ نجد أن كتاب الموتى يضم احيانا نحو ١2١‏ فصلا التى لا يشلك فى ألبا ع 
لمجموعة عظيمة جداً من الفصول الدينية , أما متون الااهرام فقد عثرنا دفعةوا 
على 40 فصلا . ولا تزال الفصول الدينية التى من عبد الدولة المتوسطة تزه 
بازدياد التكشوف . وقد قام أخيرا المرحوم الالستاذ«برستد» بالإشراف على طب 
كل هذه المتون قارنة بمضهابيعض ووكل أعى ذلك للمالم المولندى « دى بك » 


ليوج لاسب 


.1935 ,معمعاطت ,وعاعره 1 لأألمت موتامووع عط اعيي8 عم ,م4 
- ع 
وقد ظبر منه للا ن جزءارك ٠‏ 
| أماكتاب الموتى الذى أشرنا إليه فقد طبعه أولا : 
-ناط 77 ولط [1للا»<ا ععل اعبيطمم لوم عتاعدأام رمع كو© 0‏ ك1 اأجولم +7 
.1886 مذتاععظ عنامدم 


وهذا الكتاب ,يعرف عند الأثريين خطاً بكتاب الموقى ١‏ والواقع أنه يحتوى 
على عدة فصول وتعاو يذ نساعد المتوف فى آخرته وتعاونه على المساب أمام الإ له 
ل كبر « أوزير » ؛ وَكذلك لخروجه ودخوله فى القبر وسياحته إلى عالم الآخرة , 
وهذه الفصول وجدت مكتوبة على بردى موضوعة مع المتوفى فى تابوته منذ الاأسزة 
ش الثامنة عشرة , وتعتير هذه التماوريذ المرحلة الثالثة فى تو الأدب اللدينى عند المصر بين 
ومعظمها يرككن على السحر ؛ وقد ترجم كتاب الموقى هذا عدة علماء ولكن أحسن 
. مرجم يكن الامتتاد عليه مؤقتا هو : 
بأناممع5 عبهوط مآ قعاء2 عل5 أن عأعويوة 1ن عط1 .كناممععم عهوط عا 8 
.7 قلعو .أوثلا /ال 


/0ا كدروأئناء6 وعل ع«أماقتط"! عل عتايع؟ ها ذمهل ركارمص دعل عميزا عل ,© 
7 - 1915 عتعماع] بعلمدمظ 3 معلمنماءنا عدمابوزاء؟ ,برممهمت .10 


وقد ناقش المؤلف فى هذا الكتاب بعض فصو ل كتاب الموقى وترجها - 
.1929 هأدماع ا .تاقطما معطعوبوهوهامطاترا8 معلميملرنا لأماعة .11 
وعتاز هذا الكتاب بأنه حتوى على متون دينية من المصر التأخر ولكنها مترجحة. 
| تنتقل بعد ذلك إلى ما كتبه علماء الآثار من الكتب عن الديانة المصرية 
ا#ندية وأعمبا ما ياتى : 
ْ .1934 مالعظ .عاميووع. ععل ممنهأاع؟ علط .ا للف ازع ,14 
يعد الاأستاذ إرمن مر أصكير علماء الآ ثارواللغة المصرية وقد بحث فى 


بحنب أفميه 


صحتابه هذا الديانة المصرية واستعرض فيه الا لبة المصرية والمعتقدات المتضاربة 
التى وجدها فى ديانة القوم وقد ترجم هذا الكتاب إلى الفرنسية . 


7 قمعو ,مدع تاملزوط دعل صونهناءء ه] رلاثللا .2 
أمعاعدم مأ غطعنتمعط1” ممه تروتوتاعه أه أصعمممماعبع12 رلعاومع:8 ,3 
.2 ععاأرولا بمعلط .اأمباعط 


يعد هذا التكتاب من أمتع التكتب الى كتبها الاأستاذ برستد عن ديانة 
المصريين وقد بن ىكل استنتاجاته على متون الاأهرام ٠‏ وشرح فيه بوجه خاص 
الفرق بين عيادة الشمس وعبادة « أوزير». 
.1915 همعا تعاملزعوعة معالم دعل نمنعزاعه عناج معلوبلاءنا معلعنه 4ك 
جمع الأستاذ ريدر فى هذا الكتاب عدة متون ديفية م نكل العصور وترججما ‏ 
وكتب طا مقدمة ممتعة لمن يريد البحث فى تاريخ الديانة المصرية وتطوراتها 
وظن أنها ديانة وحدانية . 


8 عنمع نامبروط عاعمامقطءعة أن عنعوهامطاتزاة عل جعلباع .مإعمقهالة .5 
6 - 1893 ,.وموط .امنا 


ويجد القارىء فى هذه المجلرات أنحاثا عدة فى قط عو يصة فى الديانة المصرية 
القدعة تناولها عبارته وإلبامه وعامه المشهور . و يلاحظ فى كتابة الأ ستاذ مسبرو 
أنه يعتقد أن الديانة المصر بة القدعة هى عبارة عن ديانة شرك فيها متناقضات 
أكثيرة إذ نجد عند القوم فى عبد واحد الوثنية والشرك ؛ والتوحيد . هذا هو رأى 
الأستاذ إرمن 6 دكرنا اتنا . ْ 
.3 بطعوسنطصالط أمبزعع أمعاعممة أه مملولاء5 .ععيزود .6 
ويقول المؤلف إن الغرض من كتابه هذا عن الديانة المصرية أن يفسر 


لم سدم 


سية بين المصربين القدماء وأن الديانة المصرية تفسر قول الا نجيل : إن نور 
ينير لكل من أتى على الارض . 
انقأأطلاوع أمعاعمم عط أه ممتعناء؟ عط لم561 ,7 
هذا الكتاب يحتوى على سلسلة محاضرات ألتاها الاأستاذ سئيندورف عن 
بيانة المصرية وشرح نواحيها وأظبر أمها بشير تقسدم الديانة الموسوية والديانة 
ةعوقد ترجم إلى اللغة العربية وطيع عطبعة المعارف. 

1223 5101 بلإع1010اناتم مهلام بوعع ,ععاأناة ع«داة ,8 
طبع هذا الكتاب بعد وفاة صاحبه . ويحتوى عل ىكل الا ساطير التى جاءت 
وكتب الديانة والكاطة عند قدماء المصريين . 

.1902 كقمقط وأطروع عع بعالممميوز سالك اعياتع عا 3810883 .و 
وقد بحث فى هذا الكتاب الطقوس والشعائر الدينية الثى تؤدى فى الممابد 


لي 


.1924 أاطلاوطع امعاعمق ص عأزا كسمنعناعجه بعلعزعم ,10 

وقد تكلم الأستاذ بترى فى هذا الكتاب عن الحياة الدينية فى مصر وشرح 
نة الحسكومة وديانة الشعب حسما يرى هو. 

.1912 ,لا األقارمتصم! كه صهلأمععممء ممتاووع مطل ععووامجم .11 

حث الأستاذ ريزتر فى هذا المؤلف عقيدة المصرى عن الحياة الآخرة بعد 


ت وتكلم عن معق دكا » ومعنى «با » وعن الاستعدادات التِىكان تخذها . 


1 015:0 بأمبروع أمعاعمم مذ 000 م1 طذلاعط صموعي .عوليظ ,13 
من الاأستاذ « بدج » فى هذا الكتاب كل آرائه واتتهئ إلى أن 


ل للم 


الصرى يعتقد فى إله واحند وأن الآلة الأخرى ما هى إلا من خاق هذا الا/ 

الأ كبر . 
.1897م ا ,القتاميزع أمعاعمة عطا أه موتوناءم عطا بممجمعلع1/ ٠.‏ 
بحث فى هذا المؤلف الأستاذ « فيدمان » موضوع ديائة المصربين القدماء 
بطريقة خاصة . وويرى فى كتبه أن المصرى كان لا يفهم الديانة'باممنى الذى + 
تفهمه أى أنها جموع عقائد بل يعتقد أن المصرىكان عنده أفكار دينية غغسب» 
أما الديانة كا تتهما فل تخطر بباله ؛ وقد جاراه فىذللك الاأستاذ نافيل فى ححتابه - 
.1906 كتنة ,كارع لام لراوع دعل (روتوناعء ه1 رء!|أنولة 5 


.1906 كلمعا يعتسواوةاه1 بال قمعا بلج عامبروطن] عنما 
وف هذا المؤلف يندى رأيه الااستاذ « لوريه » بأن الددياثة المصسرية ال 
يرجع أصلها إلى عيادة الرمز . 
ويجبهنا أن نشرح ف ىكلات عختصرة الفرق بين لفظةعمروزومن اه [ولنظلتع م:وادك: 
فالرمز هو الجد المشترك للحيوانات الحية فملامر'_ نفس جنس الوا 
المندس وقد يكون إنسانا وفى هذه الحالة يكون رب القبيلة الثى هو منها . 
ويتاز الرمز « التوتم » عن الوب ٠‏ أن الأول ليس فيه أية قوة سحرية 
وأنه إله عادى لا يثل أية قوة طيمية ولذلك أمكن اعتبار عبادة بعض 
الحيوانات فى مص رأنها ترجع فى أصلبا إلى رمو زكالثور والتعبان والقساح . 
أما الوثن أو الوثنية فعى فى أصلبا الاعتقاد بأن تملك شىء خاص يمكن أن عد 
ما لكه المساعدة أو الجاية التى توجد فى الروح أو الفوة الكاثثة فى هذا الشى* . 
وهناك طائمة من العلماء يمتقدون أن الوثنية هى الفترة الاأصلية للفكرة الدينية ؛ 


1 - 


ن ما مز الوثنية عن عبادة الاأصنام . أن الأصنام فى نظر المستنيرين من عبادهاء 
الارله لغسب أى أمها رمز يرفرف فوقه الروح الارالهية . 

.1926 كلمو عنترع لا روط ممتامولائك ول اع اللا ع] بأعروؤة لق .17 
وقد وضع فيه الا ستاذ مور يكل نتاتح أبحائه فى الشاريخ والديانة المصرية 
فى الواقم ملخ ص كل كتبه التىكتهها طوال حياته عن مصر. و يعتقد أن الديانة 
به مبنية على السحر وقوته ىكل كتبه . 
اجعأاء؟ أه طابباممع لقره تاماه عطا نه كعمشاعع! بأبامدعجه عهوط 16 .18 
.1880 1ه10006آ 


يرى المؤلف فى كتايه هذا أن الدين المصرى القديم ,يكون وحدة. 
11م برو عار تعالة ععل عأومامطالاه لصن وروتعالع؟ ,رطعكعهيمظ ,19 
ستقد الأستاذ « بركش » أن الديانة المصرية مادية أ "كثرمنها روحية. 
52-7 عدد عظيم من علماء الآ ثا ركتبا خاصة ببعض الكلطة المصر بين أو أفردوا 
مقالات ممتمة فى بعض المجلات المالية المشبورة وستورد هنا أهمها . 
.1888 ناموط وده انعلط عل علتابنه ع1 بأعالماة .1 
بحث فيه المؤلف عبادة هذه الآطة من البداية حتى آخر الكشوف التى 
ت فى عبده ولسكن ظبرت آرَاء جديدة بعد ذلك . 
1917 عسموعالا علصععءلوعيصه علط اميل .2 
وقد كتب الاأستاذ « ينكر » هذا المؤلف القبم ردا على مقال كتبه الاأستاذ 
زيته » عن « عين الشمس » . ويعد هذا الكتاب من أمتع ماكتب ف الدديانة 


191 عاونا 2 ممتأعع سيمع موتامووع عط عع دلوت بععلن8 .7غ 3 


لام د 


وقد شرح فى مقدمته آزاء العاماء فى الدديانة المصربة ثم ختمها بقوله: أن المصر 
يعتقدون فى إله واحد وأن الكلة الاأخرى من مخاوقاته ثم قال أن الاب له« أوز, 
تقمص إنسانا ليكون محسوسا عند المصريين ؛ وكذلك نسب الديانة المصرية 
أصل إفريق وأنها لا تختلف عر ديانة أهل السودان. 
2 قملضها .أمبووع أن 165 عط ,أمط؟ .مواتام8 
تكلم الأستاذ يلان فى كتابه هذا عن علاقة هذا الله بالابله « أوزير 
والار له « رع » . وكذلك شرح وظيفته باعتباره إإله القمر وييّن مكانته فى ا 
عين هس ثم شرح مكانته بصفته المؤسس للنظام الاجتّاعى والشعائر المقدسة.وموة 
من الآلمة القاية فى الاشمونين. 
.1875 عأنماأعا ”تمطمرزة - يمه“ 00 كيو بد ان 
ورنم أن هذا المؤلف قدم فإنه لابزال أثم مصدر لمعرفة عبادة الا له «ست 
.929 1 تتاءاء 8 .5 أامدرماسسه1] انول عأ ضوع 11 أتاعة عذل لقنا سمصرخ بعطامك 
هت الااستاذ « زه » فى كتابه هذا منثاً عبادة الإله «امُون» وعباد 
ا حلية نم تدرجه إِلما للدولة ثم علاقته بالآلمة القانية التى تعبد فى هرمويولك 
( الأ شمو نين الخالية ) , وهذا الجزء الأخير من الكتاب غامض. وق دكتب الا" 
«بكر »مالا انتقد فيه مؤلف الكتاب فى بعض التقط و يخاصة أنه أثبت أن زا 
قد أخطأ فى قوله : إن الا له « آمون » هو إله الواء . 
آنا انال رصعاذقع اعصس ]لط ععل عوممامك امع علص ,ناح5لاع الا“ 6 
52 .1 2.67.1931 هم .1922 عادماعا لأعطامومعاه؟ مهمه 


عت 58 اه 


شرح فى مقاله هذا موقف الا الحة « نوت » إلطة السماء وعلاقتها بالآآطة الا أخرى. 
وقد كتب الأستاذ « جربوف » مقالا آخر عن هذه الالحة تحت عنوان: 
35) 71 22 اش صأامأء سطعوع ]مار 25 أبالط! ملاع واغصرصنة1 علط ,7 


(47 - كه بم 
-تنهم ع1 قوول 561 صم اع عاترعبر ها عل مووع6ل رققل8 .مممصعل22/16 8 


.887 ذعة] بسعتاميووظع ممعل 
تكلم فى هذا الكتاب عن العدالة والصدق وممسن ىكل منهها عن 
المصرى . وموقف الا للمة معات من العدالة فى مصر. 
.011 ة مام نهم وأمزو0 أء ؤلو[ ,9 
و بعد هذا الكتاب المصدر الذى عرفت منه قصة «أوزير» قبل كشف اللغة 
المصرربة . ولا نزال من أحسن المصادر الت يعتمد عليها رتم الشذوذ أحيانًا فى بعض 
تواحيه . 1 


.1875 - 1874 كامة2 ,صعكملو0 عطائيص عا بعنطة] ع[ ,10 
3 - 152.50 8 .2.263 اله أ لمماسناعصطء]1 ذلة ”الزناكق" ,عطاء5 .11 


انا لواعزاع؟] عطعوتام بروعة ععل صل لمسعمطك! كه بمعلعمج .12 
.48 - 1 .© .1936 ,ل/ا! .ممنعناعه ممتاميروع مل أعويث1 


وقد عثر الأستاذ زيته على بعض تفوش ورسوم تثبت أن الفس أو فار 
عون كان يشل الاوله نوم فى عين شمس و يسى بالمصرية «عز »وأنه يبتلع 
مان عدو الشمس عند الغروب ٠‏ 


ل مصمظ .عمعولام بروعج كتمماعزاعه .عورماولال] وعاممط جرعوامهل! .13 
.1925 


جمع الاستاذ هيغنر كل ماكتبه كشاب اليونان الذين زاروا مصر عن 
نه وعمل له فبرسا متعا. . 


81 دم 


1912 عأممأعا تعأمبروتة, ععغالة ععل النمابع11] م10 ,مسمقتمع 1/160 
3 نعا/لا معام وعم معااد مع النماع11 ع1 .ععمأامماط عملمهع1 


أول من كتب عن الحيوانات التى تعبد فى مصر القدعة هو الأستاذ في 

ولحكن ألى بده الاستاذ تيودور هبغنر بعشرين عاما وتناول الموضوع من 

نواحيه فكتب ع نكل إله مذ ظهوره حتى العصر الأغر يق الروماتى . و 

بأسهاب عن الحيوان الذى يعبد ف ىكل مقاطعة . 

2151511 تعتاعداام تومضيعالة «نع ‏ عاياء1 عطءوالقصضقط ‏ عطاعك 
.28 عأعماع! معاعتمة 


وقد أظبر فىهذا المثن أن فكرة التوحي د كانت موجودة عند قدماء ١‏ 
منذ الأسرة الآولى . وهذا المثن فى أصله يرجم إلى عبادة إله واحاد فى 
وهو الله فناح ولكن الأأستاذ برستد يقول أنه فى الأأصل كان لاله ره 
إله الشمس ثم نسب للا له فتاح رب منف فيا بعد. 


اب لد 


آلدولة القديمة 


اللأسرتان الاوليانف 


بعد المؤرخون « مينا » أول ملك أسس الوحدة المصرية ١‏ وقد كانت 
مبابة فى قلوب الفراعئة الذين خلفوه حتى أنهم أطوه بعد موتهء وبقيت 
عبادته زمنًا طويلا حتى أننا بعد مضى عشرين قربا على وفاته وجدنا تقثاله 
يحمل فى مقدمة كل تايل الملوك الآخرين فى احتفال دينى فى عهد 
وعسيس اثالث فى معبده المعروف عدينة هابو فى الجهة الغربية من طيبة . 
والفاهى أن الملوك الذين حكوا فى خلال الأسرة الأولى يبلغ عددهم 
سبعة واستمروا نحو ٠٠١‏ سنة « 0.0.0.0 ق .م »+ وكذلك يكنا أن 
قول بأن الاأسرة اثانية حكت ما يقرب من ٠٠١‏ سنة أيضا « 20..م 
لاك ق.٠م»‏ أوسنرى منذ هذا العصر السحيق أن النظام المسكوى 
والاإدارى الذى كانت تسير عليه البلاد كان على أسسن متينة حتى أنه 
يق نحو ...م سنة لم إيطرأ عليه تغيير هام إلا فى فترات قصيرة جاءت 
عر ٠‏ وسنتكم على هذا النظام بثىء من الإتجاز الآن . 

كانت كل القوة مجتمعة فى يد الملك ١‏ وكان يعد يتنفيذها إلى 
كار رجال دولته . الذين كانوا .ينوبون عنه » ومن الحتمل أن هؤلاء العظاء 
انوا من الجنس المغير كالملك نفسه ؛ وقد كانت الملكية قبل توحيد البلاد 


وبعده وراثية . وَكان للمرأة حق ورائة العرش . وكانت حاشية املك 


بوادر المدنية المصرربة 


ع عر وود 


تؤلف من العظاء فى عبده وأفراد أسرته ؛ ولم تكن منف مركزثم بل من الحتمل 
جدا أن يكون مركزمم « تن » ( الكوم الأمر ) . وقد نمت « مانيتون » ماوا 
الاأسرئين الأوليين بالطينيين ؛ ولكن ذلك لا يعنى أن الملوك "كانوا 
بلدة « طينة » القزيبة من جرجاء ولا أن عاصتهم كانت فىهذه البلدة 
بل جاء هذا العت مر أن ملوك هاتين الأسرتين قد شي 
مقابرهم بالقرب من « طيئة » الجاورة لاعرابة المدفونة وهى التق شيد ة 
قبر « أوزير » فى المرتقع المسمى « أمالقعاب » . والواقع أن أول 
اتغذ « منف » عاصة للماك هم ملوك الأأسرة إشالثة والأأسس التى أ 
بعدها . وقد دفنوا فى جبائتها بسقارة والجيزة ٠‏ ل السبيب الزدوج 5 
سعاهم « مانيتون » بالأأسر الملفية . 

وقد شوهد مذ أول الأمر أن الحاشية الفرعونية قد خلقت حو 
جوا صالحً) من المدنية لا بأس به شجع الفنون والصناءات الحتافة فلل يكتد 
اللأهلون كا كان الحال فى عصر ما قبل الأسرات بصناعة الآلات 
والأوانى من الحجره والمظم والعاج والفخار والخشب بدقنهم المعروفة 
بل تخطوا ذلك إلى صناعة آلاتهم من الممادن والاأحجار الكرعة وش 
الكرعة بهارة فائقة؛ وكذلك نجد أن أعمال النقش والتحت وإلتاو 
والنسيج والنجارة الدقيقة وصناعة العاج والمجوهرات أخذت تننوع و 
بدرجة عظيمة . ونشاهد منذ بدابة هذا المصر التارعجى ظبور فن | 
وجمع المتون الدينية وتأليها . وكان أعظم من ضرب بسهم وافر 


ولوب 


القنون ثم المندسون المماريون الذين أظهروا براعهم فى تشييد المقابر 
ئة ؛ فكانت مقابرهم فى بادىء الأمر حجرات بسيطة م 
قبن كافية _فقط لين تضم جثة الملك وأثاثه المأتى لمتواضع ؛ ولكتنا بعد 
فك نشاهد أنها أخذت تنمو وتنسع حت أصبحت ضخمة متعددة الححرات. 
تم أخذت الاأحجار الجيرية والجرانيقية تستعمل فى بائها شيا فشيئًا إلى 
ن بلغت مكانة هامة فى تكوينها » وقد كان يقام حول هذا القير 
مقابر أصفر حجا للاأمراء والعظاء من رجال الحاشية وأسرة الملك 
هه . وكذلك نشاهد مقابر أصفر حجا من السابقة لمبيد الملك وخديه 
بن يعطف عليهم ويجعليم .يدفئون بجواره فى دار الآخخرة ٠‏ ويجوز أنه 

ن يعتقد أنهم سيخدمونه فى آخرته وساتكلم عن ذلك باسهاب فى حينه . 


ملوك الأسرة الأولى 
أهمهم الملك مينا و يسمى أيضا « نعرمر » وكذلك « جا » وقد تكلمنا عنه الاسرة الاولى 
سبق ثم الملك «زر» و«زت» فاللاك «دن حسبتى» . «ودمو» ثم «عزايب» 
سعرخت ممنبتاح» ( سعبس ) والملك «قسع» . وسنذ كر هنا ما نعرفه عن هؤلاء 
بقدرما تسمح به معلوماتنا الضئيله عن هذا العصر. 
وأول ملك له أهمية عثر عليه بعد القرعون مينا هو «زر» ويقرأ امه «خنت» 


٠‏ وقد عثر على قبره فى العرابة امدفونة بالقرب من باق مقابر موك 


سسا مياص لس 


الاسرة الأ ولى. وقد ظن الا ثرى «املينو»فى بادىء اللأمس أنه قبرالا له «أوز بره 
ولكنهذا الخطأ قد استدرك عند ما وجدت 1 ثار عدة باسم الفرعون «زر و 
منها أن الفن قد تقدم فى هذا العهد ء وقد وصل إلينا عن طريق الرواية أن 
الفرعون كتبسفر فى عل التشريوأنه هو المؤسس لمدينة«منف»ولكن هذا ال 
الاأخير مشكوك فيه إذ من الحتمل جدا أن « منف » لم تكن موجودة فى عهدم 

أما الك «زت» ( الماك الثعبارن ) فيمتاز عصره بالتقدم الى ال 
نشاهده فى الاأشياء التى عثر عليها فى حكه ويخاصة اللوحة التى ياسه وه 
الآآن فى متحب اللوفر وتدل على دقة الصنم بالنسبة لهذا المهد ا 


فى القدم . ومن المدهش أنه عثر على اسم هذا الفرعون منقوشم 
صخرة فى الصحراء الغربية بالقرب من مديئة ادفو ولا مزاع فى أن 
تقش.اسم هذا الفرعون هو رئيس أحدى الكتائب التى كانت ترسل 
جهات البحر الأحمر . وقد كان الطريق من وادى الثيل إلى البحر الا 
يروده البدو الرحل منذ أقدم المهود . وقد كان يظن أنه وقف علييم 
ولكن هذا النقش قد برهن على أن المصريين كانوا منذ العهد الطينى بر. 
البعوث إلى الصحراء الغرية لاستغلال الاجر والمناج الى فيا 
ولا يبعد أنهم وصلوا فى سيرم إلى شواطى» البحر الجر نقسه . 

وقد كشفت حديئًا مقبرة فى الزلة البطران .يظن أنها لهذا الفرعون 
وذلك لوجود بعض آثار باسمه فيها . غير أن ذلك لا يمد دليلا قا 


على أنها مقبرته . وهذه الحالة تمائل القبر الضخم الذى عثر عليه حديئا 


اباع د 


سقاره ووجدت فيه يقايا أوان كثيرة باسم الملك « حور محا » . وليس هذا 
دللا كاقاعل أن هذا قبر «عحا» ونخاصة إذا علمنا أنه كشف له عن 
مقبرة أخرى بالقرب من العرابة المدفونة ووجد فيها آثار كثيرة باسمه . 
وبعد هذا الفرعون يأنى الملك « ودمو» الذى كان يسى أيضًا «دن» 
وهو الذى قام بحملة ضد القبائل الرحل فى شبه جزيرة سينا المماقبة قطاع 
قطرق الذين كانوا يغيرون على سكان الدلنا الغرية ؛ والظاهى أنه أول ملك 
قكر فى تنظم مياه النيل وفيضانه فى منطقة الفيوم . وقد فتح أبواب حدود 
يلاده التحارة الخارجية بشكل عظم ٠‏ وحصن المدن وثتمى موارد البلاد. 
وكان أول من حبس الأوقاف على المعابد . وبعد أن حلم مدة ثلاثين 
سسنة كلها جهاد فى خدمة البلاد دفن فى مقبرة عظيمة فى العرابة المدفونة ؛ 
نه القبرة وجدت أرضيتها مكسوة بقطم من الجرانيت ؛ وهذه الظاهرة 
فريدة فى بابها إذ أن استمال الجرانيت لم ينتشر إلا بمد زمن من 
هذا الك . وقد بقيت ذكراه حية فى نفوس الاأجيال التى تلتء 
« ميا » نفسه . وقد عزى إليه بعد موته بأجيال أنه ألف فصلا من 
اب الموتى . ومما جدر ذكره أنه أول ملك ذكر قبل اسمه اقب 
تسوت بيتى » ويمنى بذلك ملك الوجه القيل والبحرى . 
وقد عثر ذا الفرعون على لوحة من العاج مثل علبها احتفال تتوجج 
٠‏ وقد جاء ذكر هذا الاحتقال مرات عدة فى حجر «بارم» . 


هذه اللوحة يشاهد الفرعون ممثلا وهو لابس الناج الاييض 


0 


املك دن 


الوزير م حما كك » 


ل د 


للوجه التبى والتاج الأحمر لاوجه البحرى ١‏ وهذا رمعل لتوحيد القطرين - 
وقد مثل كذلك مرة وهو جالس على كرمى الملك فوق مقمد . ومثل 
مرة أخرى وهو يجرى بين ست علامات مورعة ثلاثة ثلاثة فى صفين 
عموديين ؛ وذلك بلا شك إشارة إلى الطواف الذى كان يقوم به القرعون 
حول جدار رمزى ( 5 يمل حول الكمبة الآن ). وهذا الاحتفال كانت 
من الطقوس التى كان لزاما على اللك أن يقوم بها عند تتويجه . 

وفى عهد « ودمو» يشاهد حكذلك لأول مرة الاحتفال بعيد «سد» 
الذى كان محتغل به عادة بعد انقضاء ثلاثين عام على تولية الفرعون المك. 


ولا نزاع فى أن هذا العيد برجم تاريخه إلى عهد بعيد جدا قبل « ودمو» . 
اع 5 يد يرجم ار نحه 6 علد دا مو 


الصنع ؛ ويعتقد بعض المؤرخين أن ماوك مصر فى هذا المهد كانوا ,تخذور 
زوجاتهم من الدلثا لتوطيد العلاقات بين القطرين . 

وقد كشف حديثًا فى منطقة سقارة عن مصطبة لأحد الأشراف 
الذين عاشوا فى عهد هذا الماك ويسمى « سماكا» وهذه المصطبة يي 
الحم إذ يبلغ طوطما نحو +٠ه‏ متراً وعضها 5 متراً وارتفاعها الحالى نحو : 
أمتار ونصف مترء وهى مقسمة إلى + عخْرنًا تحوى الكثير من الخلفات الراء 
التى تدل على مبلغ ما وصل إليه الفن من الدقة والاوتقان فى ذلك الوقت 
إذ وجد فيها مجوعة كبيرة من الأسلحة الصوانية لملها أإسكير مجو 


اا د 


وجدت من عهد واحد .7 وجد كذلك أقراص من الحجر و النحاس والخشب 
والماج تاف شكلا وحبيا وسمسكاء وهى محلاة بناظر بديعة وبعضها 
مطمم يقطع من المرص ٠‏ ولم يعرف بالضبط إلى الآن الغرض مها «ووجد غير ذلك 
عدد كيرمن الأدوات الخشبية من فثوس ومناجل ١‏ و بعض لوحات منقوشة من 
لماج والخشب ؛ منها لوحة من الا بنوس من عيد الك « زر» من 
ملوك الأسرة الأولى. وكذلك بعض صناديق خثبية وأ كاس من الجاد 
هاخها أسلحة وألواح خشبية » وقد وجد على سدادة كيس منها 
خم المللك «دن» ء وفضلا عرد كل هذا فقد عثر على قط ملل 
وسهام من الأأبنوس والعاج ها أسنة من العقلم والعقيق ؟! وجدت 
قتواع عختلفة من الأوانى الفخارية مقفلة بسدادات من الطين ختمت بأختام 
« دن » و« حماكا » مما ؛ وكذلك وجدت مجوعة كيرة من الأوانى 
حرية ذات أشكال عنتلفة . 

كا أنه قد عثر فى سقارة على جبانة ابعض المال من طبقة الشمب 
ى عصر هذا الماك ؛ وص بين بوضوح الاتصال النى .بين ما وجد فى 
عيرة هذا الك ومقابر الا شراف فى عهده وبين مقابر هؤلاء الهال ؛ وقد 
ل على هذه النظربة من مموعة ل وانى الححرية التى وجدت فى مقابر 
ال مماثلة لما وجد منها فى مقبرة الملك « دن » ومقبرة وزيره « هاكا » 
سقارة ٠‏ وكذلك الا سلحة المصنوعة من الحجر الصوان ورءوس السهام 


أدوأت الزيئة الأخرى التى وجدت فى هذه المقابر . فنرى من ذلك 


ا 


أن الديموقراطية فى ذلك العْصر وصلت إلى الصناعة ؛ فسوت بين ما بصن 
للملوك والوز راء وأفراد الشعب مع الفارق فى القلة والكثرة و بعض الفوارق ف الدقة 

وتولى عرش الملك بعد «ودمو» ابنه «علايب» من زوجته «مرت ليت» 
ولسنا نعرف السبب الذى من أجله محا الفرعون « سعرخت » اسعيههما حم 
وجدا . وقد ظن البعض أنه كان مغتصبًا لملك » ولكنا من جبة آخر: 
وجدنا أن اسم « سمرخت » نفسه قد ماه خلفه الفرعون « قع» وق 
الوقت نفسه احترم اسم « عايب » ولم يمحه . ولذلك يرجح أن «سعرخت» 
هو المغتصب .بوطذا السبب قد أغفل اسمه فى قائة ملوك سقارة . 

ولا كانت معظم آثار الفزعون « عزايب » قد محيت ٠١‏ فون 
تارمخه بقى مهولا لنا تقريًا ؛ اليم إلا بعض نتف حنظها لنا حجر بارم 
أحمبا انتصاراته على قوم يسمون « ايونقيو» ومن الحتمل أنبم كن 
السكان الأصليين الأقدمين صر . 

ولا كان هؤلاء القوم قد هزموا منذ حكم أنباع « حور » وم 
شملهم ؛ وتفرقوا ثلاث فرق : واحدة منهم استوطنت شبه جزيرة سينا 
والثانية فى الواحات » واثالثة فى بلاد النوية ٠‏ فينهم بقوا جيرانا معادين 
يشيرون علها كلا سنحت الفرصة ؛ ولا شك فى أن الجلة القى قام 
« عزايب » كانت لصد غارات هؤلاء القوم وتأدييهم وذلك حسب روا 
حجر بلرم . وفى .حك هذا الفرعون قد نفذت لأول مرة عملية الا 
فى التارخ المصرى . 2 


للداهلا؟ د 


أما املك « معرخت » فأهم ما تعرفه عنه أنه احتثل بالعيد « سد» 
اثلاثينى وقام بحملة إلى وادى مغارة فى شبه جزيرة سينا ٠.‏ وقد بيت 
ذكرى هذه البعثة محنوظة إلى الآن فى القوش الى ترا هذا الفرعون 
فى هذه الجهة وتمد أقدم تقش فى هذه المنطقة » وفيها ثرى الفرعون 
مثلافى ثلاثة مناظر : واحد منها وهو لابس التاج الابيض ذايمًا الأعدات 
وف مان ا ثراه يمثى لابن التاج الأحمر والتاج الابيض وأمامه قائدمء 
مما يدل على أن هذه البعثات كانت تأخذ صفة حربية فى هذا العصر. 

ا ملوك هذه الاأسرة الفرعون « قم : ولا نعرف عنه شيئًا سوى 
أنه احتفل بالعيد الثلاثينى المكه . 


ملوك الأسرة الثانيية 


أول ملوك هذه الأسرة هو الملك « حتب سخموى» وقد عثر له على 
قثال راكع من الجرايت مكتوب على كتنه أسماء ثلاثة ملوك . وفى عيده 
اث انفجار أرضى فى جبة تل بسطة مات بسيبه خلق كثير ؛ وس 
تمل أنه زلزال وقع هناك لقرب المكان من منطقة أى زعبل البركاتية. 


دفن فى سقارة إذ عثر على أختام له تشير إلى ذلك » وقد ذكر 
رخ المصرى مانيتون أن « كا كاو » هذا قد دعا إلى عبادة المحل 


وخلفه على العرش اللك « نب - رع (كاكاو)  »‏ والظاهر ْ 


الاسرة الثانية 


المينك «كاكاو » 


الاك «نتب إن» 
ويقرأ كذلك 


« نتريمو 2 


3100 


أبيس فى منف والعجل « منفيس » فى عين شمس » وعبادة الكبش فى مندد 
وذلك نما يدل على أن هذه الأأسر ة كانت متصلة بالسكان الأ 
ويحتمل أنها أعادت عبادة الحيوان التى كانت فى البلاد قدها . وقد 
على إناء باسم هذا الملك فى معيد « متكاورع » من ماوك الأأسرة الرابعة 

وخلف هذا اللملك على عرش مصر الفرعون « تر إن » ٠‏ وت" 
عثر لهذا الفرعون على بعض آثار قليلة مما إناء لامك « نب ا رع 
أخذه « ثثر إن » لنفسه لغسيله اليومئ ؛ وقد عثر فى منطقة الجيزة 
مقيرةكيرة وجد فيها خجسة أنواع مختلفة من الأختام لمذا الك . 
عام +190 عثرت مصلحة الآثار على جبانة تحت الأرض فى 
يرجع تار يخها إلى الأأسرة الثانية » وقد عثر فيها على بعض أوان علمها سداد 
غتومة باسم هذا اللك . وقد ذكر اسمه كذلك على حجر بلرم 
ونستخلص من الثقوش أنه حكم أ كثر من ه"عاما من غير شك ٠‏ وقد ذ 
أنه بنى قصرا وأحضر عجل أيس فى العام السادس من حكه ع وآخرا 
العام الرايع عشر . وقد ذكر: مانيتون أن هذا الفرعون أعس بأن الماك يكن قي 
تتولاه أنثى» ورماكان ذلك من العادات التى كانت مندثرة ثم أعيدت ثانمّ 

كذلك نشاهد فى عبده انتظام الاحتفال باللأعياد ويخاصة عيد « 
الذى كان يعد الاي له الحانى لاملكة وعيد « سوكر » لأنه إله 
منف . هذا إلى أن عملية الإحصاء قد أخذت صبنغة منظية فكانت > 
كل عامين + 


لام لم 


وفى عبد خلفه «بر إب سن» حدث اتقلاب عظيم وذلك أنه 
أعاد عاصمة الملك ثانية إلى العرابة وغير اسمه الحورى الذى كان يمد أقدم 
لقب للفرعون ‏ إلىاسم الاوله «ست» . وهذا الحادث فريد ف التاررعخ المصرى . 

ولا بد أن املك كان قصده فى ذلك كا ظهر على ختم أحد 
موظفيه أن إله أمبوس قد أعطى حكم القطرين إلى ابنه « بر - إب- سن » . 
أى أن الابله « ست » الذى حكم الوجه القبلى قبل أتباع « حور» هو الذنى 
ولاه على البلاد وليس الابله « حور » . كا توكد ذلك التقاليد الفرعونية فى 
مصر . وقد دفن الفرعوك « بر إب - سن » فى العرابة ٠‏ وقد 
بيت عبادته محفوظة فى سقارة إلى الأسرة الرابعة مجانب الفرعون « سزى » 
الذى لانعرف عنه شك . 

وقد ختمت هذه الأسرة بلك « خع ب سخموى » وم يبق من 
آثاره إلا بعض أختام » ومح التى بها أمكننا أن نعرف سياسته الدينية . 
ومعنى اسمه ( الاثنان القويان) أى الاوله « حور » والابله « ست » (رمز لتاج 
مصر الزدوج ) ولكن الألقاب التى وجدت على هذه الأختام قدا جاءت 
يرهانًا ساطعاً على المقصود من انتخابه هذا الاسم . وتضير ذلك أن الفرعون 
« بر إب - سن » قد غير أسمه الحورى باسم « ست » ولكن 
الفرعون «خع ‏ سخموى» . رجع إلى السياسة الحورية دون أن يتخلى عن 
سياسة « ست» الجمل لقبه الحورى الذى كان يوضم على واجبة القضر جمع بين 


«حور» و«ست» معا . غير أننا لا نعرف تنيجة هذه السياسة لقلة المصادر لديا . 


سس ير ه48 اتيتهيس. 


الأسرة الثالثة 
املك « زوسر » وقد مكث حك «اخع سخموى » ١6‏ سنة على أقل تقدير ؛ ثم اخلفه على 


العرش فى منف الملك « نترخت_زوسر » ومن الحتمل جدا أنمكان أخاماللا صغر 


تمثال الملاك « زوسسر » 
لا ابنه . ويعد المؤسس للأسرة الثالثة وقد دام حكه نحو ؟ سنة. وكان 
من أم ملوك هذا العصر السحيق . ويعد إلى الآن أول ملك بتى لنقسه 
مقبرتين : واحدة منهها بصفته ملكا لاوجه القبل وكانت على شكل مصطية 
ضخمة من اللبن مجهزة نحدر عميق وتنبعبا عدة حجرات تحت الا رض ومى واقعة 
فى شمال العرابة المدفونة فى ببت خلاف ٠‏ والقبرة الثانية قد شيدت. له باعتباره 
ملكا للوجه البحرى وهى واقعة على الحضبة التى فبها جبانة «منتف» ومى المعروفة 


سس وبا سس 


الآن بسقارة ٠‏ وهصذه المقبرة تمد أقدم هرم عرف إلى الآنّ فى التاريخ 
وقول بعض علاء الآثار إن هذا الناء هو الحاقة المتوسطة بين المصطبة 
والرم المقيق ؛ ويعرف الآن بالهرم المدرج ؛ والهندس الذى وضع تصميم 
هذا البناء الغريب الذى يعتبر أضخم بناء من الحجر فى عصره فى وادى 
فقيل هو « امحوتب » الذى كان زيادة على نبوغه فى المندسة ماما بعل 
الطب وراسخم القدم فى الاإدارة » وقد كانت له شهرة عظيمة فى عصره 
وما بعده حتى أنه اعتبر كله للطب * وقد بق اسمه غخلداً حتى عصر 
اليونان ولكنه حرف إِلي « اموتس » ومثاوه تحكيمهم المشهور «٠‏ اسكليبوس » 
وقد عثر أخيراً على تثال جيل لماك زوسرفى سردابه ؛ وكذلك كشف 
عن عدة مبان: له ويخاصة معبده الجنازى ومقبرتى ابتنيه . وهذه الباق 
تضم المندس الذى وضع تصميما فى أعلى مرتبة من الشرف والعلم . 
ذلك تشبد للعال الذين كانوا .يقومون بننفيذها بالجارة ٠‏ والواقم أننا أمام 
هذه المانى نشاهد أول خطوة انتقال فى تاريخ فن الممار فى تعميم البناء 
أحجار فى وادى النيل ؛ إذ نرى عمدها مضامة نشبه العمد الدوريكية 
الذن الإغريقى وم لخرفة بزخرف نا . ولكننا شك فى أن 
وح تلك المبانى الحجرية منقولة بذاتها عن المانى الى أقيمت بالخشب 
ن فى عبد الأسرتين الاولى والشاية ٠‏ وهذا المهار الذى يعتب كاله 
وع من النجارة الدقيقة هو الحد الفاصل بين البناء الأولى باللين واليشاء 
أحجار الضخمة التى ساد استمالها وباغت قنها فى الأأسرة الرابعة فى 


الحكيم «اسكليبوس» 


تكفا يوام بهم 


بناء الأعرام والمصاطب . وقد أرسل « زوسر » حملات الى الحاجر 
والمناجم فى شبه جزيرة سينا للإحضار التحاس والفيروز . 
ويعد « زوسر » أول ملك توغل فى نوبيا السفلى فما وراء الشلال إلى 
. المحرقة فى منتضف الطريق إلى الشلال اثانى . وهو “لذى ينسب إليه 
اليونان فتح الاإقليم المعروف بام « دوديكاشين » أى النطقة التى بخ 
طولما نحو ١+‏ كلو متراً من النتين فصاعداً . 


الهرم المدرج 
وقد عثر أخيراً فى دهاليز هرمه المدرج على أوان من الأحجار الصية 


خ الس ولطؤزانرت والديور بت والا ودوات وغنزها من أنواع اللا جار الملة 
من" الرمة اراد ور : من انواع : 


بارعا _- 


النادرة ويبلغ عددها أ كثر من ثلاثين ألفا غير أن معظمها وجد مبثما 
ودما يرجع ذلك إلى زلزال أرذى أو إلى أنها قد كسرت علدا لاسباب 
جنائزية . وقد وجد من ,بين هذه الاوانى أشكال تثم عن منتبى الرق 
فى دقة الذن وحسن الذوق والا"ناقة والتنسيق إلى حد يعجز القل عن وصنهة 
وقد وجد على بعضها أسماء الاشخاص:الذين أهدوها إلى الماك مكتوية 
بالداد الانسود ١‏ ولا تكون مغالين إذا قلنا إن قطع الحجر اللازم لصم 
بعض الا“وانى الكبيرة وتنسيتها رها استغرق عام كاملا من مجهود صانم 
واحد . وقد كان هذا الكشف أثر عظلم فى تحوبل آزاء عاماء الاثار 
بلى الالعرام الكبيرة وعما عساه أن يوجد فيها من الخلنات . 


معيد ارم المدرج بسقارة 


وقد خلف « روس » بعض ملوك لا نزال تارحهم غامضًا أو «سافت». 


ألأنك « سانخت » 


ست ليا سم 
وكل ما نعرفه عن « سائحت » هذا أنه بى: لنشسه مقبرة فى بيت خلاف 
بالقرب مرخ مقبرة « زومسر» ولم يعثر له على مقبرة أخرى فى سقارة لآ 
كان المنتظر . والظاعى أن هذا الفرعون حكم كل مصر إذ .وجدة 


اسعه منقوئًا على صخور وادى مغارة فى شبه جزيرة سيناء 


الملككان « حابا » وتولى العرش بعده ملك :يدعى «حابا » ثم الفرعون « نقركا ء » ولا نعرف 
وه نشركا » 5 

عنهيا شيا . 
الك « حو » أما 0 ملوك هذه الأأسرة فهو الفرعون « حو» ويدعى « حوقى » 
أو « حوتى » 


أيضا ومعناه ( الضارب ) . وقد أقام لنفسه هرما فى دهشور فى جنوب 
سقارة وهو الحلقئة الموصلة بين الطرم المدرج واطرم .الكامل . وقد حك 
ذكره فى ورقة عثر عليها من عهد الدولة الوسطلى 'ننص على أن « حونى » هذا هو 


السلف المباشر للفرعون « ستفرو » مؤسس الاأسرة الرابعة . 


عند ب نشد 


الأسرة الرابعة 
عصر بناة الؤضرام 
تقد بى تارم الأسرة الرابعة مخاطا بشىء كير من الغموض رتم اللكةدمتبحرس» 
ظهور آثار مأوكهم للعيان ؛ وشهرتما فى كل العالم . وقد ظل الحال كذلك 
إلى أن قامت الحفائر العلمية فى منطقة أهرام الجيزة على الحضبة التى أقيمت 
عليها الأعسام المعروفة بأهرام الجسيزة ؛ فسكان من أم الكشوف إماطة 
الشام عن مقبرة الملكة « حتب. حرس الأولى » أم الك خوفو ؛ وى 


حكررسى من آثار اللملحكة « حتب حرس » موجود بالتعف اللمصرى 
بنت « حوق » وقد تزوجت « حتب ‏ حرس » هذه منالملك « سنفرو » أول 
ملوك الأأسرة الرابعة » ورزق مها بالملك « خوفو » ثانى ملوك هذه الاأسرة . 
هو أول ملوك الاأسرة الرابعة » وقد أراد أن يقلد جده العظيم الك « ستروة 
« زوسر » فبنى لنفسه مقبرتين متقاربتين » وكتاءحما على شكل 


هرى : وهمنا لا تزالان باقبنين إلى الآف ؛ الأولى فى دهشور 


أول حملة حربة 


الحمكم فى عبد 


« ستفرو » 


مقاطمات مصر 


مس عي سمه 


جنوبى سقارة » واثانية فى ميدوم ف الثمال من مدخل الفيوم ١‏ والطرع 
الا*خير يطلق عليه الاأهالى اسم الهرم الكاذب لعدم اتظام شكله . ونحن 
نجبل تماما فى أى هرم من الاثنين دفن الملك« سنفرو » » وفى عبده قامت حمله ١‏ 
بحرية عظيمة إلى الموانى السورية رجم مها الصريون بنحو أربمين سفينة 
مملة بالا 'خشاب للبناء قطعت من غابات لبنان ١‏ وقد كان الخشب يجلب 
من جبات ابنان المصر بكل الوسائل لناو جبات القطر المصرى من الغابات » 
كانت مصر فى عبد هذا الفرعون مملكة متحدة ثابثة الا'ركان 2 وكانت 
كل القوة محتمعة فى بد الملك الذى حل ممل رؤساء القبائل ؛ ولا كان 
الللك هو الوارث لممبود التبائل أصبح القوم يعتقدون فيه أنه إله حقيق ؛ فعند 
ما ينتقل فى أرجاء قصره أو خارجه كان ازاما على رعيته أن يركموا أمام 
جلالته الاوطية ٠‏ ويقبلوا التراب الذى تحت قدنيه ؛ وعند تتويجه "كان 
قام له احتفال عظيم ويعد يوم التتويج يوم عيد وأفراح - حتفل به سنويا ‏ 
ولا كان هو الواسطة بين الشعب وآاطته , فكان حتا مكتسيا له أن يقوم مقلم 
الكاهن الاء كبر ف ىكل الممابد وفىكل الطقوس الدينية. وكذل ك كان الملك يعتبر 
فى أعين عظاء بلاده وحاشيته أنه إله . و بعد وفاته كان القير الذى يضم رفاته 
موضع تقديس كا يقدس محراب أى إله . وكانت حاشيته وعظاء 
البلاد تدفن حول قبره أو بالقرب منهحتى يقدموا له خدمائهم فى دار 
الآخرة بنفس الول والاإخلاص الذى تعودوه أحياء . 

وكانت مصر تنقسم إلى مقاطعات رماكانت هم التى سكنتها القبائل 


سساومم لد 


منذ عبد ما قبل الي" سرات ٠‏ وه التى أطلق عليها اليونان كلة « نوم » 
أى مقاطعة ٠‏ وقد كان الوجه القبلى يتكون من +* مقاطهة من الشلال الأول إلى 
منف وكان الوجه البحرى يشمل +١‏ مقاطعة سه 5ونا آنا وفى عبد « ستفرو » 
كان لكل مقاطعة حا يعينه الك لقب بلقب « الأول بمد اللك » ١‏ 
وهذة النسمية تدل ,على أن حا 3 المقاطعة كان تحت إدارة الملك مباشرة 
وكان المسثول الوحيد أمامه فى متاطعته ..لذلك كانت السلطة كلها فى بد 
الك وكان الموظفون يتساءون الأواس من الفسرعون وحده الذى كان فى 
يده كل شىء ,؛ ولما كان الماك يسكن فى الوجه القبلى فيظر أنه م يندب 
أحدا لمثله فى تنفيذ أوامره فى هذا القسم من الممككة ؛ على خلاف الوجه 
00 
فوحامل الثمم يسمى فى عصرنا هذاء وكان ينتخب من الاأسرة المالكة . 
وكان نحت إدارة حا المقاطعة أو المديرية عدد من الموظفين يساعدونه 
تصريف أمور المقاطعة ‏ وأههم رجال القضاء والمالية ؛ والظاهر أن قانون 
داثة بين أفراد الشمبكان مجرى على نظام الاأمومة ؛: وكان كذلك عند ما 
نسل الذذكور فى الأأسرة المالكة ؛ فإن الماك الذى يتولى من غير الأسسرة 
لا بدل من أن يتزوج بإحدى بنات الييت الملكى . وكان ذلك من 
ضرورى حت يأتى خلفه جرى فى عروقه الدم الملككى. 

وقدكان للآلطة فى هذا الزمن السحيق معابد من حجر عيل حين أن املك 
سكن فى مأوى سيط من اللبن ؛ أو من طين النيل الجفف فى الشمس» 


أصل لقب 
« الاول بسد الملاف » 


وراثةالعرش 


نقوش المقاير 
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ول يكن لاحد الحق فى أن يسكن فى مسآكن من الحجر إلا الموى لأنمم 
كانوا بعدون كالآلمة . 

وقد كان يظن أن معبد الماك خال من النقوش ولكن الكشوف 
الحدرثة دلت على أن معابد الملوك كانت منقوشة مثل الحجر التابعة تابر الاأماء 
وعلية القوم . وقد بدأت تظبر فيها التقوش البارزة والفائرة وتلون بألوان زاهية 
منذ الأسرة اثاثة ١‏ وهذه التقوش كانت تمثل مناظر من الحياة اليومية التى 
كان يشاهدها الميت فى حياته , وكان الغرض منها أن تثل تاملك الحياة 
كا كان يفتع مبا وهو فى دناه. . وفضلا عن أن هذه الرسوم تعطينا فكرة 
ثامة عن الحياة الاجبّاعية فى هذا العصر عند علية القوم وعامة الشمبء 
فإنها تمطينا. ككرة عن الفن فى هذا العصر ومقدار ما وصلت إليه الحضارة 
المصرية من جميع وجوهها. وقد ظلت الفكرة القائلة بأن هذه المناظر 
الاجتماعية ظهرت أولافى مقابر الأعيان والاأعساء سائدة إلى أن كشف فى العام 
المنصرم عن الطريق الجنازى الممتد بين معبد الوادى والمعبد الجنازى طرم 
اللك «اوناس » آخر ملوك الأسرة الخامسة . وقد ظبرت على جانبيه 
نقوش ومناظر تدل دلالة واضحة على أن الملوك قد بدءوا فى استمال عنم 
الناظر أولا ثم قلدمم الأمراء وعلية: القوم ‏ وسنتكلم عن ذلك فى موضعه ‏ 


حسمب لبر يد 


املك خوفو 


هو ثانى ملوك هذه الأسرة وباق الهرم اله كبر الذى يعد مع الأأها 
وري فى منطقة الجيزة من مجائب الدنا السبع . 

وقبل أن تتناول التكلام على 
حم خوفو وأخلافه متتكلم بثىء 
من الإبجاز عن الاأهسام عامة ؛ حتق 
نى لكل زائر لنطقة الا هرام 
أن غرف افيا هام 
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كان أول من أقام هرم من 


سود مصر هو الفرعون « زوسر », 


الياك « خوفو » 


وهر المعروف بالهرم المدرج يعنطقة سقارة ؛ وقد أقام بعده «ستفرو» هرمين 
فى منطقق دهشور وميدوم كا ذكرنا ؛ ولكن خوفو قد ترك هذه الجبات 
اختار لنفسه هضبة الجيزة لبقم علدها هرمه الضخم . ورا كان السر فى 
دك أن هذه المضبة كانت قريبة من عين تمس مقر عبادة « رع »: وكذلك 
انما متسعة ومتفعة لتجمل هرمه يشرف على كل ما حوله . يضاف 
ذلك ان أححار هذه المضبة صالمة لقطع أحجار المبانى لصلابتها 
تنما ٠‏ فكان من السهل عليه أن يقطم الا حجار منها لبقم بها عرمه 
ضخم . وبقارنة أحجار هذه الحاجر بأحجار الاأحرام ؛ وجد ألما من 


أهرام الجيزة 


سوم 


نوع واحد 0 وبذلك هدمت النظرية القديمة. وعى نظرية «هردوت» 
القاثلة بأن أحجار الا عرام كانت تجلب إليه من محاجر الجبة الشرقية 
من الثيل ( محاجر طره ) . وهو نس الخطأ الذنى وقع فيه بض 
الأثريين الماليين » والواقع أن الأأحجار التى كانت تكنى بها الأعرام 
هى التى كانت تجلب من اجر طره » وكذلك كانت تستعمل أحجار 
هذه الجبة اصنم القاثيل ‏ ولعمل الابواب الوعمية التى كان يكتب عليبا 
التصوص الميروغليفية » وذلك للملاسها وناصع بياضها وسهولة الحفر علهاء 
ومن ذلك يتضح أن موضوع بناء الأحرام لم يكن من الأعمال التى كانت 
تبذل. فا الشاق العظيمة التى كنا نقرؤها فى الكتب القدية والحديثةء 
والمحاجر التى قطمت منها أحجار الأهرام ظاهرة واضحة بجوار كل من 
الأهرام الأربمة لمن يريد أن يراها الآن بسد أن أزيحت عنبها الرمال 
والأتربة التى غطتها منذ آلاف النين ١‏ ومما سبل بناء الأأعرام كذلك 
كينية رفم الأحجار عند قدماء المصريين » إذ قد ظل العلم إلى زمن 
قريب جدا يعتقد أن اللصريين كانوا يبنون المزالق فقسط لجر الأحجار 
عليبا فى بناء الحرم » ولكن التكشوف الحديثة برهنت على أن المصريين 
كانوا قد وصاوا فى هذا العصر إلى استعيال « الببكر » ارقم الأحجارء 
وقد عثرفى حفائر الجامعة المصرية على بكرتين إحداهما وجدت يجوار المرم 
الثانى ١‏ والاأخرى عثر عليها فى إحدى يوت مدن الأهرام الى كثفه 
عن جزء منها حددث] شرق الهرم الرابع ؛ وم نكل ذلك يتضح للقارى» 
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أن أجدادنا المصريين كانوا قد وصلوا إلى مدى عظيم فى فن البناء واستخدام 
قوى الطببعة ٠.‏ وقبل أن نصف اطرم الأأكبر يجب أن نكر كلة عامة 
عن الطرم وملحقاته والغرض. من بناله . 

ْ اختلف علماء الآآثار فى تكييف شكل الهم عند قدماء الصريين 
وأصل بنائه ٠‏ والواقم أن أشكال الأهرام تختلفن فى منظرها وى تركيبها 
فى كثير من الأحيان ٠‏ فلا تجد المرم المدرج فى سقارة قاعسدته مصطبة 
مربعة فوقها عدة مصاطب تصغر تدريجا . ومناك هرم آخر قاعدته 
مربعة وفوقه عدة مصاطب مربعة أصفر من الأولى. ولكن بدون قم ٠‏ 
وعناك الطرم لرابع ويختلف عن الأهرام كلها ٠‏ فإن قاعدته المريعة تحمل 
قوتها تابوتاً . وأحسن بناء هرب تام أهرام الجيزه . 

ويتبع البناء الهربى عدة ملحتات مكلة له ومن لوازمه . وبدوتها 
يعتبر هرما بالعنى المتيق . 

أولا : يكون للبرم فى الممة البحرية أحيانً بابان ٠‏ واحد فى المدابيك 
غلى والشانى فوقه بقليل . وكل منما يوصل إلى حجرة الدفن ؛ ومن 
أنه كان ,يوجد أمام الباب محراب صغير للمبادة . 
انا : فوالجبة الشرقية من المرمكان ينقام معبد ضنخم يسبى «الممبد الجنائيى» 
ذا المعبد كان يتصل معبد آآخر يسمى « منبد الوادى» بطر يق مبنى بالاحجار 
ة الحلية بياغ عرضه أحيانا نحو 5؟ متنا ؛ وف وسطه طولا أقيم 
ز ضيق مسقوف كان يستعمل المرور الكبئة الذين كانوا يقومون بالمراسم 


سب ا #8 سند 


الدينية لأملك من المسد الجنائزى إلى ممبد الوادى أو بالمسكس . وهنا 
الطريق الذى كان يوصل بين المبدين .طويل جدا ء وقد بلغ طوله نحو ١‏ 
٠‏ مهتا للهرم الثاني . ولالكان من المتحيل اختراق هذا الطريق عل : 
كان ينحت فى منتصفه نفق تحت الأرض ؛ تسبيلا للذين ير يدون أن 'يعبروا 
الطر ربق عل صنا. 
المابد الجنائرية أما المعبد المنائزى الذى يقام ملاصنا لجدران الجبة الشرقية من المرم 
فكارنف يقسم قسمين : قسم يعبر معدا لاوجه البحرى ٠‏ وآخر للوجه ' 
القبل . وعلى جانب معبد الوجه القب لكان يحنر الملك لنفسه قاربين ليقوم | 
فبهها بسياحته اليومية مثل الشمس .» إذ كان الفرعون يعتئر نفسه عد موق أ 
كالشمس © يولد صبامًا وسبح فى الآفق طول الذهار فى سفينة خاصة ٠‏ 
ثم يتقل عند الغروب إلى سفيئة أخرى ليقوم فيها بسياحته ليلا . ثم يعود 
إلى الدنيا ثانية وعكذا . ولاكان المفروض أن سفينة الليل لا نترى قد 
أخفاها المصريون عن العيان , وذلك بأن جغلوا لها سققًا ٠‏ واتبلغم طول 
سفيئة الهار نحو 75 متا وطول سفينة اليل نحو ”١‏ متراً » وقد وجد فى 
الجبة البحرية من معبد الوجه البحرى قار بان ممائلان لمركبى الوجه القبل 
وتكنهها 3 حجا . 


العرابة(؟)وقد 4 طول هذه الفينة الحاذية للحبة 0000 ا 
ثانا بوكان من مستلزمات الهرم كذلك أن يقام حوله سور ضخما 
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حق لا.يقرب منه أحد غير الكبنةء وهذا السور كان يبنى بالحجر أو بالين 

حسب مقدرة الفرعون . 
رابع : وكانت تقام بالقرب من كل هرم مدينة مبنية باللين للكنة 

والخدم الذين يقومون بأداء الواجب تحو الملك المتونى ؛ وقد عثر أخيراً على 
هذه المدن فى الجبة الشرقية من الأحرام ٠‏ وكشف عن جزء كير مها 
غير أن معظما لا يزال مطموراً تحت الرمال ٠‏ ورها تكشف لنا عن صنحة 
جديدة فى الحضارة المصرية من ذلك العبد الغامض . 

ورغم ماعثرنا عليه من القائيل الميلة والاوانى الفاخرة فى معبدى الوادى. 
الجنا ئزى لبرم اشانى واثالث فإنه قد وضاع جزم كير منها إذ قد هم 
ار بعد الاأسرة السادسة ممظل مخلنات الأأسرة الرابمة . 

وقد عثرنا يجوار الرم اشانى على بقايا أأكثر من +.١‏ تثال خلاف 
تقله الألمان إلى « ميونخ “ و« هلدسيم » من بقايا هذه القاثيل , 
ورغم كل ما كشف حديً حول أهرام الجيزة فإن معلوماتنا لا تزال 
عن اطرم وكبه * وإل. أن يكشف أحد الأهرام من كل جهاتة 
دا علبيا ناما فوننا سنيق فى الظلام وستيق الا عرام سراً عابط . 


الهرم الأكبر 
بعد اطرم الا كبر الذي بئاه الماك « خنوم خوفو » « كوس » 
الأعرام المؤجودة فى مصر . وقد زالت كسوته الى شيدت من الحجر 


ارم الاكير 


الوم سم 


الجيرئ الا ييض'المقطوع من محاجر طرة . ويبلغ طول قاعدته نحو © و57 
مترآ » أما ارتفاعة الحالى فيلخ نحو «م مترا . ويبلغ حجنه نحو مليوين 
ونصف مليون من الاأمتار المسكمية . أما عدد أحجاره فيبلغ نحو الاواتعواء 
ورببلغ وزن كل مها لام طنا ؛ أى أن مقدار وزن اطرم يلم نحو ستة 
ملايين طنا ..وإذا علمنا أن سنى حم « .خوفو» لم انتجاوز المشرين عاما فنا 
نف حائرين أمام هذا الجبود الجبار الذى أقام هذا البناء الضخم فى 7 
السنين القليلة . هذا على الزعم القديم من أن الأحجا كانت تجلب١‏ لبناته 
من محاجر طرة ولسكن إذا علمنا أن الاأحجار التى استعملت لبناء اطرع 
قطمت من محاجر مجاورة له وأن البكر كان يستعمل ارقع هذه اللأحجاره 
سبل علينا فهم الجبود العظيم النى قام به « خوفر » ا ويخاصة إذا علمنا 
أن جما غفيرا من المصريين كانوا يشتغلون فى بناله طول مدة الفيضان من 
كل سنة ء وذلك لاوم من أعمال الزراعة فى فترة الفيضان .ولا تزال 
المناكن التىكانوا يقطنونها تشاهد منحوتة فى الصخرة العظيمة الواقعة قلي 
المرم الا كبر ولا شك أن السرقى إنجاز هذا العمل العظيم بسرعة يرجح 
إلى تنظيم العمل و إدارته بالطرق الغنية ٠‏ 
ورغ أن هزم الا كير بعد أجب شىء فى مصر ء فإنه 5 
عنه من كل جباته. ء ولا يزال معبده الجنا ُزى ومعيد الوادى مطمور 


. تحت الأرض ٠‏ والظاهر أن الطريق الموصل بين المعبدين كان ظاهرا و 


عبد « هردوت » ١‏ وقد قال عنه أنه كان أعحب من اطرم نفسه ١‏ والا ,و 


سه ب 


تنوم حفائر فى الجبة الشرقية من هذا الهرم فى المبد الجنائزى اوقنت خْأة , 
وقد عثر على صورة للملك « خوفو» منقوشة على أحد أحجار المبد » وكذلك 
عثر على بعض نقوش وصور تدل دلالة واضحة . على أن الممبد الجنائزنى 
للملك « خوفو » وجد عليه تنوش وكتابات » وبذلك هدمت النظرية القائلة 
أن معبد الهرم الأ كبر لم يكن عليه تقوش ء والواقع أن رسم « خوفو» 
الذى عثر عليه هنا هو أول صورة معروفة له فى التاريم ١‏ وآآخر ما عثر عليه 
سفينتان للشمس يبلغ طول الواحدة منهها نحو هه مترا وسفينة أخرى يتوصل 
إلما بدرج ويبلغ طوطا تحوطا ١‏ مترا . 


منظر من الجو لاهرام الجيزة ريظبر فيه الهرم الأكير والاهرام الصغيرة التابمة له فى الحبة الشرقية 


أقام « خوفو» هذا الهرم ليسكون مأواه الا بدى ٠‏ إلا أنهلم يمكث فيه 
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طويلا , إِدْ وجد تابوت الحفوظ فى حجرة دقنه خاليا لوا ثاما من كل 
ثىء » ولا بد آن ححرة دفنه قد اقتحست فى عبد اشورة التى قامت 
بعد تدهور حكم ملوك الأسرة السادسة . على أتنا نجد آثار التخريب 
الذنى قام فى الفترة. بين أواخر الأسرة السادسة والأسرة الحادية عشرة 
ظاهرة فى هذه المنطقة كا ستتكلم عنه فها بعد . 

ورما يتوسم البعض أن بناء الحرم الا" كبر قد شغل « خوفو » عن باق أعال 
ملكه؛ ولكن الواقع أننا نجد له آثارا باقية فى مدن ملكه مثل « قفط» و«دندرة» 
و«تل بسطة» وغيرها . وقد ترك خوفو اسمه منقوثًا فى مناجم التحاس والفيروز فى 
شبه جزيرة سينا ١‏ واللقوش التق ف نيت فى هذه اللمنطقة تخيرنا أنه أشمل نار 
الحرب ضد الساميين الرحل الائلين فى هذه الجهات ٠‏ وثم الذين يعرفورت 
اسم « مننيو »0 ولا شك أنه كان يقوم ببذه الحروب ليحمى الجبلات التى 
كان يرسلا إلى هذه الجهات للحصول على المعادن والا أحجارء وقد كان 
يضطر أحيان إلى اقتفاء أثر هؤلاء اللصوص إلى مسافات' بعيدة شمالاء حتى 
أن الفرص سنحت له لأن يختلط بالمدنية الثمالية والشرقية . ورنم أنه ليس 
لدينا براهين قاطعة من ذلك المهد المتوغل فى القدم » على وجود علاقات 
حقيقية بين مصر وبابل ٠‏ فإنه ى: الإكد أن المصر بين كانوا يعلمون 
شيا عن المدنية البابلية » يضاف إلى ذلك أنه كانت توجد علاقات تجارية 
من حين لاخر فى ذلك العصر بين بعضالقبائل التىكانت تسكن الصحراء. بالقرب أ 
من حافة وادى النيل و بعضهاء وقد كان قيام هذه العلاقة ميسوراً و نخاصة 


دهوة5_ 


عن جهة الجنوب ١‏ لأن الثيل كان يسبل هذه التجارة ٠‏ أما النوبيون 
ققد أححموا عن الإغارات على حدود الفرعون . ثم قبلوا أن يكونوا 
ت سلطانه . 
والظاهر أنه بعد وفاة «خوفو» قامت منازعات على الماك . إذ نجد فىقوائم الملولك 
وصات إلينا أن الملك الذى خلف خوفو هو «ددف رع» ولكن بعض العلماء 
تكرون ذلك وقد استمرفى الحم مدة ثانية أعوام ؛ ولكن المدهش فى أهسه أنه 
ليت هرمه فى منطقة الجيزة . بل اتخل « أبو رواش » مكانًا مختاراً له لا قامة هرمه 
ى هدم الآن هلم يبق منه إلا الثىء اليسير. والظاهر أن سبب هذه 
ازعات يرجم إلى تعدد زوجات « خوفو » . وقد كان كل ملك يزوج 
ن عدة انساء ؛ وكانت اله حظايا حكثيرات . وفى هذا الوقت كان ذواج 
أخ من أخته من الأمور الألوفة فى الأأسرة المللكة ؛ على أنه لم يكن 
امرأة عرش الملك مألوفاء والأمئلة التى لدينا قيلة معدودة 
بر إلى الآن فى « خنتكاوس » فى أوائل الأسرة الخامسة ؛ و« سبك 
و » آخر من حم الأسرة اثانية عشرة » و« حتشبسوت » من الأأسرة 
نه عشرة. ورثم ذلك فإن املك كان ينبت حقه فى الملك حيها نكون زوجته 
أمه من دم ملكى . ولم تكن الورائة هم الطريق الوحيد 
لى الك ٠‏ بل كانت هناك عوامل أخرى ترجع إلى شخصية 
د وأخلاته » أو إلى المؤامرات التى يقوم بها حريم القصرء ولذلك كانت 
الللك أحيانً مفتوحة أمام صغار أقراد الانسرة المالسكة ؛ بل أمام أفراد 


اليك « ددفارع» 


نظام وراثة المرش 


سس 9 لمس 

خارجين عنها بتانًا » ويظبر أن تولى فرد امن غير الاأسرة المألكة عرش 
الملاك كان بعد بداية أسرة جديدة , وكان هذا المؤسس الجديد يعمل على 
تنيت ملكه بزواجه مم إحدى قريات الماك : أى من الهم 
الملكى الحقيقى » وقد كانت التقاليد أو القانون التببع تفن أن تكرق 
اللأحقية فى الملك؛ حسب النظام التالى : 

١‏ أن يكون الوارث للعرش" ابن ملك ولد من زواج ملك بأخته 
وكلاهها مرن الدم الملكى الخالص . 

+؟--أن يكون الوارث ابن ملك ولد من زواج ملك ليس من الدم 
الملكى الخالص بابئة ملك من الدم الملكى الخالص . 

+ أن يسكون الوارث. للعرش رجلا قويًا تزوج من إبنة لاك من 
دم ملكى خالص . 

وما سبق يتضح أن تولية العرش فى مص لم تسكن من الأأمور الهينة 
ويخاصة إذا عامنا أن « خوفو » تزوج من عدة نساء ء وأن المنافسات قد قامت 
بعده بين أولاد زوجاته التعددات على تولى عرش الملك . والظاهر أن 
«ددف رع» لم كر حته فى الملك قوآكأخيه «كاوعب » إذ يظن أن 
« ددف رع » كان ابن مللكة لوبي اللأصل وليست من الدم الى ء وقد 
تزوج من أخته « حتب حرس اثانية » ابئة الملكة « حب حرس الأولى » 
وهى المعروفة بالشقراء » ولذلك نهد أن ملامح « ددف_رع » تتاف عن 
ملامح ملوك هذه الأسرةء والظاهر أن فرع أسرته الأص ل كان فى عدا 


3 
إٍ 
ا 


سالا4 ات 


:لاس له . إن لم تكن .فى مشاحنات ضد تسلطه على العرش » على أنه لما 
توفى وخلئه أخوه « خفرع» م تسكت على . ذلك أسرة « ددف-رع » إذ 


قام ابنه « بأكارا » يناهض « خفرع » مدة أعوام بدون جدوى . 


خفرع 
عند ما تولى خفرع عرش مصر لم تكن يده مطلقة التصرف بسبب 


يعن عزمه عن إقامة هرم .يضارع هرم « خوفو» فى عظبته وغخامته وإن كان 
أقل منه حجا بفليل ؛ والناظر إلى الهرم اثانى الآنْ جد أنه فى شكله أكثر 
قاقة واحتناظ] بروتقه من اطرم الا كبر ء إذ لا يزال الجزء الااعلى من 
ته التى أحضرت له من محاجر « طرة » باقيا إلى الآن . 

وقد دلت الحنائر التى عملت حدينًا فى جبته الشرقية على أن قاعدة الهرم 
ن جاتها الاربع مكدوة مدماكين من الجرانيت الأحجمر الحبب ١‏ ولا 
تال بقايا هنم اللأحجار فى مكانها من الجبة الشرقية إلى الأ" . هذا 
قد كشف عن العبد الجنائزى الملاصق للهرم من جبته الشرقية وكذلك 
ن الطريق الموصل إلى مغيد الوادى و ياغ طوله نحو ٠٠١‏ متر تقريا . 


للنازءات الداخلية التى قامت بيئه وبين أولاد « ددفترع » غير أن ذلك 0 1 


ا ملك « خفرع» 


0 


هرم الثالى والطريق المقدس الموصل من المعبد الجنائزى الى معيد الوادى 


ويجوار المعبد الجنائزى كشف عن سفن الشمس وسفيئة الحج إلى العرابة ؛ وعثر 
فى الممبد الجنائى وما حوله على بقايا أ كثر من مائتى تثال « لحفرع » ليس يب 
قثال واحد سليم ٠١‏ ويرجع السبب فى ذلك إلى عصر اثورة التى قامت 
بعد سقوط الأسرة السادسة فحظمت كل ما كان أمامها . أما القاثئيل التق 
عثر عليها فى معبد الوادى المبنى بالقطم الضخمة من الجرائيت الأر الحبب - 
وهو المعيد الملاصق لأبى الول . ققد وجد ملا اثنان سلهان ؛ ويعد 


ع ات 


أحدها وهو المصنوع من الديوريت من أجمل ما أخرجه الفنان المصرى 
فى كل عصوره ؛ بل ومن القطم النادرة فى علم الفن . 
وقد بقيت أسرة « خفرع» مجهولة فى معظببا إلى عبد قريب ؛ فل يكن 
يعرف من أولاده أكثر من ثلاثة » أما الآآن فقد كشف عن معظم أفراد 
“الاأسسرة ويبلغ عدد أولاده نحو 1١‏ فرداً من الذكور والاناث » وقد 
وجدت مقابر بعضهم سليمة لم تصل إللها أيدى اللصوص ؛ ومعظمهم قد 
اتحتوا لأنفسهم قبوراً فى الصخرء وهى إما فى الجبة الشرقية أو الجبة التبلية 
من هرمه . وإما بجوار الطرنق الموصل بين معبده الجنائزى ومعيد الوادى ؛ 
والظاهر أن « شفرع» لم يكن من بناء أهرام صغيرة فى الجبة الجتوبية 
عن هرمه لزوجاته ؛ يا فمل «خوفو » من قبله و« متكاورع » من يعده؛ 
ورا كان السبب فى ذلك قيام المشاحنات على المرش ء وقد كانت قائَة 
' بينه وبين أخلاف « ددف رع » ١‏ ويظهر ذلك جلا فى المرم الذى 
| أخذ فى تشييده بالجية المجنوبية ولكن ل يتم بناءه » ويحتمل أنه لم يدفن 
| قِه أحد » وبقاياه لا تزال موجودة إلى آلآن . ورها كان عدم قيامه 
| حملات إلى البلاد الأ جنبية شعالا أو جنوي يرجع إلى نفس السبب ١‏ إذ الواقع أنا 
لم نمثرعلى اسم «خفرع» فى الجبات التى كان فراعنة مصر يرسلون إليها الببثات أو 
١‏ الحلات التأديبية أو للبحت عن المعادن. وما يعزز هذا الرأى أن مقابر أسرته العدة 
| التق كشف عنها حدي م يكن قدتم نحتها عند الدفن. وبقي تكذلك إلى الآآن . 
- وقدكان المفروض أن مقابر الاأسرة تعطى عناية عظيمة من الملك فى نحتها وتقشها.. 


أبو الهول 


جرت العادة عند علماء الآآثار والمؤرخين أميم عند ما يكتبون عن. 
الملك « خمرع » أن ينسبوا إليه تثال أبى الهول قائلين بأن هذا الثال 
العحيب هو لفلك « شفرع » بعينه » ولذلك يعتقد الكثيرون أن اميه 
الجاور له هو معبد أبى الول . والواقم أن تمثال أنى الول ليس له علاءة 
قط بالممبد الجاور له وأ كان !لها يعبده الملك خفرع وله معبد خاص تم 
أمامه. كا ستنفصل ذلك فيا يلل ٠‏ 

م تصل إلينا معلومات عن هذا القثال من مؤرشى_اليونان الذين زاروا 
مصر قبل الميلاد ؛ بل كان كل همهم موجها إلى الأهرام ووصفياء ولا 
ندرى ذلك من سبب ء فهل كان أبو الول مغمورا بالرمال أم أنه لم يات 


نظ رهم ؟ 


تفال ابى المسول 


اسمس #4 سلما 


يقع هذا القتال فى الجهة الثقالية من نباية الطريق الممتد بين المعبد 
جنائزنى ومعبد الوادى الماك خفرع. وهو محفور فى قطءة واحدة نحتت 
ن صخرة محلية: ولكن الناظر إليه الآن لا ,يصدق ذلك ؛ والسبب فى 
ذا أنه دم فى عصور مختلفة » ويبلغ طوله 5 متراً وارتفاعه من الأرض إلى 

مر ؛ والظاهر بدلنا على أنه تثال ؛ رأسه زان إنسان وجسمه 

أسك > 

أما تاريخ نحته ققد اختاف فيه المصريون أنفسهم . فهناك تقوش 
آخرة تدل على أنه نحت فى عهد « خوفو» » وللكن برهن البحث العلى على 

نقوش دخيلة من عصر الدولة الحدشة وما بسدها؛ وقد غالى بعض 
أؤرخين فقال إن هذا الغثال قد قد نحت فى عهد ما قبل الأأسرات ؛ وقد 
ت الآراء متشعبة فى تارم نحته وفى صكنهه وما يرمز إليه 

وما يؤسف له أننا إلى الآآن دلم نمثر على تاريخ أو تنش معاصر له ,يدلنا 
زمن نحته بالضبط , ولذلك يمده الاثريون لغر من الألغاز فى تاريخ مصر. 

ن إذا تأملنا فها كان يحوطه به ملوك مصر من الاحترام والتقديس وخاصة من 

الأأسرة لثامنة عشرة إلى آخرعهد الرومان ١‏ إتضح لنا أن هذا القتال لا بد 
يكون معبوداً من المعبودات المصرية القدهة . وإذا كانت الاشياء 2 


باشباهها . فلدينا فى التاريخ المصرى ما يثبت ذلك ؛ إذ منذ الاأسرة * 


ة نجر أن الملك كان يشبه بعد وفاته دائما بالارله » أتوم » الذى كان 
أعظم الآلهة المصرية قوة وسلطانا . ولذلك مثل هذا الاإله يرأس 


سس ل 0مس 


إنسان أى القوة الممكرة ؛ وجسم أسد أنى القوة المسمانية. هذا إلى أن 
: للك نف هكان يثل ننفسه بهذه الكيفية . وقد بق هذا الغثيل إلى أوا 
المهد الرومانى . ومن هنا جاء الالتباس بأن « شفرع » هو الذى صنم 6 
أبى المول لكثله نفسه وخاصة لأنه مجوار مده . وقد أثبت الكشف 
الحديث أنه صنم فى عهد الملك « شفرع » وعلى صورته» ولكنه يهثل إله الث 
عند الغروب » وقد كانم يطلق عليه للصربويت اسم «أتوم». 
ولكن المصريين أنفسهم قد أخبرونا كتابة أن تمثال أبى المول 
الله« حور إم اختِ » أى جور ف الأفق ( املك المتوفى ) ؛ وقد 
ذكره المؤرخون الإغريق باسم « حرماخيس » وليس أدل على ذلك 
اللوحة التى "كتهها « تحتمس الرابع » تمبذاً لهذا الاله . وسرد ما قمله ار 
من الخدمات إجهؤة لطلبه عند ما أظبر « حور أم الخت » رغيته فى إزا 
الرمال التى كانت متراكة حوله ؛ ولا بزال أثر هذا العمل الجليل الذ. 
قام به « تحتسن الرابع » باقيا إلى الاآن ؛ إذ نجد أنه بعد أن أزال الرمال ١‏ 
كانت متراكة حوله ؛ بنى من جهاته الاربع سوراً من اللبن لا يزال جز 
منه باقيا إلى الآن . وعلى مسافة نحو أربعين متراً غرب السور أقام 
آخر لخاية السور الأول من إغارة الرمال . وقد جاء بعده ماوك من الاأسرات 
الشامنة عشرة والناسعة عشرة والعشرين بنوا مساكن للكبنة الذين كاد 
يقومون يتأدية: الفرائض الدينية لهذا الاوله ٠‏ وخاصة عند ما نعم أن ملوا 


هذه الام ركانوا قد اتخذوا البقعة التى حول أبى الول مكانا للصيد والقت 


7 ل 


لشبرها يحيوانات الصيد ٠‏ ولذلك كانوا يطلقون على هذه المهة اسم « وادى 
الغرلان » . وقد عثر أخيراً على بيت وحمام « لتوت عنخ أمون » فى هذه 
الجهة ٠‏ ريا كان اراحة للك عند خروجه للصيد ‏ وما جاء « رعسيس الثاق» 
تقش اسمه على هذا البيت بعد أن طمس بطبقة من الجص نقوش « نوت 


ويخاصة فى عبد الأسرة الثامنة عشرة والاأسرة المشرين » وفى عبد الإغريق 
والرومان . ومبانى هذه المصور نراها واضحة فى الترميات التى أدخلت عليه 
وخاصة فى جانبيه وذيله . 
ومع كل هذا يق الاعتقاد عند عاماء الآ ثار سائداً بأن أب اطول يكل 
الملك « خفرع » إلى أن كشف حديئا عن معبد متفصل قام الانتصال عن 
للعبد اجاور له أى معبد « خفرع » , وموقعه فى الجبة ' الشرقية من وجه 
لي المول .وها المعيد قد أقم لعبادة هذا الله . وقد نصبت فيه قاثيل 
ك الذى أقامه غير أنه لم يبق منها إلا قواعدها تدل عليها . 
لعن الواقم أن هذا القثال يثل الشمس عند الغروب ومى تمد أ كبر 
بودات عند المصريين . وأن هذا المعبد الذى أنثىء أمامه أقهم 'خاصة لعبادته 
يمكن أن يكون قد أقم لعبادة « خفرع » ١‏ إذ أنه قد أقام لنغسه معبدين 
هما جنوب هذا المعبد وهو معيد الوادى ؛ والآآخر هو المعيد الجنائزى 
اقم شرق هرمه مباشرة ٠‏ ولا غرابة فى إقامة تثال أبى اطول فى هذه 
ة إذ كان على مقربة منه بلدة عبن شمس الت ىكانت تمد كير 


؛عنخ أمون » . ونجد كذلك أن جدم الحيوان قد رمم فى أزمان عتتلفة. 


أبو امول يمثل 
الشيس عند الثروب 


ساعوء اب 


مركر لبادة الله « أتوم » إله هذه الجبة الى . وكان يثل فيا بششكل أ 
رأئيه رين إننان :وكا أمَام معبده طريق تحنه قاثيل أن الطول | 
يثل الله الحل لهذه الجبة . 
وما يمزز إلاهية أبى الول أن الاهلين فى عصور مختلفة كانوا يصنموق 
٠‏ ماثيل لهذا الاوله ويعدونها تذكار فى الحنلات الدينية التى كانت 
له ؛ وقد عثر منذ بضع سنوات على أ كثر من عشرين قثالا له صني 
الحجم فى الرمال التِى كانت تغطى معبده , وعلى تاثيل متوسطة الحجم 3 
معبد « أمنحتب » الثانى الذى أقام فيه لوحته المشبورة . 
والحقيقة إذن أن تثال أبى المول ليس بلغز وما هو إلا الابله «أتوم 
وإنا أخذ العالم على عاتقه أن جمله. لغراً إلى الابد . وسييق كذلك 
ظبرت كتابات تدل على أصله وكنيه . 
أنا العبد الذى نحت فيه أبو المول فقد عرف على وجه التقريب 
إذ دلت الكشوف الأخيرة على أنه نحت بعد إقامة الطريق الوه 
بين المعبد الجنائزى ومعيد الوادى للملك « شفرع » ؛ أى أن أيا المول لا 


ناريخ نحت أى الهول 


أن يكون قد نحث فى عبد « خفرع » بانى الهرم اشالن أو بعده؛و. 
أول تاريخ ثابت فى عمر أى المول . 

وفى عام 19507 قامت مصلحة الآ ثار محفائر لتنظيف المنطقة 7 
تقع حول أبى اطول والحترة التى هو فبها . وقد أدت هذه الحفائر ! 


كشف التقاب: عن نيف ومائة وحمسين لوحة تذكارية وآثار أخرى وبع 


لاوا سمدم 


عقابرفى الممة البحرية يرج عبدها إلى الدولة الندهة . وأم هذه اللوحات 
حة الملك « أمنحتب الثانى » وقد نصبها داخل. معبد خاص له تذكاراً 
يارته المنطقة الهرم وأنى الول . وفيها ذحكر أبا المول بأنه هو الاإله 
حور أم آنحت » وأنه الاإله « أتوم » وتكلم عن الأهرام بأنها 
ام أبى الول أى أنه نبها إلى هذا الكثال العظم بصفته إلبا. 
اللوحات الكثيرة التى تكشف عنها هذا العام فقد استخلصنا منها مملومات 
بدة تلق بعض الضوء على هذا امثال فها يل : 

دلت البحوث التى حول هذا القثال على أن ملوك الفراعنة منذ بدابة 
أسرة الثامنة عشرة حتى مهاية المهد الرومانى كانوا يزورون هذا المكان المندس؛ 
ذلك كان يتقرب الأهلون إلى أبى امول بتقديم القرابين ؛ واللوحات 
فكارية كا كانوا يتقربون إلى الا له أوزير فى العرابة المدفونة . مكانت 
فهه المنطقة تعد فى نظر القوم والماوك أنها بقعة مقدسة وقد كانوا .يطلقون 
معبد أبى المول اسم (اللكان الختار ) . 
ولا كاف أن فراعنة مصر فضلا عن تقديسسهم لأبى المول فإمهم كانوا 
ن إلى هذه المنطقة لصيد الغزلان والأسود ؛ ولا غرابة فى ذلك فإإن 
النطقة كان يطلق علبها اسم ( وادى الغزلان ) » وتدل اللوحات التى 
فت فى هذا المكإن على ما ينبت ذلك . فنحد أن من _زار هذه البقعة 
ب ما وصلت إليه معلوماتنا هو ابن « تحتمس الأول » ثم « تحنس اثالث ». 
لأمنحتب الثانى » صاحب اللوحة المثبورة الى كشف عنها حدثمً) . 


منطقة الصسيد الق 
حول ابى الهول 


زيارة الملوك لمنطقة 
أبو الهول 


شت جا اسه 


وح التى يقؤل فبها إنهأتى بعربته من منف إلى مكان أنى المول الذى بنيت . 
من أجله الاأعرام ؛ ثم « تحتمس » الرابع الذى ذكر فى لوحته أنه جاء فى 
هذا المكان وهو أمير لم يتول الماك. بعدء وأخذته سنة من النوم فى ظل + 
أب الهول . وطلب إليه « حور ام اخت » ( أبوالهول ) أن يزيل عنه الرمال 
عنقا كول عرش الك . رغ أن « تحتمس الرابع » لم يكن الوارث المتيق 
للعرش . وقد بر بوعده . ثم جاء بعده « أمنحتب الثالث » ؛ وقد رسم 
فى لوحة فتيا ‏ للصيد والقنص . وكذلك حضر « نوت عنخ أمون » 
إلى هذا المكان المقدس. وأقام و فى الجهة التبلية منه مكانًا للراحة باللبن - 
وشيد فيه حامًا ليستحم فيه بعد الصيد والقنص . وقد كشف عن هذا 
المكان حديمًا . غير أن «"رعسيس الثانى » كنادته وضع طبقة من 
فوق النقوش التى تقشها « نوت عنخ آمُون » على واجبة الاستراحة التى بناها 
فى.هذه الجهة, وكتب اسعه وألقابه . وقد وجدنا النقشين أحدهما فوق الآخر ورتم 
ذلك فإن « رعسيس اثانى » أصلح ما أفسده الدهر من الااجراء التى. 
تأكلت من تثال أبى المول . وكذلك أنى إلى هذا 'المكان الملك « أنى +٠‏ 
ثم الملاك«حورن ام حب» . ثم «سيق » الأول وترك الأخير لنا لوحة عثر علي 
فى معبد « أمنحب اثانى » المقامة فى الجهة البجرية من أنى طول ؛ وف 
يذكر صيده لاغزال : والااشود * ثم ألى الفرعون «منمتاح» ٠‏ وترك لنا نقوثا : 
على مقدار اهتامه يأبى ل مول » وهمكذا .توائرت زيارة الفراعنة » والاباطرح 


لهذا المكان حت عهد الامبراطور « سبتميس سفرس » 511-198 يعد الميلا 


سس فى ا لس 


وأدهش ما كشن فى هذا المكان أن قوما من الكتمانيين وفدوا 
مر 0 وسكنوا في منطقة أبى الول فى عبد الدولة الحدرشة ومن 
جدا أن ذلك كان فى أواخر الأسرة الثامنة عشرة كا يدل على 
ذلك لوحة الفرعون « أ » من أواخر فراعنة الاسرة الثامنة عشرة ؟ إذ جاء 
أنه اقتطم ضيعة للحيثيين فى هذه الجبة . وقد دلت اللوحات المكشوفة. 
أن هؤلاء الكنمانيين ( أو السوربين )كانوا يسكنون فى هذه المنطقة 
بلدة سعيت باسم إلطهم الذى كانوا يعبدونه فى بلادهم ؛ وأعق بذلك أبولهولهو «حورنا 
لله « حورون » وهذا الإله كان عثل عندمم بشكل صتر . ولاكان الكسانين 
قبو المول عند المصريين ٠‏ ويخاصة فى عبد .الاسرة اثامنة عشرة يسمى 


حور إم أخت » أى « حور الأفق » ؛ وكان يثل بصقرء ققد 


ةا 


اكد اس 1 
71 لم 
اا 
6ك بعالم 
1 
2 ]ا أل 


اك «سيق الاول» يتعبد إلى أن الههول. وفى الاسفل 0 
ضس ,تعبد إلى ألى الول بصفته « حول »أو أبو الحول فى شكل صقر. وقدس فى النقش 
د حور أم أخت » ( حرعخيس ) بصفته « حورنا » أو « حور أم أخت »© 


أصل كلة أبى الحول 


ساي # ا 


راعى فيه عؤلاء الأسيويون أنه مثل إللهم الذى تركوه فى بلادمم . واذلك 
أطلقوا على أبى المول اسم « حورنا » أو « حورون » أو « حول ٠»‏ 
هو « حور إم أخت » ١‏ ومن ذلك يتضح جليا أن الأسم الجديد ال 
أصبح يطلق على هذا القثال عو اسم ساى الأصل ؛ ولا غرابة فى أن 
المصريين عبدوا الاإله « حورنا » أو « حورون » فى مصر ؛ ووحدوه 
مع أبى المول > فإن ذلك له ما يماثله فى هذا المصر إذ عيد الإله « ستخ »+ 
وهو أسيوى الاأصل فى مصرء وأصبح موحدا مع الاإله « ست » إله الحرب + 
وكذلك الإلهة « عشترت » . فهى إطة سورية تقلت عبادما | 
مصر ١‏ ووحدت مم الاالهة « حتحور » ؛ وهكذا كان بعض الوك فى ف 
فتوحهم العظيمة يقربون بين البلاد السورية ومصر بكل الوسائل . 
أطلق هؤلاء القوم على. الحشرة التى فيها أبو الحول اسم « بر حول 
( بيت حول ). ومن 5 جاء اسم أبى المول ؛ ومن ذلك يتضح أنه 
هناك أى علاقة بالممنى الذى نعطيه لأبى الول فى عصرنا هذا بأنه صاحي 
الفزع ٠‏ والحقيقة كما ذكرنا أنه سم مصرى سابى يرجم عيده إلى أواح 


الأسرة الثامئة عشرة عند ما جاء هؤلاء القوم الأسيويون ووحدوه فى | 


« حورون »)2 أو « حول لاي عمد الطريف أنا وجدنا لوحة أقامما 5 
الرابع » ٠‏ نجد فبها أنه حبس على هذا الاله بمض الضياع فى فينقيا 
مها قربانا له يوميا أى أن الماوك أنفهم كانوا يعبدون هذا الاله ٠‏ و عو 
.إن اسم الملك «حورن ام حب » يحمل فى تركيبه إسم هذا الإله . 


ساي سس 


وقد تعبد إليْه « و اثانى » صراحة . وكشفت هذا الاوله مجوعة 
قاثيل فى جبة « تائيس » مثل فيها هذا الاله على شكل الا له « حور» ١‏ ومعه 
« رميس اثانى » . ولكن إسم الإله لم يكتب « حور » بل كتب 
« حورنا » . ولا-أدل على وجود مستعمرة من هؤلاء الكتمانيين فى هذه 
الجهة من اسم القرية التى كانوا يقطنونما فى ذلك الوقت ؛ وقد بفى لنا 
محفوظا بنصه فى اسم قرية صغيرة بالقرب من أبى الول فى جنويه 
الشرق وبينها كناو متران ونصف ١‏ وهى تسهى الآن « الارونية » نسبة 
إل الاوله ٠‏ حورنا » أى أبو الول م ذكرنا ٠‏ وى اتتقسم قسمين 
لحاروية القبلية والبحرية . وقد جاءت اللقوش موكدة اذلك إذ وجد على 
لوحة من اللوحات « حارونية » بالتخصص الذى يدل على لفظة بلد فى 
الغة الصرية القدية . وه نسبة إلى الابله « حورون » . وقد بقيت 
شخصية هذا الاله « حورنا » مجهولة عند علماء الآثار حتى جاء المالم 
« فيرولو» سنة ١18809‏ ونشر قطعة من قصيدة شعر « رأس ثعر» ١‏ وقد 
ظهر فيها اسم الارله « حورون » بصفة قاطمة » وظهر أنه كان يعبد فى «صيدا». 

ومن ذلك يتضح .أن أبا الهول ذلك اللغز العظيم قد اشترك فى عبادته . 
وتقديسه بصفته إله الموتى ؛ وحارس الجبانة ٠‏ السور يون . والمصريون على السواء. 

ولا نزاع فى أن أبا الول كان يثل الاله « رع » عند الغروب 
أى « الوم » ؛ وأنهكان يعتبر فى نظر القوم أنه حارس الجبانة إذ ورد 


على تثال له ما يأتى . .مخاطيا المتوفى :« إنى أحمى مقصورة مدفنك . وإنى 


بلدة الحارونية 
ونسيتها لانى الهول 


أبو امول تحمى الموتق 


سن سا 


أحرس ححرة دفنك ؛ وإنى أقصى كل أجلى يديد اقتحامما ١‏ ولف 
أقفى على الأعداء بسلاحبم ؛ وإنى أقصى المؤذى عن قبرك . وإنى أصرع 
أعداءك فلا يمودون إليه قط ». 

وتد لكل الآآثار التى كشفت فى هذه المنطقة حتى الآن ؛ على أن أبا الهول 
هو الله الذى يحرس الموق فى الغرب , وأنه مظبر الشمس عند غيابها فى 
الأفق . وستكتى هنا .بذا القدر عن أنى الهول ؛ إذ خصصنا له يمنا خاصا 
فى مجلدين ضخمين ستنشرجما عند ما تتبيأ الاأحوال لذلك إن شاء الله . 


منكاورع 

خلف « خفرع » على عرش مص الفرعون« متكاويع» ؛ وبق على أريكة 
املك أ كثر من عشرين عاماء ومن الحتمل أنه ابن خفرع » وعلى أية حال 
فاإن والده ترك له المشاحنات التى قامت بينه وبين أسرة « ددف رع»؛ 
ويظن أنه الذى أكل مقابز أسرة والده ٠‏ ومقبرة والدته « خم مرر نب » 
فى الصخرة الواقعة فى الجنوب الشرق لبرم اثانى . ونا استنب له الأأمر 
أخذ فى الاستعداد لبناء هرمه الصغير بالنسبة طربى خوفو » وخترع + 
غير أنه وضم تصميمه على أن يكسى تجرانيت أسوان الأأحمر بدلا من الحجر 
السلطانى الأبيض النى كان يجلب من طرة ؛ ومع ذلك فق د كانت تكاليفه 
أقل . بكثير مر تكاليف أهرام أسلافه . غير أنه أثناء قيام هذا العمل 


0 


مات « متكاورع »خْأة ؛ وكان الحرم فى “تلك اللحظة قد كسى إلى نحو اناك 
أى 1١(‏ مدماكا ) . ومعبده الجنازى قد كبى جزء منه من الخارج . 
وكذيك حجرة القرابين ققد كيت بالجرانيت الأحمر والاأسود . أما ممبد 
الوادى فإنه ل ينم فى عبده وأقه من بعده . « شبسسكاف » باللبن ووضم فى المعبد 
3 أدواته من قائيل وأوان » غير أن بعضها غير تام . وتدل الحجر الداخلية 
فى هذا ارم على حصول تغيير فى تصميمها أثناء سير العمل . وقد دخل 
اللصوص هذا اطرم ّ 5" ميلادية وقد وجدوا تابوته خاليا ... 
ووجدوا فى هذا التابوت ( لا بد أن يكون تابونا آخر ) بعد أن كسروا 
غطاءه ؛ بقايا جسم إنسان من غير حلى ما ١‏ الهم إلا بعش ألوا ذهبية 
مكتوبة بحروف لا تنهم . وفى عام ١007‏ دخل الكولوئيل «هاورد فيس» 
حجر هذا الهرم فوجد فى المجرة العليا قطما من تابوت خشبى تعزى إلى 
« ملك الثمال والجنوب منكاورع حيا إلى الأبد » ومعه بقايا إنسان 
ملفوف فى ثوب من الصوف الحشن لونه أصفر .. وقد وجد كذلك فى 
الحجرة السفلى تابوتا من البازلت , وهو الذى خيب آمَال لصوص سنة 01+75 . 
وقد تقل التابوت وبقايا الجسم إلى المتحف البريطانى . أما الدابوت البازلتى 
فإإنه شحن إلى انجلترا ٠‏ ولكن السفيدة غرقت به فى « لجبورن » فى 
؟٠‏ أكتوير سنة مم١‏ ؛ ولا يزال فى قعر البحر إلى الآآن . 

وقد "كشفت لنا حفائر الدحكتور « ريزئر » فى معبد الوادى «لمتكاورع» 


عن نقالس فنية وديفية ؛ وهذه المجموعة تعد أنضص مجموعة وجدت فى الدولة 


« شسسكاف » 
يم بناء الهرم الثالث 


ما وجد فى الهرم 
الثالث 


كشفا « رلزثر » 
عن الهرم الثالك 


وثيقة قب « دبحن » 


الهرم « حر » 


سس م لد 


القدمة من الاسرة الرابمة . ومن ينها اميم إلهات المقاطمات , وكذلك 
قثالان « لمتكاورع » وزوجته فى قطعة واحدة بالحجم الطبيعى تفريب من 
الجرانيت ؛ وهها يعدان أجمل قطع فى القن المصرى فى هذا العصر . ول 
يصلنا شىء عن بمثات هذا الملك للخارج سراء أكانت للفتح أم لقطع 
الاأحجار . وأهم وثيقة وصلت إلينا من عبده عثر عليها فى مقبرة أحدكار 
موظفيه المسمى « ديحن » وفبها يقص هذا الموظف الكير كيف أن مولاه 
قدم له خمسين عملا أبناء مقبرة خادمه الأأمين . وهذه المنحة وإن كانت 
تعتبر فى أعيننا شيئًا قليلا لكنها أكبر خدمة يقدما املك إلى رجل 
خدمه بصدق وأمانة ؛ وقد تعطف عليه « متكاورع » :بذلك حيما كان جلالته 
على الطريق الى يجانب هرم « حر» تققد حال المبل فى هرمه المسى 
« القدس » وهو اسم الهرم اثالث . أما هرم « حر» فلا بد أن يكون 
هرما آخر له علاقة « متكاورع » من جهة ما؛ وقد ظن البعض أن 
« متكاورع » كان له هرمان عض أسلافه مثل « سنفرو» ء وهذا غيو 
مطايق لاواقع ٠‏ والحتيقة أن هرم « حر» هو هرم تنه «خنت كاوس »» 
وفعلا عثرنا على الطريق التى تربط الهرمين يعضهها . وقد كشف منه جزء 
وقد سى هرمها « حر» أى العالى من مسميات الأضداد إذ الواقع أن هرم 
الملكة « خن تكاوس » فى منخفض وسنتكلم عليه فها بعد . 

ومن الطريف أنه جاء فى تقوش « ديحن » هذا أن الملك أمر بإإحضار 
إبين ومين من الجر ٠‏ وصحكذلك كتلتين لواجبة المقبرة ؛ وقثال بالحجم 


ساس لم 


الطبيبى لتقام فى مقبرته ٠‏ وقد وجدت كل هذه الدايا التى أمس بها الماك 
فى مقبرة « دبحن » عند الكشف عنها فى عام موك ء غير أن الغثال لم 
بوجد منه إلا بقايا مبشمة وفى عبده أرسل ابله « حرددف » ليفحص المعابد 
الصرية بأجعها ؛ وقد كشف هذا الأمير فى الأشمونين التصلين .م ود 
من حكتاب الموق ( 5 فى النسخه الصاوية ) . وكان « متكاورع » يعرف 
فى الالزمان التى تلت عهده بأنه رجل تق . ركان بحام ويقدس كيم 
من السكاء فى عصر الرعامسة . 


الملك شبسكاف 


لما تولل « شسسكاف » عرش مصر بعد والده « منكاورع “لم 
يشيد نضه هرما مل والده على هضبة الجيزة بل رجع إلى مكان أجداده 
بالقرب من سقارةء وابتدع نه مقبرة فريدة فى بابها ؛ وذلك أنه ببى 
نفسه مصطبة ضخمة وبى فوقها مصطبة أخرى على شكل تابوت . غير 
أنه جمل هذه المتبرة كل الملحقات الثى تنيع المحرم . وهذا البناء يعرف 
عند أهالى جبة دهشور باسم مصطبة فرعون . 

واذا اعتمدئا على النقوش القليلة التى كشفت وحكنا بأن هذا البناء 
الغريب هو قبر « شبسسكاف » كان أمامنا سؤال لا بد من الالجابة عليه 
وهو :ما السبب الذى دءا « شبسسكاف » إلى المدول عن السئة 


مصسطبة فرعون 


مناهضة عبادة « رع» 1 
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المتبعة فى بناء القبور على شكل هربى, وابتداع شسكل غريب كهفا . 
والظاهر فى تضير ذلك أن الهرم قد بى ليكون مقبرة للملك ولم 
يتخذ هذا الشكل اعتباطا بل لاأنه رمن لعبادة الشمس ف بإدة عين مس . 
وفى إقامة المقبرة على هيئة الهرم اعتراف بالا هية الشسى وسلطانها المظيم » 
ووضم المتوفى تحت حايتها ليصل إلى العالم الآخر. وإذا لاحظنا أنه مذ 
بداية حك اللك اثالث من الأسرة الرابمة قد دخل فى ترصكيب اسم 
الملك لفظة « رع » أى الشمس »ء ولاحظنا أنه فى أوائل الأسرة الخامسة 
اعتبر ملوك هذه الاأسرة أنفسهم أولاد « رع » مباشرة وخلفاءه على العرش. 
لعرفنا منزلة ذلك الابله فى نفوسهم وتأثيره عليهم ولأدهشنا أن نرى 
ثلاثة ملوك ل نجد فى تركيب أسعائهم لفظة « رع» كأسلافهم وم « شبسسكاف»» 
« وختتّكاوس » و« وسركاف » ؛ وفى ذلك ما يدل عبل أن هؤلاه الملوك 
قد تنحوا عن الاتنساب إلى عقيدة عين شمس التى احتلت منزلا متازا فى 
ذلك الوقت »وما يفسس لنا موقف. شبسسكاف من قبره؛ والمدول عن 
اللألوف عند أسلافه فى يانه . 
وقدكان هو أول من تخل عن هذه العقيدة ؛ وأظهرها فى بناء قيره 
متتتعا يفكرة أقل روحانية . وهى أن يخلد فى القير نفسه بدلا من المماء » 
وذلك بأن يينى نفسه قبرا على شكل تابوت ضخم « وهو المكان الذى 
تأوى إلبه «الكا» (أىالروح المادية) وتجمل الجسم الملدى مخلدا مأ دامت تزوره» ٠‏ 
ولا شك أن هذه ا لركةكانت لا بد قائمة ضد كنة عين شهس الذين 


سوم 


كان سلطالهم يزداد كل .يوم على سلطان الملك كم حدث فيا بعدفى عبد 
الاأسرة الثامنة عشرة » ورا كان الواضم طذه الذكرة هو « شبسسكاف » 
نفسه حصنا له ضد كنة عين ثمس . . وى عهد هذا الملك كان 
« فتاح شبمس » الذى يعد من أمم الشخصيات التى عاشت فى هذه 
الفترة وقد ثرك لسن الحظ ترجمة حياته م كتبها بنفسه. مما يلق يعض 
الضوء على تاريخ هذا العصر من بعض النواخى ؛ ولا غرابة فى ذلك فإنه 

أكان أعظم امعمرين بلغ من العمر أرذله إذ أفنى فى خلال حياته الطويلة 
ستة فراعنة ؛ تقلب مدة حكهم فى وظائف عدة ء ولا نبالغ إذا أطلتنا 
عليه ميد الموظنين . ولقد أحصى الوقت الذى خيدم فيه هؤلاء الملوك 
فوجد أنه يربو على القانين حولا . والظاهر أنه كان موظنا حكوميا بالمحنى 
الذى اتتطلبه هذه البئة فى مصر إِذ كان لا يحسب اللبادىء أى حاب ؛ 
بل كان بطبيعة الخال ييل عند تأدية عبله إلى ما بجر له النفمة الشخصية 
أولا » ولا أدل على ذلك من أنه رغم رابطة الرحم التى كانت تريطه 
بالأسرة الرابعة فإنه لم يجد أى وازع يردعه عن الخدمة تحت لواء ماولك 
الاأسسرة الخامسة الذين را كانوا ثم المغتصبين لعرش الملك منه + إذ "كان 
متزوجا من كيرى بنات املك « شبسسكاف » الذى لم يرزق وارثا 
ذكرا ليتولى الملك بعده . وقد كان فى «استطاعة « فناح شبسس » فى 
مثل هذه الأحوال أن يطالب بالعرش_لنفسه » ولكنه كا يظير لنا كان 


: رجلا حريصا عاقلا قنوعا فلم ييزج بنفه فى مثل هذه المغامرة . ور 
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أن يتقاضى مرتبا دسما تحت لواء أى ملك يقبض على ناصية الأأمور , 
وتاريخ حياة « فتاح شبسس » استغرقت عبد ستة ملوك من فراعئة الأأسرة 
الخامسة خدمبم كهم موظفا حكوميا مطيما . ولكن ا كانت أول خطوة 
خطاها نحو الرق فى الوظائف جاءت فى عبد الأسرة الرابعة فقد آثرنا 
أن نجمله يتكلم هنا بنفسه عن ترجمة حاته يا دومها على مقيرته » ويخاصة 
إذا اعلسا أنه يعدد فبها لنا أسماء الملوك الذين جاءوا بعد « شبسكاف » 
ووظف فى بلاطهم . فيقول مم ذكر اسمه فى نباية كل فقرة :( ولد فى 
عهد « متكاورع » الذى رباه مع أطفال الملك فى الحريم الملكى) ؛ وكان 
مقربا لدى الماك أكثر من أى ولد « فتاح شبسس » ( كان لا 
يزال لبس الحزام ) فى عبد املك شبسسكاف الذى رباه بين أولاد 
الك فى قصر الك . وفى داخل الحريم الملكى : ركان نقربا لدى 
املك أكثر من أى شاب « فتاح شبسس » ( وقد لق حظوة عند جلالته ) 
وزوجه جلالته من كبرى بناته « معات- خم » لأن جلالته أراد أن 
يكون بصحبته أكثر من أى رجل آخر ‏ « شيسس فتاح » 
( مقرب من « وسركاف ١»‏ كبي ركمنة منف ) اللحقرم من الملك 
أكثر من أى خادم . فكان ينزل فى كل سفينة تابمة للبلاط » وكان 
يدخل بطريق القصى الجنوبى فى كل أعياد التتويح ‏ « فتاح شيبسس ©. 
التابع ه لسحورع » المبجل عند املك أكثر من أى خادم ؛ الذى 
كان يعمل أمين سر لكل الاعمال التى يريد إنجازها جلالته . وه والذى 


سه بي وبع تسم - 


كان سل قلب سيده كل يوم «فتاح شبسس » 

التابع للملك « نفر إر كا. رع » والمبجل عند الملك أأكثر من أى خادم 

وعند ما يثنى عليه جلالته لأمر ما . كان جلالته يسميح له بأن يقبل 
قدمه . ولم يرض جلالته أن يقبل الاأرض - « فاح شسيين » 
١‏ التابع لامك « نفر ف يع » المبجل ادنك الك أحكثر من أى خادم 
:كندل ف الفية القدية ككل أماد ترك لشو ان لين 
- « فتاح شبسس » . 

الحبب لقلب سيده «نوسزرع» عاش أبديا فى بلاطه, الحبوب من سيده 
٠‏ والحتم الدى الإوله « فاح » . وهو الفنى يفمل ما يغب إلبه , والنى برتاح 
إليكل فنان فى عبد الك - « فتاح شيسس ». 
ْ ولا جدال فى أن «فتاح شبسس » كان رجلا قد أسعده الحظ , إِذا كان 
| مقياس السسادة بالحظوة المنكية التى عاش يرتع فى محبوحتها وتقاب 
' فى أعطاف تميمبا طوال حياته فى عبدكل هؤلاء الملوك دون أن يغضب 
عليه واحد من بينهم إذا صدقنا ما رواه عن نفسه ؛ على أن أ كبر غخر 
ناله فى .حياة أولنك الملوك ما حباه به الفرعون « نفر إر كا رع» الذئ 
سمح له أن قبل قدمه بدلا من أن يلثم التراب الذى تحت قدميه وهو 
يق لعل ايظلة ارا حسع اطي السرى الس : 
1 على أن كبر درس اجتاعى نخرج به من حياة هذا الرجل هو ما 
١‏ نشاهده فى خلال هذا العصى السحيق فى القدم من أن الوظائف المكومية 


ا 
١‏ 


عظم مكانة الوظيفة 
الحكومية عند المنرى 


سل ا ا 


كانت المدف الذى يرى إليه كل عظيم مهيا بلغت درجته ‏ ولقد بى هذا 
الداء العضال بتوارئه المصريون إلى يومنا هذا . نمم إن المصرى كان بطبعه 
سك بالمادات والاأخلاق التى :شأ عليها أجداده , وكان الابن يرثا عن 
الأب ولكن سان الر ق كان من شأنها أن تجمله يتخلى عرن بعض هذه 
العادات الموروثة : إلا حب الوظلائف المسكومية » فإنه لا ينفنك يطلبها وبرى أن 
كل عمل سواها حقير ضئيل» وأنه فى سبيلها يجب أن يضحى بكل شىء . 
ولا نزاع فى أن « فتاح شبسس » قد ضرب الرتم القياسى فى ذلك المضمار 
دون مراعاة أى مبدأ . ولا أكون مبالمًا إن قلت أنه لا يوجد فرد واحد 
فى مصر عاش فى خلال الاأربعين قرنا التى تلت وفاة عميد الموظفين ع 
يتردد لحظة فى أن يضحى عبدئه وعقيدته فى سبيل أببة الوظيفة والتتافس 
ف نيل رضاء الحاكين وعطفهم مهما كافه ذلك غايا . 

وقد ذكر المؤرخون بعد حكم « شبسسكاف » ثلاثة موك غير أن 
الآثار التى كشفت إن الآن ١‏ لم يأت فيها ذكر واحد منهم ؛ وهسكذا 


بيت مهاية هذه الأسرة غامضة لا يعرف عنها ثىء حتى عام +198 ؛ 


وذلك عند مامكشفت بئة الجاممة المصرية القامة بأعمال الحثر فى منطقة ' 


أهرام الجيزة عن الطرم الرابع الذى دفنت فيه املك « خنت كاوس 5 ْ 


سوام 


0 الملكة خنت كاوس 

وما لا شك فيه أن « خنت كاوس » عى بنت الملك « متكاورع » لان 
« شبسسكاف » نات ولم يترك له خليًا من الذّكور ققامت « خنت كاوس » 
مطالبة بالعرش بمده ؛ والظاهر أنه كان لا بعض المافسين على العرش غير 
أن الدم الملكى الذى يجرى فى عروقها جمل لا الااولوية فى تولى الملك. ولذلك 
كتبت على باب هرمها « ملك الوجبين القبل والبحرى » والأم اللكية وبنت 
الأأله» وكل شىء تأعس به ينفذ لاجلا ».. ويتضح لنا من هذا انص 
أنها زوجت بأحد عظاء القوم المنتخب ولا للعبد؛ ولذا سميت الأم الملكية, 
غيد أنها لم تذكر اسم زوجا لاله ليس من دم ملك خالص ؛ وأطافت 
على ننسها لقب « ملك الوجبين القبلى والبحرى » لا ملكة الوجبين 52 فعات 
الملكة « حتشبسوت » فى الأسرة الثامنة عشرة وأن هذا ليدل على سمو 
مكانة المرأة عند المصربين القدماء فى ذلك العبد . 

والظاهر أن عصرها كان حافلا بالاضطرابات ٠‏ والمشاحنات على تولى 
املك . وقد ذكرت.قوائم الملوك بعض أمناء فى نهاية الأسرة الرابعة 
غير أنها لم “تذكر على هذه الآثار 20 . ' 

ولا تزوجت « خن ت كاوس » الوارثة المقيقية للملك وأنجبت « وسركاف » 
خلصت البلاد من تلك الفوضى السياسية . وكانت هى الحلقة الموصلة بين 


الأمرين. الرابية والخامسة , 


)١(‏ فذكرت ورقة تورين ومانيتون أنه كان هناك ملك حك اابلاد بين « شبسكاف 
وه وسركاف » وهو« أحوتب » وقد وجد له نصوص فى محاجر سينا ٠‏ 


أول ملكة تلقب 
بلقب الملك 


« خنت كاوس » 
مؤسسة الاسرة 
الخامسة» 


ورقة « وستكار » 


0 


وهناك أقصوصة تكاد تكون خرافة عن أصل الأسرة الخنامسة » 
ورا كان لزواج « خنت كاوس » من أحد الأفراد أو الكبنة وتأسيس - 
الأسرة الخامسة صلة بها. وذلك أنه جاء فى ورقة « وستكار » المنسوية 
لأحد السحرة أن « حردذف » بن « خوفو » مثل بين يدى والده ء 
وهو يقدم ساحرا اسمه « ديدى » » وقد تنبأ هذا الساحر بولادة أطنال 
ثلاثة ستادهم زوجة كاهن هليوبوليس من « رع » إله الشمس ثم تسمييم 
الإلهات بأسماء نشبه فى لفظها أسماء الملوك اثلاثة الأول للأسرة الخناسة 
وثم » وسركافٍ » © و« سحورع » و« كأكاو » . وكذلك تنبأت 
الإلهات بأن كل منهم يحم البلاد قاطة . 

ولا شك فى أن هذه القصة تنطوى على ارتباك تاريخى إذ لا يعقل أرف 
يواد « كاكاو» ثالث ملوك الأأسرة الخامدة فى عبد « خوفو» . ولكن 
اليم فى هذه الخرافة أن هؤلاء الملوك اثلاثة م الذين وربوا املك بعد أولاد 
خوفو وأحفاده كا أخبر « ديدى » الساحرالملك بقوله « إن ابلك سيحكم 
وابن ابنك سح ثم واحد منهم » , - يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الملوك 


قد ولدوا من. زوجة كاهن « رع » اتتى جام من الالله نفسه 1 


| وان الإله وعد الأم بأنهم سيحكون وأن ] كبرعم سيكون كاهنا أصكبر 


لعين تمس . 
ومن المحتمل خيا إن كرون خنت كاوس » قد زوجت من حكامن 
عظم لمين شمس ١‏ وبذلك يكون الدم الملكى مجرى فى أولادها ؛ 


سد ووس د 


وس كة « رع » الذين أخذ حظهم برتفم » ولذلك أصبح.الملك إيسمى 
'ابن الشمس) ورا ادعى الملك نفسه أنه هو ابن الشمس المقيق ؛ لأن والده 
عو كاهن الله «رع» 1 الصورة التى تقمص فبما «رع». 
وقد أقامت « خن ت كاوس » فى عبد وصايتها على الملك هرما خاصًا بها 
هرم « خنت كاوس » 


فى منطقة أهرام الجيزة ؛ وهحرت المنطقة التى بنى فا « شبسسكاف » مقبرته 
الغريبة فى يابها. . 


ٍ 
ا‎ 
١ 
١ 


الهرم الرابع « لحنت كاوس » ومدينتة 
ولا غرابة فى ذلك فإن « خن تكاوس » أرادت أن تكون يجوار 
وقدها « متكاورع » . غير أنها لم تتخذ شكل ارم تام بل استحدثت فى 
رالمصرى طرازا جديدا يجمع بين الشكل المرى والهيشة الجديدة التى 
قصت بها مقبرة أخيها « شبسسكاف » ؛ ولذلك جمات قاعدة هرمبا 


اي لس 


مربعة الشتكى ا هو الخال قى أهرام الجيزة ؛ وأقامت على هذه القاعدة 

شكل تابوت لتحاى مقبرة أخيها فى دهشور ١‏ ويباغ طول قاعدة هذا 

الهرم نحو 40 مترا وارتفاعه نحو هس مترا. وقد قطمت الفاعدة فى الصخر 

الجى ثم كديت بالحجر الجيرى الأملس من طرة ٠.‏ ووضع معبده الجنازى , 

فى داخل مريع قاعدته ؛ ويتجه بابه شرقا» وقد كسبى معظم هذا الممبد 

بالجرانيت الاحمرء ونقشت جدرانه بالمناظر الدينية ٠‏ والقرابين على كدوة ؛ 

من الحجرالجيرى الضارب إلى السمرة . أما حجرة الدفن فقد كسيت ؛ 

بالجرانيت الحبب + ويتوصل إليها بوساطة منحدر مكسو بقطع الجرانيت اللأحر. . ْ 

وقد نحنث فى جوائيها سبع حجرات صغيرة للأثاث الأقى ٠‏ وسل ' 

المدهش أنتا وجدنا باب وعميًا داخل هذه الحجرة ؛ وكان بنهايتها من الناحية 

الغربية حجرة من الجرانيت وضع فيها تابوت الملكة المصنوع من المرمس: 

وقد عثرنا على أجزاء صغيرة منه . وأمام الهرم من الناحية الشرقية أقامت 

من ير « خنت كاوس » مدينة صغيرة لكبتتها لا تزال منازطها المبنية من اللبن 
« خنت كاوس »6 حافظة لشكلها ويجوار معبد والدها الذى أقامه فى الوادى شيدت 
« خنت كاوس » معبدها أيضًا . وهها متشابهان فى نظامهها و بنائهها من اللبن؛ 

وهناك أحواض ثلاثة لماء التطهير أحدها بالقرب من الطرم واشانى فى 

وسط المدينة » واثالث تجوار معبد الوادى . وقد نحتت .فى الناحية الجنوية 

الغربية من الهرم سفينة تحسكى سفن الشمس التى وجدت بجوار أهوام | 

. « خوفو » و« خفرع » وغيرهها من ملوك الاأسرة الخامسة , ويحيط بالهرم 


ا 
1 


سفينة الشمس 


سم م لع 


والبانى اللحقة به سور عظم يجمع ينها ويجملبا وحدة قاغة بذاما . 
وقد أثبتت البحوث التاريخية أخيراً أن « خنت كاوس » رما كات 


م الملمكة « نيترحكريس » الى ذكرها المؤرخسون ونبوا إليها إقام 
1 


المرم الثالث ؛ وأن التحريف جاه من النطق نب كأ ستذكر يعد . ولا الل «خنتكاوس» 
شك فى أن هذه النظرية يقيلها العقل إذا علدنا أن « خنت كاوس » ها #” يتوكريس » 


يت «متكاورع» وأنها قد بنت معيدها جواره ؛ فلا ستغرب أن تكون 
هى التى يقصدها المؤرخون الأأقدمون . 


الأساطير التى قيلت عن اللملكة « خنت كاوس » 
يانية الهرم الرابع بمنطقة الجيزة 


إن الباحث فيا تركه لنا مؤرخو اليونان عن منطقة الجيزة يلاحظ 
المال أن هناك بعض أشاء تنطبق عل الحقيقة تمام الانطباق . على 
ن هناك فى الوقت نفسه أشياء أخرى لا تقوم إلا على مجرد الأساطير. 
فثلا ترى هؤلاء المؤرخين يعزون المرم الأ كبر إلى « خوقو » واطرم 
إلى « شرع » والثالث إلى « متكاورع » . على أننا ثرى من جية 
بى أن « ديدور الصقلى » يذكر نا استتادا على مصادر مصرية ١‏ أو 


انية أن الا هوام الثلاثة فى م لاأرمايوس » ود أموسس » و« اتاروس » ٠‏ 


0 ما رواه اليونان 
شاك أسطورة أخرى تدعى أن الرم الشالث كان مقبرة لحظية تدعى عن الاهرام 


للا84” لد 8 


« رودويس » وقد يناه لا بمض عشاتها من حكام الأقاليم ٠‏ وظلت 
هذه الرواية الاأخيرة متواترة . وقد ذكر« استرابون » الذى قال أن هذه 
الحظية .كانت تدعوها « سافو » باسم « دوريخا » على حين كان يدعوها 
آخرون يباسم « رودو بس » . غير أن « هردوت » فند هذه الاسطورة 
قائلا أنه رغم الثروة التى جمنتها « رودويس » فإنه كان من الصعب 
علها أن تجد الموارد النى تمكنما من أن تيم شل هذا الأثر ٠‏ يضاف 
إلى ذلك. أنها لم تكن معاصرة لبناء هذا الأثر إذ كانت تعيش فى عبد 
الك « أماسيس وقد كاك ع كن عل كارع #رورك وين 
ذككرا أنها كانت امرأة تراقية الجنس ؛ وأنها كانت جارية لشخص يدعى 
10 جادمان » من جزيرة « ساموس » ؛ وأحضرت إلى مصر حيث أعتتبها 
« كراسوس » أخو « سافو» التى أحضرتها إلى مصر حيث أقاست فيها حطية . 

وقد دك المؤرخ « أفر يكانوس » نقلا عن مختصر تاريخ مصر لانيتون » 
أله فى نباية الأأسرة السادسة حكت البلاد اللكة « ببتوكريس » وم 
التى أقامت المرم الشالث وقد وصنها بأنها أقوى وأمل ناء عميزعا , 


وأضاف إلى ذلك أنها كانت شقراء ١‏ أما نص « يوزيب » (قلا عن 


مانيتون أيضا ) فيصتها بأنها شقراء وردية الوجنتين . ولمل السبب الذنى 
دعا إلى وضع « رودو بيس » مكان « نيتو يس » يرجغ إلى وصف اللكة 


« ننتوكريس » بكونها شقراء ذات وجنتين ورديتين لان لفظة « رودو بيس ه, 


تمنى المرأة ذات الوجه الوردى اللون » وغلى ذلك يجب آلا ينهم من 


سو ممت 


الاسم الذى جاء فى هذه الأأسطورة الاإغريقية أنه اسم عللءبل يجب أن 
يهم مله أنه وصف « لدوريخا » . يضاف إلى ذلك .أن « ننتوكريس» 
.و رودويس »© توسفان بأنغها أجل انناء غصرجما ٠‏ وقد بذلت عحاولات 
شق بطرق مختلفة لحل التاقض الذى يظهر لنا فى هذه الروايات فلم تسفر 
عن ثىء ؛ ولا جدال فى أن « مانيتون »كان يعرف أن المرم الثالث ينس 
2 لمنكاورع » وأن اسمه كان يقرأ عليه . وفى قائمة الملوك المصريين 
- يوجد فى بدء الأسرة السابعة اسم «من كا رع » وهو اسم يشبه 
م « متكاورع » . وقد ظر:_ هذا الاسم أنه لقب الصويج 
: للللكة « نيتوكريس» التى وضعت تقريبا فى هذا الموضع فى قالمة الملوك . 
ولكن هذا الفرض مشّكوك جدا فى صحته . ويعلل الآخرون النسية 
المزدوجة ليناء الهرم الشالث محقيقة وجود ححرتين للدفن فيه . إحداهما 
فوق الأخرى وفى كل منهها آثار للدفن . وأخيرا ظن البعض أن هذه 
| الأسطورة ليس الا علاقة بيناء الهرم بل بأتقامه وذلك لأن « ديدور » 
ذكر أن « متكاورع » مات قبل أن يكل بناء مقبرته . ولكن ليس 
من العقول أن نذكر أن «. نيتوكريس » أو أية ملكة أخرى هى التى 
أقت الهرم لأنه ممروف لدينا أن « شيسكاف » بن « متكاورع » هو 
الذى قام بإإكال معيد الوادى الذى تركه والده ناقصا . وعلى ذلك فإن 
الأسطورة القائلة بأن « يتوكريس » « رودويس » عى بانية الهرم 
اثالث ال تقس بعد . 


ارتياك الروايات 
عن « نيت و كريس م 


محدق الفرم 
الرابع ,بوضح بعش 
العى* تضارب 
الروايات 


سس الاسم لس 


والآن أصبح من الحتق لدينا تحديد نسبة هرم الجيزة الرابع . 
فاعمادا على النقوش المكتوبة على مدخله نعرف أنه « لخنت كاوس » 
« ملك الوجه القبل والبحرى ١‏ وأم اللك » . والآن بعد هذا الكثت 
نرى أن رواية بناء ملكة هرم يظبر أنها قد تقلت من المرم اارابع إلى ” 
هرم الثالث . وهذا التخمين قد أيده نص « يوزيب » الذى ذكر أنه 
فى الأسرة السادسة كانت « نيتوكر يس » م البلاد كانت ( أقوى من 

كل من كان فى عبدها وأجمل النساء جميمًا ) ٠‏ شقراء لها وجنتان ورديتان 
ويظن ألما بانية الحرم اثالث الذى يشبه ثلا . 

ولكننا نرى من جبة أخرى أن الهرم الثالث لا يختاف فى شكله 
بعن هر « خوفو » و« خفرع » وعلى ذلك يظن أنه قد وقع خطأ فى 
نص « يوزيب »؛ وذلك الأن الوصف الذى أورده يتطبق ام الانطباق 
على البرم الرابع ؛ فهو مبنى على قطعة منحوتة فى الصخر ويظبر فى الحقيقة 
على شكل تل . : 

ولا نستطيع على وجه التأ كيد ذكر السبب الذى أدى إلى اختلاط 
الأمر بين البرمين ومن الحتمل أنه فى النص الاصلى « لانيتون » ١‏ قد جاء 
ذكر البرم الرابع . ولكن الكثاب الأقدمين قد اعتادوا أن. يتكلموا عن 
أهرام ثلاثة بالجيزة . ويحتمل أنه قد وقع خطأ فى النص فى هذا الموضوع 
فوضع اسم الهرم الثالث مكان الحرم الرابع ٠‏ ومن الحتمل كذلك أنه قد 
ظن أن الهرم الرابم لوقوعه بالقرب من معبد الوادى. للبرم الثالث قد بنى > 


| 


نب 71517 ضيب 


ِ لأحدى بئات « متكاورع » ٠‏ وف عام ١590‏ كشفت حفائر بمثة « هارفرد - 


| زوجة « متكاورع » فهى ممثلة فى شعرها وجلدها باللون المصرى المعتاد . . 


بوستن » فى مصر شرق المرم الذأ كبر عن مقبرة الملكة « مرسى عنخ 
اثاثة » . وقد رسم على الجدار الغربى للحجرة الرئيسية صورة أمها « حتب 
حرس الثانية » زوجة الملك « ددف رع » على شكل أمراة شقراء ترتدى 
رداء مختلف عما يرتديه عادة النساء المصريات . ومن الحتمل جدا أنبا 
من نسل « خوفو» عن طريق زؤاجه بامرأة أجنبية من أصل لوبى . 


أما « هرسى علخ » ائة « حتب حرس اثانة » وقد تكون 


ولكن محتمل أن الدم الأجنبى قد تسرب ثانية فى عروق اليل التالى . 
وعلى ذلك يرجح أن « خنت كاوس » فى حفيدة « حتب حرس الثانية » . 
ويحتمل كذلك أن الدم الأجنبى قد اتقل من زوجة « خوفو » الشقراء 
وبذلك ليس مصادفة أن تتحدث الاسطورة دون اتقطاع عن ملكة 
جميلة شقراء صاحبة طرم إذ ألا قد تكون منحدرة من جنس أشقر . 
وهنا يظبر لنا مرة أخرى ثشىء من التفاصيل قد ,بدو لنا فى ظاهره غير 
مهم ولبكنه ينتقل من عصر إلى عصر الأعبيته . 

وعلى ذلك فإِن كل ثىء يشير إلى أن ماجاء فى « مانيتون » خاصا 
مهرم الللكة له أساس من الصحة . وإما جاء التناقض من تابه الاأسماء 
ووضع أثر مكان أثر . وعلى ذلك « لنت كاوس » ١‏ « ننتو كريس » 
هما الثتان أقامتا الهرم الثالث وقد وضع اليونان مكانها « رودوييس » 


لسبة « خنث كاوس » 
للاسرة الرابمة 


يل للم 


وببذه الكيفية انتقلت اللأوصاف المستبجنة إلى الصورة الروائية للملكة التى 
ذكر عنها مانبتون أنهاكانت تسمى أقوى وأجمل النساء . على أن حكاية 
« رودو يس » ظلت متواترة فى أسطورة عريية تروى أن الهرم الثالث نسب 
إلى دوح أنقى تحوم حوله وتذهل عقول الرجال الذين يعون فى حبها . 


الأسرة الخامسة 


كان من جراء اتنشار عبادة الشمس فى البلاد من أقصاها إلى أقصاها 
ازدياد ننوذ الكبنة فى بلدة عبن شمس وقد كان الاله « رع » فى بادىء 
الأمر الاوله امحلى لمذه البإدة ويعرف باسم الله « أتهم » ؛ وقد جاء فى 
إحدى الخرافات التى وصلت إلينا عن عيد « خوفو » أن أحد افراد 
الأأسرة المالكة قد تزوج من إحدى بنات كينة « رع » ؛ يضاف إلى ذلك 
أن « متكاورع » قد أعان فى أحد ألقابه الرسمية أنه ( ابن الشمس ) مباشرة» 
وقد أصبح لقب( ابن الش.س ) من. الألقاب الرمعية التى يلقب بها الفرعون . 

وما كان آخر ملوك الأسرة الرابعة قد تونى دون أن يكون له 
وارث ف الملك من الذ كور قامت « خنت كاوس » بنت « متكاورع « 
وادعت لنضسما الملك بصفتها بنت ملك ء أى يجرى فى عروتها الدم الملكى ؛ 
والظاه أنها تزوجت من أحد علية القوم أو من أحد أفراد الأسرة الذين 
هم حق فى ورائة الملك ؛ ومن الحتمل أنه كاهن عين مس .فقامت 


لومم لد 


ينفسها بأعباء .الملك مع زوجبا الذى لم يذكر اسمه على الآثار ؛ ولكنها 0 

رزقت ولد كان الوارث للعرش الفرعونى ٠‏ وهذا الفرعون هو « وسركاف». «ختت كاوس »69 
وإذا صدقنا الرأى القائل بأن « خنت كاوس » هى أم « وسركاف » 

فلا بد أن يكون اللذان خلفاه على عرش الملك هما أخواه « سحورع » 

و« نفر إركا رع »؛ والظاهر أنها سكا بعبادة الشمس كم يدل على 

ذيك تركيب اسميههما . 1 
ولا أدل على تمحيد الشمس وعبادثها فى هذا العصر من ظهور مبان 

خاصة بنيت لتكون هياكل اشمس» إذ كان يوجد جوار الطرم الذى كان 

مخصصا لدفن جثة الفرعون معابد خاصة أطلق علما عاماء الآثار الآآن ( معابد 

الشمس ) ؛ وقد كان كل ها يحتوى فى بهوه على مسلة » وعلى جدران 


صورة كآملة لماكان عليه أحد المعابد الشيسية 


ممابد الس 


الفن فى هذا المصر 


7 اال 


المعبد قد تمشت قوارب كبيرة تثل القارب الذى تسبح فيه الشمس ماراً 
من الشرق إلى الغرب والآخر الذى تسبح فيه من الغرب إلى الشرق ١‏ ' 
يضاف إلى ذلك أن القبر الذى كان يدفن فيه الملك كان على شكل 
حجر يعرف عند المصريين بلفظة « بن بن » وهو يشبه الشكل البربى . 
وهذا الشكل البندسى الخاص كان مقدسا فى معبد عين تمس ويشبر 
رمز الااله « رع » ؛ ومن أجل هذا السبب اتفذه الملوك شكلا لتابرمم 
وسنفرد فصلا خاصا للكلام عن عبادة « رع » فى الأسرة الخاسة . 
وهؤلاء الملوك الشلاثة المذ كورون يضاف إلمهم الك « نوسررع » ثم 
الذين أقاموا معايد الشمس وبنوا الأهرام التى يجوارها فى ( أبى صير ) 
الواقعة على مقربة من سقارة . وعلى جدران هذه المابد نشاهد لأول 
مرة النحت البارز وكذلك نشاهد لول مرة عمدا مقامة تحمل أسقفا وبوابات 
مصنوعة من الجرانيت الوودى وتيجان هذه العسد مزيئة بأشكال زهر 
البردى والبشنين . وهذه الاأعمدة الجديدة تختلف اختلافا ناما عن الاأعمدة 
ذات القنوات التى أقيمت فى سقارة فى عبد الأسرة اثالثة » وعن الأعمدة 
الضخمة الربمة التى أقيمست فى معبد « خفرع » فى الجيزة . وقد يق 
شكل الأعمدة ذات التيجان متبعا فى مصر إلى أواخر عبد الفن .المصرى 
وم يدخل عليها إلا بض تغيير طقيف فى الحية . 

وقد شاهدنا كذلك لأول مرة من الوجبة الدينية أن الآلبة المصرية 


ه رسعت بأقكال 0 تتغير حتى اتقرضت. الوثنية من وادى النيل أى أضبح 


سس م ل 


الاوله عثل جسم إنسان ورأس حيوان أو طائر حسب أصله ٠‏ 


الملك وسركاف 


ونعود الآآن إلى ذكر هؤلاء املوك وأعمالهم فنجد أتا إلى الآآن لا نمل 
إلا شيئا يسيرا عن املك « وسركاف » خلافا للا ذكر فى ورقة « وستكار » 
التى كتبت بعد نحو ألف سنة من موته وقد عثر منذ بضع سنوات على 
وأس ضخمة لمثال من الجرانيت الوردى فى سقارة بالقرب من هرم هنا 
للك . وهذا الرأس يتبر الثل الوحيد الذى وجد لقتال ضخم كبر 
من الحجم الطبيعى بكثير فى الدولة القدهة » وكان: قبل توليته عرش المك 
هنا أعلى لبلدة عين شمس كا جاء فى ورقة « وستكار » والظاهر أن 
مدة حكه لم ندم طويلا ؛ ومن الجائز أنه لم يحم أكثر من سبعة أعوام » 
و يترك وراءه ما يستحق الذكر من الأعمال الجلياة فى تاريخ البلاد » 
وقد جاء فى تقوش. حجر « بارم » أنه وهب أراضى من أماككه الخاصة إلى 
أصعيد الإله «د رع » وأمده بالقرابين ى أيام الأعياد الخاصة ( بأرواح 


ن شمس ) . هذا إلى أنه قد ببى رابا فى معبد « حور » بديئة 


ثنا: باعتبارها أم الاإله « رع ». وبنى معبد للإله « سبا » ( الصقر 


شر جناحيه ) وأوقف له ضيعة صغيرة . وعلى وجه عام أظهر العناية 


يوتو » ( تل الفراعين ) وخصص لعبادة البقرة « حتحور » ضياءا فى ' 


« وسركلف »كان 
فى منصب كامن 
قبل تولى اليك 


احترامه للآلهة 


منحة الضياع لاقامة 
الشمائر 


الدينية 


0 


اللازمة نحو الآطة ولا سها أنه .يتنسب إلى طائفة الكبنوت ٠‏ وقد عثر على 
خاتم أسطوائى الشكل محفوظ الآن فى المتحف البريطانى منقوش عليه لقب 
لهذا الللك ينم عن ميوله الدينية « محبوب الألطة » وأقام هذا الملك مثل 
أخلافه معبداً لشس يحتمل أنه كان فى ( أنى صير ) بالقرب من سقارة» 
غير أنه اختنى نهائيا مثل هرمه ولا يبعد أنه استعمل فيا بعد موردا وحجرا 
لبانى العصور التى تلت » واسم هذا المعبد « نحن رع » ( بلاط قربان رع ) ٠‏ 
وقد عثر على إناء من المرمى الأبيض منقوش عليه أسم معبده فى « س ربجو » 
م6 مما يدل على أنه كانت هناك معاملات من نوع 00 
وجزر بحر إيجا فى هذه النترة . 

وعثر فى بلدة طبنة على «قيرة لأحد عظاء مصر فى عبد هذا الفرعون 
اسمه « تكمنخ » ويحمل لقب مدير القصرء وحم المدن الجديدة والكاهن 
الأعنم للإلطه « حتحور» وسير املك . ولا. شك فى أن « وسركاف » كان 
محتاجا فى هذا الظرف الخاص إلى أن يستميل إليه عظاء بلاده ؛ ولذلك 
ملح « تكضخ » وظيفتين عظيمتين الاثولى أنه نصبهكاهنا للا لبة « حتحور » 
فى نفس بلدته ء وكذلك عينهكاهنا مشرفا على أوقاف «ختوكا » أحد عظاءالبلاد 
وأشرافها فى عهد «متكاورع» وقد خصص لذلك أراطى شاسعة تبلغ مساحتها نحو 
٠‏ ستاتا 210 وما يذكر أن « نكمنخ » قد كان رب أسرة كيرة يبلغ عدد 
أفرادها ١‏ شخصا وكتب وصيته بتقميم هذه .المنح الملكية ينهم على أن يقوموا 


)كل ستات واحد يساوى بر" فدات تقريباً 


ع 


يلواجبات التى تتطلبها عاتان الوظيفتان ؛ وسنرى أهمية هذهالوصية عند الكلام على 
الأنسرة فى عبد الأ سبرة الخامسة . و بعد تضيم الضياع بن فسله نقش على قبره مايأنى: 
ققد كان جلالة الملك « وسركاف » . الذى حبافى بأن أكون كاعنا للا للمة 
« حتحور » سيدة « قوص ١»‏ وكان كل ما مج لللعبد كنت أنا الكاهن 
(الذى يتلم )كل شىء يدخل للعبد . والآن فأن أفراد أسرتى سيكونون 
ن بعدى كنة للإاطة « حتحور » سيدة « قوص » كا كنت ؛ وإ سأذهب 
الغرب الجيل رجلا محترما تأركا كل هذا فى ذمة خلقى من بعدى . 


| املك سهورة ‏ 


خلف « وسركاف » على عرش الماك « سحورع » ولا نعرف نسبته إليه 
بط ؛ ويقال إنه أخوه ويعد .من الملوك الحربيين إذ عثر له فى شبه جزيرة 
ينا على لوحة مثل فيها مستديا ناج الوجه القبل ويضرب الأسيويين . 
ذلك وجد له نش باسعه فى « توماس » يلاد النوبة مما يدل على أن 
د بلاده لم تكن تننبى عند الثلال الأول . هذا إلى أن النقوش 
وجدت له فى ممبد الشمس الذى أقامه (بأبى صير) تدل على أنه أرسل أسطولا 
ساحل « فنيقية » . وى أواخر حكه ذكر لنا حجر بلرم أنه قام مجملة 
بلاد بنت عادت منها حاملة 0٠00م‏ محكيال من الرواتم العطرية 
6٠-4‏ محكيال من الذهب ؛ 55-١‏ عصا رعا كانت جن لاا نوين" : 


نشاط « سحورع » 


نقوش الطبيب 
0 اق عنخ سمت » 


ومغزاه 


0 


وأهم عمل قام به فى داخل البلاد هو بناء معبد الشمس العظم فى 
( أبى صير) بالقرب من منف ؛ وزموذج هذا المعبد كان المميز لمباتى معابد الملوك 
فى الأسرة الخامسة + ركان مقاما بالقرب من هرم الفرعون ؛ وزين بأشكال 
العمد الجديدة التى سبق الكلام علا . 

وس بين التقوش التى لها قيمة اجمّاعية فى عبد هذا الماك لوحة 
جنازية رئيس أطباء الك « فى عنخ سخمت » . وقبره فى سقارة ؛ ورتم 
أنه قبر متواضع إلا أنه زين يباب وممى مرن حجر طرة الأأيض - 
وقد ذكر الطبيب على هذا الباب الجيل ما يأنى معتزا : 
رئيس الأطباء « فى عنخ سخمت » يقول فى حضرة جلالته : ليت شخصك 
المحبوب من « رع » يأمر بأن أمنح بابا وهميا من الحجر لقبرى هذا النى 
فى الجبانة . وقد أمر جلالته بأن يؤتى له يابين من حجر طرة وأن يوضا 
فى قاعة مجلس البيت المسمى « سحورع يضىء بالتيجان » ؛ وأن يعطيا, 
لكاهنى منف العظيمين . وصناع الجبانة وأن يقوم العمل لاإعدادها و 
حضرة جلالة الملك نفسه. وقد قام العبل فعلااكل يوم ء وكان « 
ما أنجز يوميا فى البلاط . وبعد ذلك لونّما جلالته ثم صقلبما باللون الا زرة 

وقال جلالته رئيس الاطباء «فى عنخ سخمت » ما دام أتقى سل 
والالمه تحبنى فإنى أتنى لك أن تذهب إلى الجبانة بعد عمر طويل مقرب 
وقد دعوت لملك كثيراً وصليت لكل إله من أجل « سحورع » . وذ 
لأنه يعرف كل رغبات أتباعه . على أ نكل شىء يتفوه به جلالته إينفة 


سس وس د 


أن الااله وهبه معرفة الأشياء التى فى باطن الأنان . ولانه مبجحل 
من أى إله ١‏ فإذاكنت تحب « رع» ففمليك أن تدعو كل إله 
ن أجل « سحورع » النى فمل ذلك لى . ولقد كنت مقربا عنده , 
فضلا عن أنى لم أفل أى شىء يضر بإنسان ما . 

ولا غرابة فى أن نرى رئيس الأطباء يدون مثل هذا القش على 
ب وحمى أهداه إليه الفرعون اعتراقًا منه بالجيل ؛ ليدلل أولا على حظوته 
اللك ١‏ وثانيا لأن تلك الحاج كانت خاصة بالملوك ولم يكن فى مقدور 
أقراد أن يقوموا بتطعبا ؛ وتنا منها ؛ وذلك لكثرة التكاليف . كان 
عون هو الذى يبب من يشاء من رجال دولنه القطم اللازمة لأقامة 
مم ١‏ وقد بقيت محاجر طرة وقفا على الملوك وأسرمم ومن مم فى ركابهم 
٠‏ ورا كان «اسم الجر الساطانى » الذى يطلق على أحجار طارة 
الآن قد جاءنا من عهد الفراعنة .. والظاهص أن الثرعون عند مأكان 
ب عظاء دولته ححارة من هذه البقعة أو غيرها من الحاج ركان يأ 
ب اسم صاحب الأحجار بالمداد الأحمر بالخط الطيراطيق على كل حجر 
ثم توزع على أصحابها فى الجبانة ٠.‏ وقد عثر على مقابر فيها أحجار 
ت من طرة , منقوش على ظهرها اسم صاحب القبرة . فقد وجدنا مثلا 
جبانة الميزة أحجارا اسم « وب أم نرت » صهر املك « نوسر رع » 
وجد اسم « رغ ور» على كثير ءن أححار مقيرته بالجيزة أيضًا 
من عبد املك « نفر إركا رع » ثالث ملوك الاأسرة الخامسة وهكنا . 


محاجر طرة وأهميتها 


حروب « سحورع » 
مم الاسيوبين 


النساء نعة 


الجرحى 


ال 


وكذلك كانت أحجار معابد الملوك وأه امهم تعلم بالمداد الأحمر باسم الفرعون 
وباسم المكان الذى كانت ستوضم فيه ء وأحان مقابيسهاء كا نشاهد بين 
الأحجار التى عثر عليها يجوار الهرم الا" كبر وأعمام سقارة ننسها. 

ولا بعد أن تكون الناظر الحرية التى بين الأسيوبين والصر بين 
التى على مقيرة « إتتا » فى دشاشة ترجم إلى عبد ذلك الاك الحربى . 
إذ فى هذه التقوش نشاهد المصربين يغزون مكانا فى آسيا يسهى « نديا » 
(لا يعرف موقعه: ) . والمناظر توضح لنا تاما أطوار الحرب الختلفة فى 
ساذحة ؛ فنرى أولا المصريين حار بون الأأسيويين محاربة القرن لاقرن 
والرجل لارجل ثم ينتهى الأمر باتتصار المصريين ٠‏ وعلى أثر ذلك يم 
الاأسيويون ويحتمون بقلمة « نديا » فيحاصرها المصريون محاضرة فنية ماه 
ثم يتغلبون عليها فيئقبون جدرالها بوساطة خوابير مدية من الخشب 
ثم يستعملون سلاليم طويلة للبجوم المهانى على القلمة ؛ و بعد ذلك يقبل الموزمو, 
على رئسهم: فيخبروه بمصير القلعة فيشد شعر رأسه يأسا . وفى أثناء ذ 
نشاهد النساء حملن القتتلى و.سعفن الجرجى . و يعد النصر الهاتى ترى المصر » 
يقودون عددا كثيرا من الأسرى رجالا ونساء وأطفالا . ويحتمل جدا م 
تكون هذه الحلة هى المذكورة على جدران المعبد الجنازى للذا الماك ة 
أبو صير وما يحملنا على هذا الظن أن حملة اللاك هذه ضد آسيا لم تومه 
بالتفصيل ولم يشل منها على جدران العبد غير خروجبا من مصر ورج 
الجيش. منتصرا ؛ إِْ- نجد الفرعون على رسوم المعبد يتقيل غناتم الا سيو 


سد لال ل 


وفى حضرته شخصيات عظيمة من رجال بلاطه كل ثلاثة يكونون جاعق 
ومن ينهم جماعة من موظق ضياع القصر الملكى عددم ثلاثة أيضاء 
وكذلك نجد فصائل من الجنود كل فصيلة تحمل شعارا خاصا مشل : «ما 
أعل سحورع أمام الزينة » ؛ ومثل : « ما أعظل حب سحورع »6 . 


الملك نفر اركارع ( كاكاو ) 


تولى الملك بعد وفاة « سحورع » الملك « نظر إر كا رع » ع 
نا الايام هن هرمة ومعيده الذى أقامة لنقنه فى أبى صير إلا 
ض كتل منقوشة عايها ألقاب وأسماء بعض الموظفين المعاصرين له ٠‏ واسم 
يده « مقر رع المحبب © ٠‏ واسم الهرم « نفرإر كارع ظاهر » وتدل 
لآثار التى وجدت بمده على أنه كان ملكا محبيا لدى رجال بلاظه , 
أله كان يعنى عناية خاصة بالحافظة على معابد أجداده » ويبذل الطبات 
دلطة . وقد ذكر لنا حجر بارم بعض هذه الطبات . ومنها هبة عظيية . 
وع المقندس ١‏ وأوقاف أخرى لأرواح عين مس سماها « نر إركا رع 
يوب أرواح عين شمس» ؛ وهذه الأوقاف كانت تحتوى على 701 س ) 
ورا ('2 فى المقاطعة ١4‏ من الوجه البحرى تحت إشراف كاهنين عظيمين 


19) الارورا نحو ثلثى فدان ”قربا » واللفظة المصرية عى ستات م سبق ذكر ذلك . 


وب كل أ 5 الحافظة على معايد 
ت باسم التاسوع المقدن أطلق عليها اسم «نفر إركا رع » الحيوب بن الافظة على ما 


أجداده ومعابد 


الآاحة 


مرسوم ملكي 
أنع الخرة عن 
أوقاف الممابد 


سس لم دم 


من كنة عين شمس . وكذلك قدم لاله « زع » مذا وللالطة « حتحور» 
مذحا و *٠١‏ قرابين مقدسة و “70 قرابين من الخبز والنبيذ . ... وفلاحين 
تابمين هذه الآلمة + وقدم لبا كذلك قثالا من الذهب الخاوط بالفضة . 
كل ذلك كان فى السنة الأول من حمكه ؛ وقد قرب قربانا أخرى ٠‏ 
وأوقاها غين أنه يكل أسك فين الح هنا مكسورا , 

ومما سبق يمكننا أن نلاحظ أن اهام الفرعون كان عظيا بآمة عين 
شمس وتاسوعها والالهة « حتحور » منا يؤكد لنا ماما ميل هؤلاء الملوك إلى 


عبادة الشمس ومقرها بلدة عن شمس ١‏ يضاف إلى ذلك أن عبادة الفرعون 


فى عهد الأأسرة الخامسة كانت لما المكانة الأولى بعد الألله «يع» فر 
يكن يحتفل بها فى ممابد الك لغسب + ب لكان يحتفل بها كذلك فى 
كل معابد الآلة فى طول البلاد وعرضها حيث كان يقدم كا ذ كرنا موائد 
قربان أو مذاي للا له « رع » وللالهة « حتحور » والملاك مما . 
ولقد بلغ من اهمام هذا الفرعون عمابد الآلمة أنه كان ٠‏ يصدر المراسيم لمكام 
جهات القطر بالمحافظة على حقوق المعابد» وما طا من ضروب الاعفاء من 
الأعمال . والمزات التى كانت تفتع بها . ويعد هذا المرسوم أقدم وثيقة 
عثر عليها من هذا النوع إلى الآن وهوك يأتى : حور أوزي رركا و«نر إركا رع». 
مرسوم ملكي رئيس الكبنة « حمور» . إنى لا أسمح لأى إنسان 
له الساطة أن يأخذ أى كاهن من الكبنة الذين فى المقاطعة التى أنت فيها 
لائى عمل فى المقاطعة تسخيرا أأكثر من العمل الذى يقوم به للأأله شخصيا 


سم د 


المعبد الذنى هو فيه ١‏ ويجب كذلك القيام يحسن. الحافظة على المعابد 
ساطة الكينة التائين فيها ؛ ولا ,يفرض عتل ٠١‏ تسخيرا على حقل ماءن 
قول الا له المكلفة بكل الكبنة ‏ ولا يؤخذ لأنية سخرة كانت سل 
اطعة ٠‏ فلاحون أياكانوا من الذين فى أى حقل من حقول الإإله 
فة بدكل الكبنة . وذلك لأنهم معفون لمدة الاأبدية وذلك اطبقا 
سوم ملك الوجه القبل وملك الوجه البحرى « نفر إركارع » . ولا توجد أية 


3. وكل فرد من المقاطعة سيستولى على كبنة تمن فى حقل الا له المكلنين 
فى هذه المقاطعة و يسخرم فى المقاطمة . يجب عليك أن توجبهه إلى بيت 
ؤواعة المعمد حتى يشتغل فى كل أعمال التسخير الخاصة مصلحة الحرث 
فى هذا المبد ء ويمكذا مم كل فلاح فى حقل الاوله . 

وكل أمير من أمراء الجنوب أوكل موظف . أو قريب املك أو 
ئيس شرطة يعمل ضد تعليات هذا المرسوم الذى اد لقلمة « حور » » 
ذلك بالتصرف فى ممتبكات الاإله ‏ أو فى الرجال أو فى الممتلكات الاأخرى 
أيا كانت مما بملكبا » فإنه سيكون تحت طائلة أى تسخير من أعمال المقاطمة . 
خم فى حضرق أنا الملك فى الشهر الثانى من فصل الصيف اليوم العائس . 
ورغم تعقيد هذا المرسوم فإننا نفهم منه جيدا أن الغرعون كان يعمل 
معافاة رجال الدين وفلاخيهم الذين فى ضياع المعبد من القيام بأى 
عمل آخر فى المخاطعة مبيا. كان نوعه . وسنرى أن تمدد مثل هذا الاإعفاء , 


أمية متبرة«ر عور» 


ا 


واستقلال الكبنة بالأأملاك التى كانت توقف على المعابد من الأأسباب 
التى أدت إلى ضعف الفرعون فيا بعد وأدت إلى سةوط الدولة القدمة فى المهاية . 

ومن أثم مظاعر عضر هذا الفرعون العظاء الذين عاشوا فى عبده ء 
وكانوا ممه على أحسن حال من الود والصفاء المتبادل مما جعله مضرب 
الأمشال عندهم فى الرقة وحسن المعاملة ؛ ونخص بالذكر من بينهم أولا 
« رع ور » الذى كشفت الجامعة المصرية عن مقيرته عام سئة 9و١‏ 
قرب من أبن" البزل عن اللية"اقيلة “»- وعذا. لقي يعد ]كبر مقر علوت 
فى الدولة القدهة إلى الآن . وكان « رع ور » هذا حمل من ألقاب الدولة 
مالا يقل عن ثلاثين لقباء منها أنه كان السكاهن لاالبة الوجه القبل ٠‏ 
والكاهن لاإلبة الوجه البحرى وآ كبر كاهن فى الدولة . والسمير الوحيدء 
ومدير القصر . ورين أسرار الملك . وكان له خدم وموظفون ينوا قبورمم 
داخل مقبرته أو حولها . أهمهم « مرسو عنخ » الذىكان مدير ماليته . 
والواقع أن ما احتواه هذا القبر من المجرات «القاثئيل يكاد يضارع ما 
تفمله الملوك لنضها إذ عثر في قبره على مالا يقل عن ١٠١‏ تثالا معظما 
هشمبا الدهر والسرقة . وعدد حجراته لا تقل عن ٠ه‏ حجرة ولا تزاج 
فى أن نفوذه كان عظما فى البلاط الملكى ١‏ ومقامه كيرا عند الملك نفسه 
يؤيد ذلك القصة التى وجدناها منقوشة على الححر الجيرى الصلب وقد 
نصبت فى واجبة جداز أحد سرادييه التى كان يوضم قبها كاثيله مقيرته ؟ 
وتنصيل ذلك أن الملك "كان يقوم بافتاح احتفال عيد خاص بجر سفينة 


#461 سم 
الوجه البحرى ١‏ وكان «.رع ور » فى ملابسه الرسمية وتصاوف أن كان 
مجوار سيده فلطمت عصا الفرعون ساق « رع ور » عفوا . وعندما 
لاحظ الملك ذلكء :ذعر واعتذرعما بدر منه نحو « رع ور» عن غير 


قصد . وقال له إنك أحب رجل عندى وأخص الناس بعطق . ولكن ' 


للك يكتت بذلك ؛ بل أراد أن يعترف اله أمام الناس ١‏ وأمام الخيف 
يكانته عنده ؛ فأصن بتدوين الحادث بنصه ونصه على حجر ء وان يوضع 
فى قبد « رع ور » بجانة الجيزة . وقد يق هذا الأثر.عتتفيا عن المالم 
حتى كشف حديئاتها ذصكرنا . 
ولدينا وثيقة اخرى من عبد هذا الفرعون تدلنا على مقدار حنوه وتقديره لرجاله 
العاملين . ولكن مما يؤسف له جد الأسف ألما وجدت مبشمة ومشتتة » 
١‏ إذءيوجد جزء منها فى « ابردين » والآخر فى متحف القاهمة , والكل 
ْ كان فى مقبرة بسقارة لكب المهندسين الممارريين؛ ورئيس القضاة الوز ير«وشبتاح» 
والواقم ان « وشبتاح » نه لم يقم هذا القبر بل الذى بناه هو 
. ابنه؛ وقد ذكر لنا السبب فى ذلك الممل الذى لم جر عليه المرف كثيرا . 
ويتلخص فى أن « وشبتاح » كان رجلا مثقلا بأعباء اللأعمال التى كانت 
'' تتطلها مبنه المتعددة أمام ملك البلاد ؛ ومن أهمها أعمال العازة التى كان 
يشرف علبها بنفسه ١‏ واتفق أنه كان منهمكا فى بناء عمارة هامة. وتصادف 
أن جاء الملك وأسرته ذات يوم لفحص هذه الهارة ومشاهدتها . وقد 
سروا سرورا عظيا يجاها واتجبوا أا إعجاب أأكثر مما يتصور ولسكن تأمل 


5 


قصة « ررع ور » 


مم الك 


امد 


نقد أثنى عليه جلالته من أجل هذا . غير أن الإجاد النى بذله هذا 
الوز بر أضناه حتى سقط على غفلة مغشيا عليه . وذلك عند ماكان الملك 
يتحدث إليه. ٠‏ وعلى أية حال فين جلالته لاحظ أنه لا يصغى له قصاح 
قثلا إن « وشتاح » مريض ( وإ نكان ذلك لم يذكر فى المتن ) 
وعند ما سعع أولاد الماك والاأصدقاء الذين كانوا ءن رجال الحاشية استولى 
على قاوبوم الهلع أ كثر مما يتصور ع 

وفى الخال حمل البندس الممارى المصاب إلى قصر اللك الخاص 
وعندئذ أحضر جلالته صندوق عخطوطات ١‏ ولا ريب أنها كانت أوراق 
بردى طبية , لأن٠جلالته‏ جريا على التقاليد الموروثة منذ أقدم العصور 
كان مغرما بالطب وعلويه ؛ ولكن لم يكن فى وسم أجد إسعافه لأن 
الحالةكاتت على ما يخلبر نزيفا فى المخ نتج عن الاإجباد فى العمل ٠‏ 


وعندئذ تركه الاك بقلب محزون ليصلى عليه فى لجاوته ٠‏ وقد ذكروا . 


أمام جلالته أنه مات .......ء وكان قاب جلاته فى شدة 


حزن 
بدرجة لاشثيل ها . وقال جلاته أنه سيفمل كل شىء حسب رغية 
« وشبتاح » وعاد إلى حجرته الخاصة حيث صلى للإله « رع » . 
وعند ماجاءت اللباية ؛ أمر جلاتته بأن إيصنع له تابوت من الحشب 
الأبنوس المرصع ٠‏ وهذا لم بيصنع لواحد مثله من قبل . وكذلك أمر 
بتحنيطه أمام جلاته . أما الذى تقش هذا النص فهو ابنه الأأكير الذى 
كان تحمل لقب « الأول بعد الملك » ؛ و« محامى الناس » « مر ثثر نسوت » 


مم ل 


عند ما >كان بقبره بالجبانة . وقد أمر الملك بأن تكتب على قيرف 
وقد دعا له ( الابن ) جلالته بسبب ذلك ء وشكر الاوله كثيرا ( أى الملك ) . 

وهناك قطمة من التقش تنهم منها أن املك لم ينى خادمه المتوى 
لأنه حبس على مقبرة « وشبتاح » أوقافا بالقرب مر الهرم 
ا مسبى «سحورع يطى»» . ش 


. حقا إن ما ذكرناه من اتوادر فى حياة هذا الفرعرن مع كار رجال ' 


دوته لا .يعد فى أعين الكثيرين تاركخا إذ كان التاررعخ فى نظرمم لا يعرف 
إلا بالا ترقام والمقائق الجافة . والمواقم المربية ؛ ولكن إذا نظرنا إلى هذه 
القصص من جبتها ‏ الأجماعية وآلا نانية. وما تقف مها عن. علاقة الانسان 
بأخيه الا نسان منذ أقدم عصور تاريخ الانسان المتحضراى منذ نحو ...0 
سنة فون ذلك يكون له قيمة عظيمة فى. نظر المؤرخ الحقيق أكثر من 
آلاف التواريخ ومن كتب مليئة بالحقائق الجافة . ومن امم مرانى التار,ع 
أن .يوفقنا على عهود 'من سبقنا من أجدادنا وغيرمم ممن عاشوا منذ لاف 
السنين بعيدين عنا ٠‏ وعلى علاقة . بعضْهم ببعض وحال مجتمعهم ؛ وهل 

نوا مثلنا من دم ولم يشعرون ويتألمون ؛ ويحبون ويخافون ويتعاطنون 
ويتراحمون عند ما تدعو الطببعة إلى ذلك .رغم الفوازق الاجتاعية ٠‏ وهل 
نيموتون فى الهاية كا نوت . ومن اجل ذلك فإنا نعتبر قص _مثل هذه 
#ذكريات التى نتصيدها من مجاهل الماضى ١‏ وقتنصها من جوف أرض 
أمصر مما يبرز لنا صورة" واضحة للشعور الأأنسانى المتبادل بين الملك ورجال 


معني التار, 2 


اخلاف 
م نف إركارع » 


عيد «سد» ومعثاه 


مقبرة « لى » 
بتارة 


جما ع سس 


شعبه العاملين فى هذه الا زمان السحيقة » وبين أفراد الشعب . وفى اعتقادى 
أن مثل هذه الصور الحية تمد امن خلاصة لتاريخ البشرى . ولا عجب 
فإن « نر إ ركا رع » قد ضرب الثل الاعلى فى هذا المضمار ويخاصة فى 
حسن المعاملة وطيب العلاقة بينه وبين كار رجال دوته على مرأى من 
عامة الشعب فى واقمنين سجلبهما التاريخ ١‏ لم تكونا من وفائم حوب تقتل 
فيها انفوس بل وقائع رححة وإخاء تؤثر فيها الارواح . 

وبعد وفاة « نظر إركا رع » تولى الملك ثلاثة من الفراعنة » يظهر أمهم 
كانوا إخوة غير أثثالا نرف قرابهم لافراعنة الثلاثة الذين سبقوهم ؛ على 
أن الاثنين الاأولين وها «شسس كا رع» و«نر ف رع» ٠‏ لا نعرف عنبها شيئًاء 
أما الهم وهو «"نوسررع» فيظبر أنه كان شخصية هامة فى تاريخ الاأسرة 
الخامسة » وقد حّ نحو .© عاما ؛ وقد عثر على معبده وهرمه فى أبى صير 
ووجد منقوشاً على معبده أقدم رسم لاحتقال عيد « سد» الرمى , 
وهو العيد الذى كان يقيمه الفرعون .. إما عند باوغه الثلائين أو بعد حكه 
ثلاثين عامًا ؛ وذلك ايعيد إلى نفه الشباب والقوة الحيوية . ولا ينوتنا 
أن. نذكر أن من بين كبنة هرم هذا الملك الكادن « تى » بسقارة وقد 
عثر حدينًا على حجرة دفن ابنه ووجد فيها بعض أشياء قيمة ١.‏ ومقبرة 
« فى » دنا بعاومات قيمة جدا عن حياة هذا العصر مر: الوجية 
الا جتاعية والدينية . 


وتدل التقوش على أنه حارب فى شبه جزيرة سينا حيث ترك لنا لوحة 


سس ص سلسم 


فى وادى مغارة يظبر فيها مثلا وهو يضرب الاسيويين » وقد تقش عليها 
مابأتى : « قاه الا سيويين من كل الاأقطار » ٠‏ على حين أن معد هرمه حروب «نوس رع» 
فى أبى صي ركان محلى بالتقوش التى تشاهد عليها انتصاراته على اللوبين 
والأعداء من سوريا . 

وقد حفظت لنا التقوش اسماء اثنتين من زوجاته «ختى خوى » و« نبت » 
وكذلك نعرف اثنتين من بناته وها « خم مرر نبتى » و« مرتاتس » ٠‏ 

ويعتقد بعض المؤرخين أن « فتاح حتب » مؤلف كتاب الم هو ابن 
« نوسررع » ولكن هذا الرأى لا' يستند على اسانيد تاريخية ٠‏ بل الواقم 
أن هناك ما ينى ذلك . 1 

وقد كشف عن بعض قوش" من عبد هذا الماك فى مقابر رجال عفلاء 
بلاطه ٠‏ تكشف لنا بعض نوا خلقية للمصريين . ومعاملتهم للموقى 
فن بين هؤلاء « حتب حرى أخت ١»‏ وكان قاطي ونائب الملك 
فى « نحن » . وقد تقل هذا القبر إلى ليدن كغيره من قبور الدولة القدعة. 
التى كانت مصلحة الآ ثار تبيعبا بأيضخس الأمان لمتاحف العالم12) . 

واللقوش التى على قبر هذا المظيم تدل على سلامة القلب التى بما 

يغرى الماررين على قيره ليعاملوه كما يحبون أن يعاملوا هم فيقول : لقد اقت 

| هذا القير من متاعى المقيق١‏ ولم أستول على شىء لغيرء فالذين سيقدمون 


(1) نقلت مبانى مقاب ركاملة إلى لندن » وباريسء وبرلين وليدن » ويروحكسل وغيرها . 
كان بعضها بساع بعشرة جنيهات . وتحتوى على روائع الفين المصرى ٠‏ 


خوف الصرى 
من لهب قبره 
سد وقاته 


الهديد المتوق 
من يخاول الاضرار 
بقبره 


تيه 


إلى قربانا فيه فايتى سأقوم نحوسم بالل وسأدع طم الاإله اذيك كثيرا جداء 
وسأقمل ذلك هم مقايل الخيز والجعة , والملابس والعطور والحبوب بكيات عظيمة. 
بعد ذلك نرى أن « حتب حرى أخت » يظهر لنا تخوفه على 
قبره فيكشف لنا القناع عن ناحية أخرى من نواحى الخلق المصري فى 
معاملة مبانى موتاتم . ومحتوياتها ومالها من الأأوقاف ٠‏ فتجده يرى تزاما 
عليه أن يعترف على نقوش مقبرته بأنه لم يسرق مقبرة أى إنسان , 
وكذلك يحذر كل مار من التعدى على قبره ١‏ أو أى شىء من محتوياته 
فيقول ٠‏ لقد أقت تبرى هذا على المنحدر الغربى فى مكان طاهر » بكر 
( أى لم يستعبل من قبل ) ؛ ولم يكن فيه قبر أى إنسان ؛ لأجل أن 
يحافظ على أملاك الذى قد.رحل إلى قرته « الكا » . أما من جبة 
دخول بعضن الناس هذا إلقبر مدعين أنه عقار مأتّى لهم . أو إحداث 
أى شىء ضار به فإنهم سيحاكون .من أجل ذلك أمام الابلة العظيم 
ولقد شيدت هذا القبر لأنى رجل مبجل لدى املك الذى أحضر لى 
آبوتا . ولعمرى فإن هذا الثن يدانا دلالة واضحة عن مبلغ تخوف 
المصرى مدة حياته وما عساه أن يلحق بقبره بعد ماته ؛ لاأنه كان يرى 
بعينه ما محدث لقبور الغير ؛ وما كان عليه الخلق المصرى من هذه الناحية» 
ولقد بق هذا الداء الدفين أمم ما يشكوا منه المصريون طوال تار عم حياتهم ؛ 
وقد تنننوا فى الوصول إلى استئصال هذا الداء . ولكنه كان يزداد كلا 


ازدادت ثروة البلاد م سترى فها بعد 3 


اباس 


املك منكاوهر 


جاء بعد « نوسررع » الفرعون « متكا وحر » ١‏ وكل ما تصرفه 
#عنه أنه أرسل ملة إلى شبه جزيرة سينا غير أن تقوشها وجدت مبشمة 
فى معظبا . ومابق منها هو : « حور منخو » ملك الوجه القبل ؛ 
والوجه البحرى « منكا وحر » معطى الحياة والثبات اوها 
يؤسف له جد الاأسف أن اسم القائد الذى كان على رأس هذه الخلة 
وجد ممحوا . ولذلك لم تتمكن من معرفة اسم أول قائد حملة فى الشاريخ 
اللصرى إلى هذه الجهات ١‏ تجاسر أن يتقش أسمه يجوار اسم املك ٠.‏ وكانت 
هذه الميزة وقفا على الفراعنة ولكن بعد عببد هذا الملك أصبح القواد 
ينقشون أسماءم يجانب اسم الملك على. الاوحة الشذكارية ألتى كانت تقام 
فى هذه الات تخليدا لمملهم . ويوجد الآن فى متحف اللوفر تقش غائر 
تنك « متكا وحر » . عثر عليه فى إحدى جدران مدقن السرابيوم بسقارة 
ومن الحتمل جدا أنه اغتصب من معبد هذا الماك الذى اختى الآ جملة ؛ 
والظاهر أنه لم يمكث على العرش أ صكثر من ثانية أعوام . 


املك أاسيبسى 


جاء بعد « منكا وحر» الملك « زد كارع » ( إسيسى ) ولا 
.تعرف صلة الرحم يينهما '. والظاه أن عصر « إسيسى » كان عصرا حافلة 


إرسال حملة إلى شبه 
جزيرة « سينا » 


الاقزام ووظيفهم 


في عبد الدولة القدمة 


اميم ا 


باللأعمال المليمة . فنى عبده أرسل المستثار الملكىق « با ور دد » 
إلى بلاد بنت ( الصومال ) القاصية ومن هناك أحضر قَزما من نوع نادر. 
وقد ع مع أقزام آخرين لقيام باحتفالات الرقص التى كانت تعمل 
للآالهة : وقد كان ذا القزم الشرف كذلك بالرقص مع الاأميرات 
ونساء القصر الملكى اللاتى كن يقمن بوظائف الكاهنات فى الحراب الملكى . 

وعثر طفا الملك فى شبه جزيرة سينا على مالا يقل عن أربعة تقوش 
فى وادى مغارة . كتب على واحد منها « ابن الشمس » مما يدل على 
التوغل فى عبادة الشمس ٠»‏ وأن هذا اللقب أخذ يكثر استماله ٠‏ وأرسل 


خلة إلى سينا كذلك حملة إلى بلاد النوبةا يدل على ذلك النقش الذى وجد على 


صخرة « توماس » . ووجد كذلك تع تقش فى وادى امات عليه اسم 
هذا الملك . أما النقش الذى يافت النظر لهذا الفرعون فد وجد فى سينا 
وقد جاء فى مقدمته التاريخ كا كان يدون وقنها : السنة التى تناو المرة 
الرابمة لتعداد كل الحيوان : الكير والصغير عند ما جمل الا له الحجر القن 
يوجد فى المنجم السرى - الذى هو لوحة بخط الاإله نقنه . « حور 
زد خمو » : ملك الوجه القبل والوجه البحرى محبوب الارلهتين « زد خمو »ء 
و« حور الذهبى » ....... عاش أبديا. بثة ملكية قام بها ضابط 
البعثة « فى عنخ خنتى خت » إلى المرتقم الذى يسمى الدهنج ( ماخيت ). يعد 
هذا الضابط أول قائد حملة معروف لنا تقش امعه يجوار اسم املك . وقد طن بعض 
المؤرخين أن الحنجر المين الذى يشير إليه فى التقتش هو حجر بلرم المشبور ولكن 


سد هوج دم 


محرد مخمين لا أساس له . 
ومن الطريف أن « فتاح حتب » صاحب التعالهم المشهورة التى تعد 
ما وصل إلينا من حم المصريين للآن .كان مرب الملك « إسيسى » 
قد أمل تعالهه فى شيخوخته وذلك لإعداد ابنه ليتولى بعده وظيفته فى 
ط . وستذاكر هنا مقدمة هذه التعاليم لنبرز للقارىء السمو بالا سلوب المنمق 
فنا الشيخ المسن . والميل الخناص عند الموظف المصرى فى هذه العصور 
فظة. على توارث الوظيفة بقدر ما تسمح به الاأحوال . عكذا تكلم إلى 
جلالة الك « إسسى» . قد حلت الشيخوخة ونزل هذيانها ؛ وامتلاات 
أعضاء آلاما وظبرت حالة الثشيخوخة كأنها شىء.جديد ١‏ وافحت الفوة 

الهزال ؛ وصمت إلقم فل ينطق ء وغارت العينان وسنت _الاان :. 

ب كثير_النسيان غير ذكر الأمس ٠‏ والعظام تام من كير السنء 
أنف كلم وأصبح لا ينفس » والقيام والقعود سيان كلا هما مول , 
ب أصبح خبيثا » وكل ذوق قد ولى. وما يفمله اللقدم فى السن مع 
لإنسان هو أن يصير اله سيئا فى كل ثىء . فرنى أن أصنع عكازا 
ير السن ٠‏ ودع ابنى يأخذ مكانى لأعامه أحاديث من يسمعون . وأفكار 
سلفوا وهم الذين خدموا اسلف فى الأزمان الخالية » وليتهم ,يصنعون 
اثل حتى شق الشجار بين القوم. ويخدمك شاط النهر ( أرض مصر ) 
جلاته : عامه أولا الحسديث 0 وليته. يكون .مثالا الا ولةدئ 
لظاء . ولت الطاعة تكون رائده . ويدرك كل قكره صواب من يتكلم 


مقدمة تعاليم 
« فاح حتب» 


حب الوظيفة قدي 


املك يكتب مخطه 
لاحد عظلاء دولته 


حت وعوقية 


معه . وليس هناك ولد محرز النهم من تلقاء نقسه . 

ولا نزاع فى أن الملك « إسيسى » قد أجاب ملتمس « فتاح حتب » 
بعد كل هذه التوسلات ١‏ والتضرعات الؤثرة ٠‏ وبذلك نال بغيته ومسسء 
لأن الذى كان أعظم ما تصبوا إليه نقسه فى حياتة ككل مصرى ؛ أرك 
ينصب فى وظيفة حكومية يتقاضى مها مرتبا ضنخها ويتيه بها على أقراته 
الذين لم يعدم الحظ هثل ما أسمده . 

ومن عظظلاء رجال هذا العصر الجديرين بالذكر « ستزم إبا »ء 
وكان يشفل أعظم مناصب الدولة ؛ إِذ كان وزيا وكبير المماريين ١‏ وكبير 
القضاة ٠‏ والواقم أنه كان أعظم رجل فى عبد هذا الفرعون . وقد دون 
على قبره القريب من هرم « خوفو » ما ناله من الحظوة فى بعصر مليكه . 
منها خطاب كتبه خط سيده . وسبب.ذلك ان الملك طلب إلى « سام إإيب » 
أن يعمل له تصميم بحيرة ؛ ققام هذا المندس يعمل تصميم حيرة يبلغ 
طوطا ٠٠٠١‏ ذراعا ءقشس « إسيسى » من المشروع مسرورا عظها وأرسل 
له خطابا .يظبر فيه ارتياحه و إعجابه بكبير مبندسيه فيقول « ستزم إيب »: 

إن جلالة الماك كتب بأصبعه نفسه ليثنى على لأنى انجزت كل عمل آم ' 
بعمله جلالته بناية الأثقان والكال كا يريد قلب الملك أن يمل له ٠‏ 
وقد كتب له املك : إن جلالتى قد اطلع على خطابك الذى أرسته لتخبرنى 
وأن كل شىء قد تم.من جبة المبنى الذى يسمى محبوبة من «. إسيسى»وهو 


الذى بنى لجل قصر « إسسى » الذى يسسى «نهيت» وطوطا 7٠٠١‏ ذراعاء 


سما ؤأ انا 


« سيزم إيب » ( فرح القلب ) عندما أدخلت الفرح على قلب « إسيسى » . 
وفى هنا الخطاب تورية .بين اسم « سنزم إيب » وفرح قلب الفرعون. 

وقد ذكرابنه على مقبرة ‏ والده . أن الماك قد خصص له أوقافا أبدية 
لأبته « سنزم إيب » وأنه أمر باحضار تابوت له إلى مقبرته بالقرب من 
هرم « خوفو» . والظاهر أن عظاء هذا العص ركان كل ما يحرصون عليه 
أن يدون بعدمم على قبورجم » التى كانوا يعتقدون ولو ظاهرا أمها أبدية .ما 
كان بنالهم من الملوك من الحظوة ٠‏ وما قاموا به من جلائل الأعمال , 
بعض المبالغة أحيأنًا . وهده الوثائق تكاد تكون مصدرنا الوحيد لتارجخ 
اللاد. وقد مكث « إسيسى » ما يقرب من 58 سنة على أريكة البلاد . 


الملك وناس 


يعتبر وناس فى نظر التاريخ أنه آخر لوك الأسرة الخامسة . ومن 
ملوكها وقد يق قابضا على صولان الملك حوالى ثلاثين عاما تقريي 
إتحصر شهرته فى نظرنا فى هرمه الذى بناه فى سقاره وقد.وجدت 
جرة دفنه التى فيها تابوته ٠‏ منقوشة كل جدرانها بتعاوريك وصلوات دينية 
ن الغرض منها أن تحفظ المتوفى فى آخرته . وهعذه عى أول مسرة نجد 


جرة الدفن فى الاهرام مكتوبة تون دينية . وقد فتح«صيرو» 


وعرضها 781 ذراعا حسب الأوامر التى أعطيتك إباها كبن ما إنك 


الاوفاف الملكية 
تخسس لرجال 
للدولة 


متون الاهرام 


كتاب الموق 


سالك مم 


العالم القرنسى باب هذا الحرمء وكذلك أبواب أهرام ملوك الأأسرة السادسةة 
وثم « تيتى » و« ببى الأول » و« مرن رع » « وبيى الثانى » . يكبا فى 
منطقة سقارة » وكان ذلك فى عام اهما أى بعد وفاة مريت ياشا. مؤسس 
التحن المصرى . وهذه المتون المقوشة فى حجر دفر:_ هذه الاهرام 
متاشبهة وتحتوى على آلاف من الأسطر ٠‏ وقد ترجها « مسيرو» المالم 
الفرسى . ثم أماد ترجمة ممظمها حدينًا العالم الألمانى زيته ؛ وتعد هذه المتون 
الكن الأأساس الا كبر امرفة ديانة قدماء المصريين فى عبد الدولة القدمة 

ولا جاء عصر الدولة الوسطى وجدنا متونا مشاية لطا مكتوبة بالمداد 
الاأسود على توابيت خشبية لعلية .القوم . 'أما فى عصر الدولة الحديثة فقد 
وجدنا 'متونا أحكثر موا وأغزر مادة مكتوبة على ورق بردى كان يوط 
مع المتوفى فى قبره ؛ ويسميها عاماء الاثثار الآن بكتاب الموى ٠‏ وتقع و 
أكثر من ٠٠١‏ فصلا . وكل هذه المتون فى العصور الختلفة ب أصب 
مصدرا لا ينفذ لتعرف ديانة القوم ٠‏ وأساطيرهم الدينية . ورنم أن 
المتون قد وجدت لاثول مرة فى عبد المللك « وناس » إلا أنها تدل 
أن أصلا برجم إلى زمن سحيق فى القدم ء ورمبا ظهر ما يثبت ذلك 
فى المستقيل. (١‏ انظر ض _ لام" - مه" ) 

وى العام الماضى كشف عن المعبد الجنازق لهذا الماك ثم عن جره 
من الطريق الموصل عبد الوادى ١‏ وف الوقت نفسه كشف عن جز من مي 
الوادى ويظهر أنه أعظم مساحة مما كنا نتصوره . ومن المدهش أن الطريق 


سد 


يوصل بين المبدين وجد بعض أجزاء بمااكشف منه سليمة نوما ماء 
متك انا عن صفحة جديدة فى تار الحابد المصرية فى عبد الدولة 
ة » ألقت شماعا من انور على بعض الحقائق المنازية والاجماعية كانت 
3 لدينا ؛ قفد وجدنا أولا أن هذا الطريق كان مبنيا بالححر الجيرى 
يض » وسقوفا كذلك بقطم ضخمة من نفس الححر فيها مناقذ لاأضاءة 
يق ١‏ وهذا السقف مزين بالنجوم لقتل فيه السماء , أما جانبا الطرريق 
قنش بناظر غاية فى الأ تقان ؛ .بعضها جنازى ١‏ والبعض الآخر يثل الحياة 
ة ٠‏ وحياة البلاط . فنجد مشلا حامل القربان يذهبون نحو الهرم ؛ 
مختافين ياركون الللك . ونجد مناظر تمثل الك . وهو يتقبل القربان» 
ى وهو يحارب الأعداء ويقتهم .كا نشاهد رجال البلاط آنْين فى 
وع للملك كل يقدم طاعته » بها يصطف رجال الجيش أمامه كل يحمل 
٠‏ وف جبة أخرى نشاهد جدود املك يقتاونل الاعداء من البدو 
ومدام ؛ وهناك نرى مناظر الزرع والحصاد ونياتات كل فصل , 
فى الشهد وتوالد الحيوان ٠‏ وى أجد الماظر نشاهد صيد حيوان الصحراء 
كافة أنواع الغزلان والاأسود من بينْهما الزرافة التى لم يكن قد عثر 
رسمها فى تقوش الدولة القدمة “كل هذا كان مبيأ النشمة الفرعون , 
فاك نشاهد اليل وفيه كل أنواع الأسماك ؛ والحقول وما فبها من 
. ثم نشاهد بعد ذلك مناظر قد عنى الفرعون مها خاصة ليظير لاأخلافه 

كان يعنى بتشييد معبديه ؛ إذ ناهد منظرا لبعض السفن الحملة 


الجرانيت يجاب 
مصنوعا من 
مماجر اسوان 


الملاقة بين مصر 
وسوريا 


35000- 


بالأعمدة الجرانيقية وقطع الكرانيش التى كانت تستعمل فى تشييد المعبد 
الججازى ١‏ وقد كتب عليها « أعسدة من الجرانيت أحضرت من أسوان ». 
ومن المدهش أن هذه الرسوم تدل دلالة واضحة على أن هذه الأعمدة 
والكرايش قد صنمت فى أسوان ثم وضعت عل زحافات ؛ ور بطت » ثم 
وضعت فى السفن لتكون جاهزة لأقامتها فى أماكتها بمحرد وصوطا ؛ أى 


أنه كان يوجد فى أسوان مدارس صاعات لهذا الغرض ٠؛‏ ولم يشهد التاريم / 


منظرا قبل هذا ولا بمده الهم إلا مسلة الملسكة « حتشيسوت » التى حملت ' 
من أسوان غير أنها لم تكن قد تم تقشها؛ يضاف إلى ذلك أننا عثرنا على صور ْ 
مراكب منقوشة على جدران هذا الطرزيق أعظم حجا من السفن النيلية . وقد وجد ' 
فيها قوم أسيو يون شبه أسرى:وهذه المراكب بلا شك آثية من بلاد سور يا مما يدل 
على العلاقة بين البارين فى هذا العصر بل وسيطرة مصر عليها بعض الشىء . وآخر 
منظ ركشفنا عنه هو منظر للسوق المصرى.وتبادل السلع وصنع الذهب ووز نه . وقد 


كقف حدثاً عن مقبرة زوحته «نبمت» ١‏ ومقبرة لأحد أولاده المسمى «وناس عنخ» 


لبود عبادة ال لم ددع « فل ال سرةٌ الخاصم 
لاحظنا أنه منذ عهد الفرعون «شبسسسكاف» قامت نهضة لمقاومة عبادة إله. 
الشمس « رع » الذى أخذ فى الهوض والظهور منذ أواسط الاأسرة الرابعة؛ 
ولكن تدل الاأحوال على أن نم هذا الايله أخذ. يعلو فى عبد الأأسرة” 


وه د 


الخاسة ثانية . وأخذت عبادته تنتشر حتى أصبحت عبادة الدولة الرسمية. 
على أن إله الشمس « رع » الذى يحم العالم لم يكن يعبد فى مضر من 
قبل إلا عند ما كان يثل فى الا له « آثوم» معبود بلدة عين شمس الل . ولكن 
عصر قد أصبحت الأ أمة عظيمة متحضرة تعتقد فى نضا أنها مركر 
لىء وأن أم العمورة الاأخرى ليس الا أية أحمية . وقد كان كل مم 
الله مرع» حالم العالم أن ينم بالبلاد المصرية وفرعولها . وقد أخذ 
قآن يحل محل الااله « حور» فأصبح إله الدولة والمسيطر على كل البلاد» 
ارت الآلة الحلية للمقاطعا ت كلها دونه ونحت سلطانه ها كانت حكام 
القاطعات "ندين لسلطان الفرعون وإرادته ؛ وقد أدى ذلك إلى القيام بواجب 
يد نحصوهتكان لا بد للفرعون وشعبه من القيام به . وهو أن يمترفوا 
قل الا له «رع» وأن ييظبروا هذا بيناء المعابد وتقديم القرابين . وقد 
ن أول من ضرب الثل لذلك كا ذكرنا الفرعون « وسركاف » ثم قناه 
هذا السبيل من خلفه . وبعد ذلك أحدث الفرعون <كا كلى » ثالث 
الأسرة الخاسة نظامًا جديداً نحو تمحجيد إله الشمس والاعتراف به ع 
لك أنه أضاف لاسمه الملكى اسم « نفر إركا رخ » ومنه نلاحظ أنه أراد أن 
ب لنفسه صفة من صفات الله « رع » -« جال قرين رع » ١‏ وقد 


هذا الاسم هو الذى يذكر فى كل تقوشه تقريبًا . وقد حذا حذوه 


لأسرة الرابعة كان يسمى الفرعون « ابن الشمس » وذلك طبما فى أخوال 


أخلافه دون استثناء فى خلال هذه الأسرة . ولا يخق أنه شل” 


سيادة عبادة « رع » 
فى الاسرة الخامسة 


تجيد الااله «رع» 
فى عبد الفرعون 
«كاكاى » 


شيوع استعمال 
لقب د ابن الشيس » 


توبات ورقة 
«و ستكار » وتكز 
على أصل تاريخى 


سس وس سنس 


فزدية . غير أن هذه الندمية أصبحت أ كثر استعالا فى عبد الأسرة 
الخاسة ؛ ولكن فى خلال الدولة الوسطى منذ عبد الأأسرة الأأهناسية 
والأسرة الحادية عشرة أخذ هذا القب يدخل تدريجا فى السجلات اللكية. 
ولقد شاهدنا الفرعون « وسورع » عندما أهدى معيدة للإله «رع»ء 
ْ يذكر بالتخصيص أن الااله « رع » هو والده كا كان المال مع الفراعنة 
الذين جاءوا فما بعد ؛ ولم ينسوا أن يذكروا ذلك . ولكن من جبة 
أخرى نشاهد أ نكل فرعون كان بمحزد اعتلائه عرش الملك يقوم فى 
الحال بإقامة معبد جديد للشمس وذلك هما يدل على أنه كانت هناك علاقة 
شخصية تربط الفرعون بالا'له « رع » . والواقع أن الديانة فى عبد الأأسرة 
الجديدة كان ينظر إليها نظرة مخالفة كانت عليه من قبل» إذ كان أهم 
واجب على الفرعون أن يسهر على العناية تجيدها . ولا أدل على ذلك 
من المرسوم الذى أصدره الملك:ة « نفر إ ركارع » وحفظ فى العرابة » وهنا 
المرسوم خاص بكل الدولة وفيه كم ذكرنا آثنا حرم الفرعون فرض أى 
سخرة على الكبنة وفلاحى أى معبد ١‏ أو أن ينمزعوا شيئا من الضياع 
التابمة للممابد ؛ ولا نزاع فى أن قصة ورقة « وستّكار » خرافة ؛) ولكن 
إذاكانت تجمل ولادة ثلاثة اللوك الأول من الأسرة الخامسة من زوجة 


كامن للا له «رع»ء وإذاكان « رع » نفسه قد أيهم حتى يمتالوا , 


عرش ملك مصر ١‏ ويبنوا المعابد للاوله ويقربوا الضحاياء ويغذوا موا 


القربان بالخيرات التى منْها يشرب الله » .ويحبسوا علها الاأوقاف الطائلة» : 


الاوج ل 


8ظ لا نشك. فى أن هذه القصة تعتمد على :أصل تارينى . هذا إلى أن 
ك «وسركاف » كا ذكرنا فى حينه كان كاهنا أعظم للاإله « رع » 
عين شمس . قبل تولية العرش.. 
والحق أن العنادة الجديدة قد نثأت فى هله المدينة » ومنها خرجت 
بادة « رع » وأصبحت عبد الحياة الدينية فى كل جبات القطر . وكان 
ممابد الارله « رع » فى الاأسرة الحامسة مشل الأعرام تقام على 
الحضبة الصحراوية 'الغزبية خلف المدن اللكية فى منطقة « منف ». 
تب .بناء هذه العابد فى مموعه يذّكرنا بالتصميم الذى كان متيعا فى 
النازية فى عبد الأسسرة الرابعة .. فسكان يحرج من المقر الفرعوفى 
بق منحدر عض الثىء ينتهى- فى طرفيه بأروقة توصل :إلى المعبد نفسه 
مقام على تلعة ممبذة رقمتها ومثبتة بالاأتربة المنقولة » وكانت تقام فى 
ردهة عظيمة غير مسقوفة مسلة ضخمة يبلخ “ارتفاعا نحو +١‏ متنا 
قاعدة تشبه افع الخياط , وهذه المسلة كانت مبنية من كتل من الحجر 
المرصوص بعضه فوق بعض . وأمام هذه المسلة كانت تقام مائدة 
رين أو امنيح عظيم الحجم منفرد من المرمر؛ وعلى جوانب هذه الردهة 
ت توجد عمخازن المعبد . وظراز هذا اليكل يختلف عن كل الممابد 
بة » إذ لا حتوى على أى تال لله ء واذلك لم يكن فيه أى 
تلووس » أو محراب لتعبد . وذلك لأن الإله الذى كان يعبد فيه 
يكن هقره على الأرض ؛ ولم يتقيض أى حيوان ٠‏ أو تثال . ولكنه 


ميد الثشيس يخثلف 
عن كل المعابد 


النقوش الت على 
جسران المميد 


ةج 


يسطع فى المماءاكل يوم يكل جلاله وبهائه » أما. المسلة التى يحتمل أ 
كانت. فى الأأصل قطمة حجر منصوبة ١‏ فليست إلا رمزاً قدا لعبادة اك 
القدمة . ومن ملحقات هذا الميكل سفينتا الشمس وهما اللتان يسبح علء 
الوله فى السياء . . وقد كشفت سفن من هذا النوع منذ الأس الاأولى 
فنى معبد « شفرع » كشفت اثنتان الشمس واحدة للسباحة من الشرق 
لغرب وأخرى من الغرب للشرق . والشانية مغطاة بالأأحجار لأنها تب 
ليلا ومفروض أنها لا ترى . وكذلك كشف فى العام الماضى عن سد 
عبد الملك « خوفو » ويبلغ طول الواحدة منهها أ كثر من سين 
كا سبق الكلام عن ذلك ء مما يدل على أن عبادة الشمس كانت شاد 
فى الأأبرة الرابعة تماما. والطريق المتحدر الذى يبتدىء من امقر ١‏ 
عبارة عن طريق مغطى يننهى عند المرتظع ذى التاعدة المكمبة . ومن 
هذا المكان يخرج الفرعون من الظلات إلى نور المهار , محييا الا له ال 
يزغ مر الشرق منذ مطلع الفجر ومعه جم غفير من القوم حماون أما 
القربان: إلى اماندة . ْ 

وفى هبكل الفرعون « نوسررع » نجد على جدران دهليز معبده 
وعلى جدران ححرة متصلة به تقوشا بارزة ذات جمال ارق الخد المألوف + 
و تمثل إما احتفال تأسيس الحيكل والعيد الثلاينى ؛ أو قثل نشاط إإ 
الشمس الخالق ما على سطح الاأرض مثل حياة النباث ٠‏ ودنيا الحيوان 
وذلك فى خلال فصول السئة الثلائة . وقد عثر فى العام الماضى على فثل 


دوه 


النظرفى طريق ممبد اللك « وناس » فى سقارة ؛ ومن ذلك تضم نا 
:.هاكل الشسس هذه لم تين عبنا ٠‏ بل لتحقيق فكرة دينينة عظيمة ؛ 
شك فى أن هذه الذكرة قد استمير بمضها من المانى الث سيقتها لتعبر 
عناصر قدعة . فثلا نجد أن هذه الاروقة , والدحليز هى نفسها التق 
د فى المعابد الجنازية للأهرام ٠‏ أما مناظر الفصول ققد كانت بلا مزاع 
جدران معابد الأعرام كذلك . ولكن لم يمثر عليها أن كل عبانى 
السرة لرابعة قد اندثرت ٠‏ ولم ببق ملها إلا أشيناء طفيفة جدا . 
قيقة كانت فكرة هذه المياكل وتضميمها فذة وليس طا نظير فى المانى 
ديفية فى كل عصور التاريخ المصرى . 

ولكن إذا نظرنا إلى:ظواهر الأمور وجدنا أن عبادة « رع » 
أدخلبا ماوك الأسرة الخخناسة قد أضافت إلا جديدا للآلة 
ة السب ١‏ وذلك لأن:' الفراعنة كانوا يحتضلون بسساذة الآالة 
خرين بنفس المامن الذى أظبروه « ارع » فسكانوا يحجبسورب علمها 
ابين والأراضى ؟! كانوا. يتعلون لله الجديد؛ وقد كان يعد كذلك 
هياكل « رع. » مثيل له قد اختلط ممه فها بعد وأعنى بذلك إله 
و اأذى يطلق عليه « حور الأفق » ( حوز أختى ) . وكذلك إلمة 
« حتخور » ١‏ وقد كان هذا هو الثارق الرئيسى بين عبادة « رع » ى 
المصر ١‏ وبين عبادة «:إخناتون » التى أسست فيا بعد . وم مكل 
ف ته عه أنارتسرف رق لذن جاده دوع »خامياك. قا 


الفرق بينعبادة«ر ع) 
وعبادة .«آنون» 
فى عبد اخناتون 


مناهضة عيادة «رع» 
لسادة الملك 


بدابة تضاؤل 
عبادة الشمس 


530000 


مغايرة تقاما لعيادة الاآلمة الأأخرى . وذلك أن فى عبادة « ررع» عنصرا 
خارقا للطبيعة . أى أن هناك فكرة عالية عن اللاهوت ‏ ظبرت فى ح 
المصريين . هذا إلى أنه فى الوقت نفه نجد أن فكرة الملكية اند 
الى فرضت على الشعمب فى عبد الأسرة الرابعة وجدت ما يناهضبا فى 
عبادة «رع». فإذا كان واجب الفرعون منذ اعتلائه عرش الماك فى: 
عبد الأأسرة لرابعة هو إقامة مقبرة ضخمة ؛ فإنه منذ الاسرة الخاسة 
أصبح عليه واجب آخر لا يقل عن الأول فى صعوبته وخطورته وذلك 
هو بناء هيكل جديد لمبادة إله الشمس . على أن تأثير هذه الفكرة الجديدة 
يمكن ملاحظته اما عند ما بدأ آآخر ملكين من ملوك هذه الأسرة بتنحيان 
عن كله معابد جديدة للإله « رع » . ومنذ ذلك العبد أخذت عبادة : 
« رع » تتضاءل كا سنرى أمام عيادة الآلطة لاخر ى ( ويخاصة الاله 
فتاح ) . وم الآآطة الكانت عبادتها راسخة فى مائر عامة الشعب - 
ولس شك فى أن هؤلاء الآلهة قد خضموا لنفوذ الله « رع » خلال 
الاأسرة الخامسة كا خضعوا من قبل لعبادة الله «آثوم » فى عين شمس ء 
وكان رجال علماء الدين , والمبذيون من أفراد الشعب يمتقدون أن الآلة 
الحلية ليس ها أى نفوذ أو سلطان إلا لأنها مظبر من مظاهر الله « رع ». 
أما الات فكانت فى اعتقادم المات المماء ؟-أو بعبارة أخرى أمبات 
الشمس . , وكذلك كان الحال فى فكرة الملكة : فإذا كان الملك يعتبر 
أنه ابن ملك العالم « الشمس » فاننا نجد سلطانه من هذه الناحية يزداد ؛ 


وام سد 


ولكن من جبة أخرى نهد شخصيته أصبحت خاضعة لفكرة دينية أأكثر 
سجمواء فم يصبيح موقف الفرعون متساويا مع والدده رع » فى أنها يستمدان 
عقوقهها من مصدر واحد ٠‏ ( وهذا كان فى الواقم موقف الملك بين 
الآلمة إِذ كان تبر « حور » الى المتربع على المعرش ) ؟؛ بل إن 
“الفرعون أعلن على المسكس طاعته وخضوعه وتنفيذه لاإرادة والده 
فرع » نوهذا هو السر فى أنه ل يمد يطلق عليه اسم « الاوله المظيم » 


قب م الإله الطيب » . 
الأسرة السادسة 


, تكشف لا الآثار للآن عن أصل قيام الأسرة السادسة والظاهر 
أن مأركا قد تولوا حك البلاد من غير شبوب ثورات أوقيام خلافكير. 
وقد ظل فراعتتها على عرش املك ما يقرب من قرنين من الزمان . 
ويظن أن مؤسسها هو المللك « سحتب تاوى تبتى » ولا نعرف عن 
حكه إلا الثىء القايل . 
21 ؤقد غلنا التاريخ ف ىكل العصور أن كل مؤسس جديد لا بد أن 
يَكون رجلا ذا بطش وقوة » ولكن قناع الوجه الذى عثر عليه الأثرى 


فيا بعد كا كان ينادى فى عبد الدوله القدعة . بل أصبح لا نادى إلا 


ا ملك بمتير ابن «رع» 


غلبور عبادة « فتاحع » 


لحن #9 ست 


«كويل » بالقرب من معبد هرم « تيتى » فى سقارة تدل ملاح على أن ذلك 
اليك كان رجلا ناعم الخلق رقيق العاطفة إذا صح أن هذا القناع قد 
عمل شبيها لوجبه لا لاإنسان آخر. 
ويعزو المؤرخ مانيتوركف أصل هذه الأسرة إلى منف ورماكان مما 
فى ذلك بعض الشىء لأن الاأسرة الخامسة كانت كل ميول ملوكبا متحبة 
نحو عباده عين شمس ( الاله رع ) أما ميول ملوك الاسرة السادسة الدينية 
فكانت تتحه إلى عبادة الاوله فاح فى منف . 
وقد وصلت إلينا وثيقتان صادرتان عن كير كنة الاإله فتاح فى منف 
وما تدلان على أن الملك « تق »كان متحها عيوله إلى تنظلم كبنوت « قتاح» 
وقام فعلا بإصلاحات وتغييرات هامة فى نظامكلية الكينة » على حين أنه 
توجد كذلك لوحة فى المتحف البر يطانى قشت عليها قصيدة من هذا العصر 
نسب فيها أص لكل ما ظهر وما خنى إلى الا له قتاح الاب له الواحد الخالق لكل ثنىء 
وكذلكعثر فى سقارة على «قبرة لكاهن أعظم للا له فتاح فى عبد الملك وناس 
اسمه « سابواببى » وقد أخبرنا فى قوشه أنه خدم فى عهد وناس «ثم 
أصبح اليوم فى حضرة ابن الشسى تق » عاش أبديا »كاهنا ] كير 
لفتاح » ومختريا من الملك أ كثر من أى خادم آخر ..... وكاهن « فتاح» 
الذأ كبر وحامل كس الملك . ورئيس الأأمور السرية للملك فى كل مكان. 
ومن هذا يتضح أن الكاهن الآ كبر للاله فاح ف العبد الجديد 
نت له مكانة منازة قريبة من املك .كان لا يكن أن يصل إلبيا 


ا 2 


ماكان نفوذ عين شعس سائرا ف البلاد . هذا إلى أنه عثر على تمثال 
« تبتى » نقفش عليه :,« محبوب فتاح ». 
على أنه فى استطاعتنا أن ستنتج م نكل ذلك احمال قيام حركة 
جعية ضد سيطرة بلدة عين شمس ومحيذة لمناصرة مناظرتما منف مقر « فتاح » . 
وما يؤسف له جد الااسف أن هرم « تيت » قد لهبته اللصوص إذ 
قواكل ما فى طريقهم إلى حجرة الدفن وهشموا الحواجز الجرائيتية . 

وقد نقش على جدران حجرة الدفن سللة تقوش. كثير منها مطابق 
وجد فى هرم « وناس.»'. وهذه النقوش قد كتبت يحروف وإشارات 
حجما من الق وجدت فى هرم « وناس » . ولم يفلت من يد اللصوص 
ن جسم املك إلا ذراع وسكتف . وقد ذكر لنا مانيتون أن هذا الملك 
قتله الحراس ٠‏ ولكن ليس لدينا ما يثبت ذلك الهم إلا أن الملوك 
ين أتوا بمده لم يمكثوا على عرش الملك إلا فترة قصيرة ورا كان سبب 
لك عدم استتباب الأمن كم بحدث عادة عند قيام عصيان فى الميش أو 
ثورات داخلية . 

وفى عبد يق بدأ « ونى » حياته وهو يعد من أحكبر الموظفين المصربين 
هذا العصر وقد عاش فى عبد عدة ملوك . وقدٍ دفن فى العرابة وترك 
آنا هناك على أحد جدران مقبرته أطول تقش عن حياة شخص . ود 


ن علو المكانة قد بلغه فى عبد الملوك .الذين سيأ ذكرم بعدء إذ وصل 


فم وثيقة تاريخية وصلت إلينا من الدولة القدهة . على أن ما وصل إليه * 


نقوش هرم 
ونيق 2< 


بدا إبة حياة العظيم 


« ولى » 


بداية حياة «وفى » 


«وس ركاريع» ينا 
الملوك التكرات 


الملك « الى » 


سد 


إلى رتبة أمير وحام الجسوب وتشر يف » ونائب املك فى « تمن » وسيد 
« تخب » والسمير الوحيد. | 

وقد حدثنا « ونى »عن نضه فى عبد « تبق » قائلا :كنت طفلا لا 
يزال متمنطقا الحزام فى عبد الملك « يق » » وقد كانت وظيفق مدير بت 
الزراعة ٠‏ وكنت أشغل وظيفة مدير ضياع القصر اللكى . 

وقد تلا حك « تيتى » عصر غامض ربا كان سببه الاضطراب 
الذى حدث بمد قتله إذا صدقنا « مائيتون », وكل ما نعلنه عن هذه الفترة 
أن قاة الملوك بالعرابة ذكرت نا اسم ملك خلف « تيت » لا نعرف عنه شيك 
مطلقا وهو « وسركا رع » . على أنتا من جبة: أخرى عازنا على نقش من 
هذا المصر فى وادى امات للك يدعى « إن » . وقد جاء فيه أن 
موثلا اسه « قتاح ان كأو » جاء إلى هذه الجهة ومعه ٠٠١‏ من الرماة 
و0٠‏ من الحجار بين ليقطعوا أحجارا طرم الاك « إلى » . وقد ظن بعض 
المؤرخين أن « وسركا رع و «إتى» ؛ اسم لملك واحد . ولا نعل عدد سنى حم 
هذا اللك . ويحتمل أنه لم مخلف « تق » إذ لم يذكره لنا «وى» من ٠‏ 
لللوك الذين عاش فى عبدم ويخاصة أنه ذكرمم لنا بالترتيب التاريخى ورا 
كان عدم ذكره لسبب لا تعرقه . 


بت جام مه 


الملك بيبى الأول 


يمد هذا الغموض عيل عرش البلاد ماك فتى يدعى' « بببئ » وقد ظل؛ 
ها على زمام الأمور فى البلاد بقؤة وعزم نحو نصف قسرن من: الزمان. 
بعد بحق من أ كبر الفراعئة الذبن قبضوا على ناصية الحال فى مسر 
كل عصور تاريخها يحزم ونشاط ٠‏ حا أنه لم يترك لنا وثائق ندل على 
مثل « رعمسيس اثانى » أو د أحمس الأول ٠»‏ اللهم إلا تقوش « وفى » 
نا نستعيض عن ذلك بالآثار التى تركها وتقوش الحاجر والتحف التى 
وعظاء إلرجال الذين عاشوا فى عصره مما يلق بعض الضوء على عبده 
حدث فيه .ن جليل الأعمال , والظاهر أنه كان محبيا إلى أفراد رعيته إذ 
السكثير منهم باسمه ورما كان يثبه فى ذلك « تحتمس الثالث » و إن 
وجه الشبه هنا ضثيلا لبعد ما :ينها من الزمن. ولكن رغ كل هذا 
دلائل الا مور تنىء بأمنا ببى كان محببا فى أعين شعبه وأنه كان 
عوك الثابه بين ملوك أسرته . 

وقد غثر له :على تمال آيْة فى دقة الصنم من النحاس ولا نشكون 
: إذا. قررنا أن دقة صنع هذا الفثال وقربه من الَقيقة تفوق كل 
صنع قبله من القاثيل حتى التى عثر عليها لمفرع . و« متكاور ٠‏ وهو 
بلا نزاع من أعظم الكتوز التى عثر علا علباء الآثار فى عضينا 
وقد كشغه الأثرى كويب » وممعه قثال آخر صغير من نفس الممدن , 


تثال«بيى» أجل 


مخلفات« بيب »الاثرربة 


30 


عند ما كان يحفر فى بلدة هصيراكنبوليس ( الكاب ) . والظاهر أن التثالين 
منسوبان لشخص واحد وقد ظن بعض علماء الآثار أمهيا مثلان « بببيالا”و| 
نفسه وابنه الأمير « مرن رع » الذى خلف والدة مباشرة أو يشل الا 
«نف كارع ببىاثانى». ولسكن الاستاذ «فلندرز بترى» يعتبر أن الكثالين هما 
ببى نفسه ٠.‏ وذلك ليترك الخبار لقرينه أن يلبس جسم الملك فى 
سنه أو فى حكبيولته . 

ويظن بعض المؤرخين أن « ببى » هو ابن الملك « إتى » وبخاصة إذا 
أن الملسكة « أبوت » أم ببى لم تك زوج «تيق» ولكن كل ذلك من ضروه 
التخمين المفبول شكلا ؛ ويمكتنا أن نستدل بعض الثىء على نشاط هة 
الأرعون خلال جسكه الطؤيل من المبانى التى أقامها أو التى أصلحبا 
طول البلاد وعرضها . ولا نزاغ فى أن مبانى « يبى » الااصلية قد اختة 
سبب إعادة نائها فى العصور التى تلت » ولكن على الرغم من ذلك نم 
بعض بقايا من آثاره لا تتئال موجودة . إذ عثر له فى تائيس 
بسطة والعرابة ودندرة وقغط على آثار منقوش عليها اسمه . هذا إلى 3 
خلف نقوشا على الصخور حتى إقليم بلاد النوبة السفلية . 

والظاهر أن « يبي » لم يكن موفقا فى داخلية بيه إذ تمد إشارة 
تموش « ونى » إلى أن الملك أمر بمحاكة زوجته « إمنس » أمام 
شكلت خامة لهذا الفرض ء ولكن لا نمم شيئًا خلاف هذه الإشارة ‏ 


و 


تركنا التاريخ فى ظلام حالك عن سبب هذه الحاكة وحكه الجرية _ 


ك3 


رتكبها ٠‏ ولا ببعد أنها أرادت أن تتآمر عل اللك غيرة منها عند ما رأت 
لجال ل نسيل عل رايا أو نمثر على أثر يكشف القئاع عن 
هذا السر الغامض . 
وقد كان المكلف ببذه الحاكة كا ذكرت « ونى » وقد لمم ا 
فى تقوشه بكل حذق ومبارة دون أن يحم على الملسكة بالبباءة .أو الاإجرام ؛ 
بعد ذلك لم نسمع علها فى النقوش شرا ولا خيرا ؛ أما زوجنا الملك 
أخريين فإنهها كانتا أختين وقد كانتا كذلك سيدتين عظيمتين من نسل 
يد وراق وحم وكاهن اسمه « خوى » وزوجته « نبت » . والظاهر 
أملاك أسرتهم كانت فى العرابة المدفوتة . وقد رزق من كل منهها 
ارث للتلك . ولا غرابة إذا كنا نجد شقيق هاتين الملكتين الذى ينسب 
أسرة أمراء. بالورائة قد أثرى ثراء 0 وأصبح يحمل من ألقاب الدولةة 
فكان يحمل « زاو » شقيق الملكتين لقب الام . وكير القضاةء 
فوزير ورئيس اللابس الملكية ؛ وحافظ .خاتم الفرعون ؛ وغير ذلك من 
ألقاب فى عبد ابن اخته الصغير « يبى اثانى » . ولاكان « زاو » هذا 
ينا لأختيه بالرق والحظوة التى الها. فإنه أراد أن يعترف لها بالجيل وقد 
فى ذلك نحو الطريقة المصرية البحتة ؛ وذلك بإقامة لوحة فى العرابة أشاد 
قوشها بذّكرههما إذ جاء فيها ما بأتى : زوجة الملك . التابعة للبرم السسى 
مر رع ببق جميلا » : الحبوبة جداء الحظوظة جدا . عظيمة الممتلكات ١‏ 


تزوج من من اثنتين غيرها كل متها باسسم «عرى رع عنخس » 3 


مؤامرة نسائية ضد 
الاك فى القصر 


« ببى » تروجمن 
أختيث 


الامير «زاو» وألقابه 


رومت 


رفيقةه حور»(الملك) أم الملك , وقد كان «مرن رع» هواين اللكة «مرى رع 
عنخس الأولى » أما «مرن رع الثانية» فهى التى أنجبت الملك يبى اثانى « نفر 
كارع » الذى عاش طويلا حتى تاهز الماثة وجلس على المرش مالا يقل 
عن 94 عاما . وقد ظن بعض المؤرخين أن « مرى رع عنحس الا ولى » قد 
توفيت بعد الوضع مباشرة ولذلك تزوج « يبى الأول » أتها « مرق رع عنخس 
الثانية » وقد يكون ذلك صحيحا . كا أنه لا غرابة فى خلق ملوك المصربين 
أن يجنعوا بين الاأختين . وقد..بنى « يبى » لنفسه هرما فى سقارة وأطلق 
عليه اسم « الحسن التأسيس » وهو أكبر من هرم « وناس » ومن. 
ميزات هرم « ببى » هرم « يق » . وقد نقشت عبل جدران حجرة الدفن الداخلية متون ممائلة 
لا فى هربى « وناس » و 6 وكتبته أقل حجا من كتابة هرم 
« تيتق ١0»‏ ويماز هذا الحرم بالتفئن فى إخماء ححرة الدفن والمناية بوم 
العقبات فى طرريق الوصول إليها ؛ ولكن رغم كل التحفظات التى بذلت فى هنا 
السبيل فإن اللصوض ننذوا إلى مكان التابوت المصنوع من حجر البازلت 
وهشموه ومزقوا جثة هذا الفرعون العظيم ‏ هذا فضلا عن أنهم أزالوا كل 
خرطوش ملكى فى الممر المؤدى إلى حجرة الدفن ؛ ومن الحتسل أن هذا 
التخريب الإلغ قد حدث فى نباية هذه الاأسرة فى الفترة التى كانت ثورة 
متأججة ف البلاد بدرجة أن ذَكرى « يبى » وعظتته لم نقللا من حدتها 
عند الثوار . غير أن عمل اثوار هذا قد كشف لنا عن طريقة إقامة هذا 
الهرم ؛ إذ نجد جدران جسم الهرم من قشور الحجر الأ بيض محثوة بقطم صغيرة 


وم 


ن شظايا الجير ؛ بدلة من اللكتل الحجرية التى بنيت بها أهرام الجيزة 
يم كا » ومن ذلك نمل أن القصد من بناء الهرم بهذه الكينية أن 
إن ظاهره جميلا ولا بهم حشوه بعد ذلك من الداخل ١‏ وتلك لعمري 
ى علامات الضعف التى أخذت تدب فى نواحى المرافق العامة فى البلاد 
قوتها الشلاهرة وعظمتها . 

وتدل الآثار التى كشن عنها حدثا على أن أشراف البلاد وعفياءها 
ذَ نفوذهم بزداد تدريجا وينالون الحظوة لدى الفزعون ولم يكن لديهم 
يلة لأظبار سلطانهم وحظوتهم اللخلف إلا بتدوينها على «قابرعم التى 
١‏ يعتقدون أنها ستكون أبدية وأن. السلف سيقرءون عللها أعالهم العظيمة 


الكشوف الأثرية التى تقوم فى طول البلاد وعرضها مما خلفه نا 
العظلاء فيجمانا نعيش فى وسطيم رثم تطاول الأباد والأجيال . فن 
مخافات هذا العصر اللقوش التى تركها لنا « ونى » السالف الذكر وقد 
شى فى عبد أ كثر من ثلاثة ملوك ‏ وقص عليناما كان يقوم به من جليل الاأعمال 
نأله فى عبد كل فرعون من الرق وها هو الآآن محدثتاعن الحوادث التى جرت 
فى عبد «يبي الاول» . قال لقد أصبحت كير بيت الزينة فى عبد جلالة 
بى الأول »وقد رقائق جلالته إلى رتبة سمير وكاهن أعظم لا وقافه الجنازية (أى 


أوقاف هرمه). و بعدذلك نصينى جلالته قاضيا لنخن:ورئيس المجلس الأعفلم للستة. 


نهم المتازة لدى الفرعون ٠.‏ وتلك ميزة امناز بها المصرى عن باق | 


الشرق ولذلك نجد بصيص ضوء يرسل علينا أشعته من وقت لآخر . 


إحدى علامات 
الضمف فق الاسرة 
السادسة 


تدوين المصربين 


لاتماحمم على الآ ثثار 


« وى » بقس 
ماقام به فى عيد 
بي الاول 


م ا لم 


وكان قله مفها بى أ كثر من كل خدامه الآخرين . وكنت أحقق فى قضاياه 
ولس معى غير الوزير ٠‏ يكل تكتم' باسم الملك » كان ذلك خاصا بالحريم 
اللكى . وكذلك فى الحسكة العظيمة للستة » وذلك لأنى كنت محيا 
إلى قلب جلالته أكثر من كل أشرافه وأ كثر م نكل عظائه ومن كل 
خدامه الآخرين . 


إهداء تابوت من الملك . 


ولقد رجوت جلالة سيدى أن يأمر بلإحضار تابوت لى من حجر 
طرة » وطذا الغرض سمح جلالته بأن يقلم حامل خاتم .ملك ومعه فصيلة 
من البحارة تحت إمرته لاحضار هذا اثابوت من طرة . وقد عاد حامل 
الخاتم بالتابوت فى سفيئة عظيمة من سفن البلاط ومعه غطاؤه » واللوحة. 
وخدتان لباب , والقاعدة والاثرضية . على أن هذا لم يفمل قط لخادم آخر 
لأنى كنت فى مائلة فاثقة فى قلب جلالته ٠‏ وكنت محا لجلالته ٠:‏ وكان 
جلالته بيل إلى . 

وعلى حين كنت قاضيا ء وم بلدة نخن ( لى رئيس مجلس تحكة الستة ) فإن 
جلالته نصبنى يرا وحيداءومدير الا وقانى الملكيةءو بهذا التعيين حلات محل أربعة 
المديرين الاآخرين الذرين كانوا قبلى هناك ولقد عملت حتى إن جلالته أثنى على. 


وناسبة قضيته فى الحريم الملكى ضد الزوجة الذكية ٠«‏ ورت حتس» 


وقد أديرت سراء فإن جلالته قد منحنى القيام. بعمل تحقيق ١‏ وقد كنت. 


منطرد ولس معى وزير أو عظم ٠‏ ولكن كنت وحدى . لا'ني كنت 


لاما 


الاإستقامة ومحيبًا إلى قلب جلالته ولاأن جلالته كان ميلا إلى ٠‏ وقد 
ت أنا الذى أقوم بدور الكانب ١‏ وكنت وحيداً ومبى قاض واحد : 
قم تمن » على حين أن وظيف كانت : رئيس أوقاف القصى . ولم بحدث 
أن فرداً شل قد حقق قضية سرية خاصة بالحريم الملكى من قبن 

ن جلالته أعطاها إياى لتحقيتها لأنى كنت ذا مكائة فى قلب جلالته 
م نكل عظائه الآخربن ؛ ومن كل أشرافه وم نكل خدامه الأخخرين . 
التأهب لحاربة أهل البدو. ولقد قام جلالته بحملة تأديبية ضد الأأسيويين 
إبساء الرمال وقد جبز جلالته جيشا مؤلنا من عشرات الك لاف من الرجال 
كل الوجه القبلى من أول الفنتين فى الجنوب حتى إطفيح شمالا ومن 


داخل القلاع؛ من بين نوبى بلاد أرئت ء والجا ٠‏ « وإيام» و« وأوات » 
#كاوو» ومن بلاد اوبية . 

مسبير اليش بومسة « ونى » . وقد وضم جنلالته المبش تحت 
فى ؛ على حين أن فيه الأمراء ٠‏ وحامل خاتم الللك فى الوجه البحرى . والسمار 
حيدين أصحاب القنلاع المظيمة ورؤساء السلاع ونوابها فى الوجه التبل 
جه البحرى ؛ والسمار مديرى القوافل ؛ ومديرى الكهنة للوجه القبى والوجه 
ى ١‏ ومديرى الجيوش المرتزقة ٠‏ وكان كل مهم على رأس فيلق من 
(ع الوجه القببل والبحرى والضيناع التقى يحسكونها وعلى رأس « النحسى » 


الزنوج ) من البلاد الأجنبية ؛ وقد كنت أنا الذى أسبر على تقاميم مع | 


فوق» بحام املك 


جه البحرى أيضا ٠‏ وقد جندتهم إدارة جيش الريزقة بأجعهم فى. القلمة. ' 


تت 


كو كنت مدير أوقاف القصر وبسبب مكانتى لم يأخذ أحد مكان جاره / 
وم سرق واحد منهم عجينة أو نعلا من السابلة ٠‏ ول يأخذ واحد مهم , 
ملابس من أية بلدة؛ ولم تغتصب ماعز أى شخص . ْ 
: وقد قدت هؤلاء الجنود بطريق جزيرة الشمال ؛ وبوابة « إمحوتب ١»‏ 

وصقع «ستغرو » 50 
وقد استعرضتكل فيلق من هؤلاء الجنود أمانى , على أنه لم يحدث 
أن خادما ( للك ) قد استعرض جنودا من قبل مثلى . 
عودة الجيش : لقد عاد هذا الجيش سالا بعد أن خرب بلاد البدوء 
لقد عاد هذا الجيش ساما بعد أن نهب بلاد سكان الرمال . لقد عاد. هذا 
اليش سالما بعد أن أزال قلاعيم . 
لقد عام هذا الجيش سالا بمد أن قطم أشجار تينهم وكرومهم . 
نقد عاد هذا الجيش سالا بعد أن حمل الحديد والنار بين كل سكانهم . 
لقد عاد هذا الجيش سالا بعد أن ذيح كل جنودهم بمشرات الاألوف المدة - 
لقد عاد هذا الجيش. سانا بعد أن جاء ممه يجنود عدة أسرى. 
ولقد أثنى على جلالته لهذا أ كثر من أى ثىء . 


سم با 


إخضاع عصيان الاقوام المقهورة 

ولقد أرسلتى جلاته لس مرات لتيادة هذا الجيش لسلب بلاد البدوء ٠‏ 

فى كل مرة يثورون ؛ ومعى فصائل من الجنود . وقد عملت بطريقة 
امتدحنى جلالته من أجلبا : 


الحملة ضد فلسطين 

وقد حدث أن جاءت الاأخبار بأن ثورة الفجرت على إثر' حادث 
ما بين المتوحشين فى جبة الكرمل ( بلاد أنف الغزال ) « وعلى إثر 
ذلك أبيحرت فى سفن البحر ومعى فصائل جنود . وتزلت خاف مرتفعات 
الجبال الواقعة شمالى بلاد سكان الرمال ؛ وعند ما سار هذا اليش على 
امرتفعات سرت وقبضت على الثوار بأكلهم وقضى على كل العصاة » 

اقد تركنا « ونى » يتكلم عن أعماله وما حدث له فى عبد الماك 
« ببى الأول » غير أنه جب علينا قبل تركه إلى عبد « «رن رع » 
أن نشير هنا إلى أن الملة التى قام بها إلى. فلسطين تعد الأولى من 
نوعها فى تاريخ مصر بل وفى تاريخ العالم على ما نملم . إذ الواقع أنه 
تعتبر أول حملة اشترك فيها الجيش والاأسطول دولها لنا ثاريم ٠‏ وقد برهن 
المصريون فى هذه الجلة على أنهم يحارة حقيقيون لاك يدعيه البعض 


ل لام ل 


بأنهم غير أ كفاء فى جوف اليم ١‏ ولقد فطنوا بسرعة بل وقدروا الميزة التى 
يها الميش من تله بوساطة البحر إلى تقطة المدف الذى يزيدها , 
فتجشوا الطرق الصحراوية الطويلة الخطرة التى ربما أفنت الجيش وجملت 
عودته مغامرة عظيمة » لذلك يمكننا القول بأن مص ركانت أول دولة فى 
العام .قامت يحملة حارب فيها الجيش المصرى تحميه أسطول . 

والظلاهى أن سبب قيام الفرعون بهذه اللة إلى فلسطين ما يقال عن 
هجرة جم غفير من الثمال الشرق من بلاد ما بين الممرين ( مسوبوتاميا ) 
وتقدمهم فى هجرتهم إلى أن وصلوا إلى فلسطين بل والحدود المصرية فاضطر 
فرعون مصر إذ ذاك إلى منع هؤلاء المهاجرين الاأسيويين من دخول مصر. 

وقبل أن تقل بالقارىء إلى عبد الفرعون « مرن رع » سنلق نظرة 
خاطفة على نقوش مقبرة من عبد « يبى الأول » لكبير من عظاء البلاد 
الذبن تسموا بإسمه تيمنا وهو« فى عنخ ببى » . 

وقد كشف قبره فى العام الماضى بسقارة وحمل ألقانا ضخمة ؛ كان 
يلنب بالمير الوخيد ١‏ ورئيس الكبنة المرتلين » ورئيس أوقاف هرم « ببى ». 
والظاهر أنه بدأ حياته فى عبد « وناس» إذ ٠ر‏ بين ألقابه « المقرب 
من ملك الوجه البحرى والوجه القبل وناس» . وقذ عمر حتّى عبد 
3 مرن رغ » إذ كان اسمه الثانى « فى عنخ مرن رع »6 . 

وقد نحت قبره فى الصخر وكيا واجبته بالحجر الجيرى الأبيض ونقش 
عليها تقوششا تكاد تسكون فريدة فى بابها أغرابتها بالنسبة لللقوش الى كشفت 


م هلاسا سمه 


للآن فى عبد الدولة القدمة . وذلك لاأنها تكشف لنا عند ناحية خاصة 
وى مقدار تخوف المصريين من سلب قبورم بعد وفامهم واحتياهم على 
ذلك بتهديد الاأحياء بمذاب الآخرة والحساب أو بإقناعهم بأرف صاحب 
القبرة رجل قوى سيخرج من قبره ويعذب من يضره بكر علقه . 

وأخيرا يوحى إلى الأحياء بأنه يعرف السحر ويمكنه أن يضر من 
يؤذيه والنقس كا يأتى . « السمير الوحيد ء المرتل شمريف الفرعون » يقول: 
أما من جبة أى فرد يريد أن يلحق أى أذى بهذا القبر الذى فى المتبرة 
وهو الذى تابوته مركب فيه الأب فوق أمه ( أى الفطاء فوق التابوت ) 
فاإنى سأتقاضى ممه فى الجلس المبجل الفاخر لاي له المظيم رب الغرب ٠‏ وسأقبض 
| على رقبته يي يقبض الاإنسان على عصفور ١‏ وسيسرى خوق فيه 
١‏ أمام كل من على الاأرض وكل الاأحياء سيرتعدون من الأ رواح الممتازة. 
وإلى روح ممتازة ٠‏ ليس السحر أمامها بالشثىء المستعصى ٠١‏ أماكوق 
حاذقا فإنى مرتل حاذق ورجل عام( بأمور السحر) . 

وعلى جانب آخر من باب مقبراته يستعطف المارة ويستجد.هم ليقدموا له 
قربانا فإذا لم يكن فى متدورهم أن يتوموا بذلك ماديا فليغماوه بقراءة 
التعاويذ التى كان يعتقد أنها تقوم مقام المادة إذ كان محرد قراءتها يجعلها 
بقوة السحر تنقلب إلى صورها. الحقيقية فيقول «السميز الوحيد والمرتل 
وشريف الفرعون ورجل البلاط : أثتم .أيها الأحياء الذين على الاأرض » 
واحترمون الحبوبون من الله ١‏ الذنين سيمرون بهذا القير ٠:‏ صبوا الماء 


مثل من أمثلة التمدى 
على المقابر 


سس باس م 


والجعة مما سس ٠‏ وإذا اتفق أن لم يكن لديم شىء فقولوا بأفواهي؛ 
وضموا مما فى أبديم خيزا نقيا . وجعة » وحيوان قربان وطيورا ومخورا 
تيا لشريف الملك «فى عنخ ببى » ؛ ولا شك أنا نرى فى هذه الملون 
أن المصرى فى هذا اله دكان يرهب بل يرتعد من مهب مقبرته بعد وفاته 
أو الأضرار بها ٠‏ ولا غرابة فى ذلك فقد عثر فى نفس العام الذىكشنت 
فيه هذه المقبره على مصطبة أخربى لوزير من عبد الملك « وناس » ملاصقة 
طاء ومن المدهش أن مقيرة هذا الوزير لم تكن قد أقيست له بل كانت 
لوزير سبقه وجاء هو واغتبها لنفسه وذلك بمحواسم سلفه من "كل جدران 
ححرة المقبرة حتى فى ححرة الدفن فقد وجد التابوت قد محى من حوابه 
اسم صاحب المقبرة الأصلى وكتب عليه اسم الغتصب الجسديد ٠‏ وليس 
هناك شك فى أن « فى يينى عنخ » كان حاضرا والوزير « فى كاوو حور » 
المفخضب يحو اسم الوزير « اخت حتب » من كل ممكان فى المقبرة 
ليغتصبه لنفسه . ولميرى فإن هذا هو السبب الذى دعاه يكتب هذا 
التحذير على قبره فقد رأى الاغتصاب جبارا أمامه ويجوار مقبرته ٠.‏ وهذا 
مثل من أفظم الأمثلة فى عدم المبالاة بحقوق الأموات والتهسم بالمقائد 
الدينية والحساب والعقاب ؛ وراكان هذا هو السر فى كثرة التعباويذ 
السخرية التى طفت على الدين فى هذا العصر لأرهاب الناس من مفعوها 


ابم 


الملك مرن رع 


تولى أريكة البلاد بعد « يبى الأول » بكر ولديه « مرن رع » وكان لا 
يذال صبيا » ومر:_ الحتمل جدا أن يب تزوج من والدته فى أواخر 
ظ أنامه ٠‏ ولقب هذا الفرعون « محتق ام شاف » ومعناه (الاوله حت جاميه ). 
وم يمكث على عرش الملك أ كثر من سبعة أعوام ٠‏ ومات وهو لا يزال 
فى بداية المقد الثانى من عمره . ولا لزاع فى أنه قد بدأ بناء هرمه عند 
توليه الحم مباشرة كا هو الال عند كل فراعنة هذا العبد . وسترى أن 
الرجل الذى كان. يشرف عل هذا العبل هو « ونى » . 


وقد دخل هرمه حديا حواالل عام مم١‏ ولحسن المظط وجدت ١‏ 


مومياؤه سليمة ؛ ومح فى الواقع أول جئة عثر عليها لفرعون بيت إلى 
عبدنا هذا . عقا إنها جردت من كل كفنها باللصوص الذين نبوا الهرم 
فى الأزمان الفدية وقد اوحظ أن خصلة الشعر التى كان ييز بها النتيان 
الحديثو السن لا تزال عالقة يجمجمته مما يدل على أن « مرن رع » كان 
لازال صبًا عند وفاته . 

وندل القوش التى من عهده على أنه قد وجه جل عناته إلى 
الجنوب ؛ وربااكان هذا هو السبب الذى من أجله عين « ونى » 
حأكا ومسيطرا على كل الوجه القبلى باشب حأ الجنوب وسندع « وى » 
يقص قصته فى عبد هذا الفرعون وما قام به من جلائل الأعمال . 


املك «سين ررع» 
.يتولى الملك صغيرا 


أول جثئة ملسكية 
عثر عليه سليمة 


« وفى »© إشولىمئصب 


حالم الجنوب 


77 اب 


ولاكنت موظقاً حاملا لنعل ( الفرعون ) فى القصر العظيم ٠‏ ونصينى 
ملك الوجه القيل والوجه البحرى مولاى « مرن رع » أميرا ومدير الجنوب 
من « الفنتين » ( أسوان ) جنوبا إلى إطفيح ثمالا ؛لأنى كنت مثلا أعلى 
فى قلب جلاته ؛ وما دمت مزدهرا فى قلب جلالته كنت ملء قلب 
جلاته ؛ وقد أثنى على جلالته وأنا حامل نمليه لليقظة التى كنت أقوم بها 
فى القصر ؛ وقد مدحى أكثر من أى عظيم ١‏ أو شريف أو خادم . 
على أن مثل :هذه الوظيفة ل تمنح لأحد ما من قبل . وقد قت بعمل 
حاكم للوجه القبلى ما يرضيه » حتى إنه لم يقتصب أحند مكان جاره . 
وقد أنجز تكل عمل ؛ وأجريث حساب كل ثىء خاص بالخزينة فى الوجه 
القبل مرتين ٠‏ وكل ساعات السخرة التىكانت تخص الخزينة فى الوجه 
القبلى مرتين أيضا . وكنت فى ذلك أقوم بعمسل وظيقتق على أحسن 
مثال فى الوجه القيل هذا . على أنه يل ثىء كبذا فى الوجه القبل 
من قبل ٠‏ وقد عملت كل شىء لأستحق ثناء جلالته . 
الجلة إلى محاجر « إببات » ببلاد النوبة ومحاجر الغنتين 

وقد أرسلنى جلالته إلى « إببات » لاإحضار تابوت ( صندوق الأأحياء) 
وغطائه ٠‏ وحكذلك قطعة هرمية صغيرة ثينة وحترمة لاأجل هرم « رن رع » 
الذى يسمى ( خم نفر مين رع ) . وبعد ذلك أرسلنى جلالته إلى الثنتين 
لأحضر لوحة من الجرانيت وقاعدتها وجانبيها ٠‏ وكذلك لالحضر أبوابا من 
الجرانيت ورقعتها للحجرة العليا لحرم « من رع » المسمى ( خم نفر من رع )وقد 


سد يبام لم 


سحت فى النهر من هناك حتى هسم «عرن رع» (خم فر من رع »ب بستسفن 
تقالة وثلاثة قوارب نشد بالأعراس بوساطة ستة عشر رجلا )كل ذلك ثم فى بعثة 
واحدة . على أنه لم تعمل رحلة واحدة قط إلى«إيبات» والفنتين دفعة واحدة فى 
عبد أى ملك ما. وكل شىء أمس به جلالته قد نقذ برمته سه أملى به جللته . 
البمثة إلى محاجر المرمس فى « حتنوب » فى مصر الوسعلى 

وقد أرسلنى جلالته إلى «حتنوب » لأحضار مائدة قربات من المرص؛ 
وقد مسرت فى اللهر ثمالا من أجل الملك لاستخراج هذه المائدة من 
محاجر « حتنوب » فى سبعة عش يوما . وسحت ثمالا فى سفيئة تقالة . والواقم 
أنى بنيت تقالة لهذا الغزض من خشب السنط طوها. ستون ذراعا وعرضها 
ثلاثون ذراعا . وقد معت الأحجار فى 107 يوما خلال الشهر الثالث 
من فصل الصيف ؛ ورتم أن ماء اللمركان قريب الغور فإنى وصلت سالا 
معافا إلى هرم « مرن رع » ( خبع نقر مرن رع ) ٠‏ وقد أتمم تكل العمل 
بنضى حب الأمر الذى أمرنى به جلالة سيدى . 

وقد أرسلنى جلالته لحنر حمس ترع فى الجنوب ١‏ ولأأصع ثلاث 
تقالات وأربعة قوارب تجر بالحبال من خشب سنط أصقاع « واوات » ١‏ وقد 
كان رؤساء أقطار إرثت ء وواوات .. وإيام » ومجاء يقدمون الخشب 
هذا الغرض . 

وقد أتجدت كل العمل فى سنة ؛ يدخيل فى ذلك السياحة وتحميل 
الجرانيت بكية طرم « مرن رع » المسكى ( ع ففر مرن رع ) . يضاف 


أثر رحلات « ولى » 


الالو يد 


إلى ذلك أنى قد حققت الاقتصاد فى الزمن لأجل القصر وذلك بنضل 
هذه الترع الس 57 
كل ذلك بسبب قيمتى » وصفاتى الشخصية ٠»‏ والاحترام الذى أ كنه 
لقوة ملك الوجه التبلى والوجه البحرى « مرن رع » عاش أبدياء أ كثر 
من كل الآآطة ؛ لا نكل شىء قد حقق حسب الأوامر التى أعطاها إباى الملك ٠‏ 
وإنى محبوب والده. والممدوح من والدته ٠‏ وزيئة إخوته أنا الأميرء 
حا الوجه القبلى المعظم من الاإله أوزير « وفى » . 
وما سبق يكنا أن نرى أن « ونى » كان له تأثير فمّال فى بلاد 
الجنوب إذ أصبح يجلب كل شىء من أسوان ويخاصة الأحجار بسهولة 
دون أن يحتاج إلى عدد عظيم من الجنود ٠.‏ 
أما آخر أعمال « ونى » فى عصر هذا الفرعون فهو حفر القنوات الس 
عند الشلال الأول التسهيل .سير السفن التى كانت, تعترضها الصخور 
وقد أتم هذا العمل فى .سنة واحدة وذلك جاعدة .رؤساء الزنوج الذين 
كانوا على ما يظبر رهن إشارته . 
والظاه أن حفر هذه القنوات كان جزءا من سياسة عامة شرع فى . 
تتفيذها فى عيد هذا الفرعون . وتنطوى على "كش ف كل الجبات المنويية 
كشمًً منظا وتحسين طرق التجارة والعمل على إفائمها بين مصر وبلاد 
١‏ النوبة . وقد كان آخر عمل قام به « مرن رع » زيارة حدود بلاده . 
ولا نم إذاكانت قد حدثت قبل اعتزال « ونى » خدمة مليكه أو 


لش سم سم 


بمدهاء ولسكن يغلب. على الظن أن « وفى » قد شاهد سيده يرى. آخر 
أعماله الى كانت تمد من أسكبر مفاخر ماتم على .يديه( حفر القئوات ) 
وعلى أبة حال فإن .الزيارة قد تمت وخلدها الفرعون بنقشين عند الشلال 
الأول . وهذه الرسوم تمثل « مرن رع » متكثا على عصا وخلفه الله 
« خنوم » ( إله الشلال ) وأمراء النوبة ٠ ٠‏ وتقشت. ألتابه الآنية 
« ملك الوجه القبلى والوجه البحرى مرن رع محبوب. خنوم رب الشلال». 
والتاريخ الذى حدثت فيه الزيارة هو السنة الخامسة.. الشبر الثاق م 
الفصل الثالث ٠‏ اليوم الثامن والعشرون ١‏ ورسم مجىء الماك نه وهو يظهر خلف 
ابلاد الجبلية ٠‏ حتى أنه بتكن من مشاهدة مافى هذه اللاد ؛ على حين 
أن امراء « الجا » . و« إرنت » ثم « واوات » كانوا .يقدمون 
الخضوع والطاعة ويتدحونه مدحًا عظها . 

ولقد كان من جراء فتح هذا الطربق وتسهيل التجارة بين مصر وبلاد 
به أن' قامت رحلات لتوغل فى مجاهل هذه البلاد ؛ وارتياد أقطارما 
تضال بأهلها اتصالا وثيقا . ويصد « حرشوف » أحد عظاء حكام 
الفنتين » الذى لا يزال قيره محنوظا لنا للآن على الضمة الغرية من 
ل أسوان . من أعظم أبطال هذا المضمار. وقد قام « حرخوف » هنا 
اث رحلات فى داخل الأقطار الافريقية قبل وفاة سيده « مرن رع ». 
كان. حمل لقب ( مدير القوافل ) ؛ وقد قص علينا بنفسه الخاطرات 
فة التى قام بها ؛ على قبره بسكل دقة واختصار وسندعه كطريقتنا فى 


زيارة الملك 
« مرن رع » 
لحدوه مصر المنويية 


سد 


مثل هذه الأأحول يتكلم بنفسه . وقد بدأ يذكر ألقابه فيقول : الأمير ء السمير 
الوحيد ٠‏ الكاهن المرتل ء التشريق للملك ؛ نائب الك فى « تمن » 
ولق عبادة « تخب » ؛ حامل الام الملكى . مدير القوافل ١‏ رئيس 
كل الاأسرار الخاصة بكل أوامر الحدود الجنو بية » محبوب الملك ؛ « حرخوف » 
الذى يحمل كل محصولات الأقطار الأجنية لسيده والذى يأنى بالجزية 
التى تستحق ‏ لأأقامة المراسيم الملكية ومدير كل الاقطار الا“جنبية فى الحدود 
الجنوبية ٠‏ والذى ينشر سطوة « حور » بين المالك الا'جنبية » والذى ينفذ 
كل ما برغب فيه سيده .... « حرخوف »6. 

الم 'نولى : أرسلتى جلالة «مرنرع» سيدى كا أرسل والدى 
السمير الوحيد والمرتل « إرى » إلى بلاد « إيام » لا كشف الطريق 


الذى يؤْدى إلى الللاد الأجنية . وقد قت ببذا العمل فى ستة أشبر 


فقط ؛ وقد عدت بكل أنواع المدايا من هذه البلاد م وقد الى عل" 
كتياً من أجل ذلك . 

احم الشائيط : أرسانى جلالته مرة ثانية وكنت وحدى . وقد سرت على طريق 
الفنتين وذهبت نحو « إِرئت » ؛ و« مخر» وأرض « ترس » ١‏ وذلك 
فى مدة مان اشبر . وقد عدت بعد أن حمات معى منتجات هذه البلاد 
الأجنبية بكيات وافرة ؛ ول تعرف نظائر لحذه الأشياء قد حىء بها من 
هله اللذة امن قل..وقد. تزلك امن ساتكن, رئس جات «اسشو» 


و« إرئت » بعد أنْ ردت مجاهل هذه البلاد الأجنبية ؛ والواقم أنه 
9 0 9 هل . 3 بع : 


سس لايم لوس 


يقسن قط لأى مير ومدير قوافل أن ينمل ذلك ممن وفدوا إلى قطر 
« إياغ » من قبل . 
لجاز العائئة : أرسلنى جلالته مرة ثالشة إلى بلاد « إيام » «ندا ؛ فرحلت من 
« سششست » ( المقاطعة السابعة من الوجه القبل )عن طريق: منطقة الواحات(8)؛ 
وقد وجدت رئيس « إبام » الذى قام ض بلاد لوبيا « تمح» ليحارءهم ٠‏ 
حتى الحدود الغريية . 

وقد سرت بعده لغاية بلاد لويا . وأخضعته لدرجة أنه عبند آلهة 
ملى 2 و بعد أن أخضعت رئيس « إيام » نزلت . .. . حتى « إرثت» 
وحدود « سشو » ووحدت رؤسا و « إرثت » و«سشو » و« واوات 2 
عدت بنحو "٠٠‏ حمار محملة بالبخورء والا بنوس ؛ والزيت ... .. وجاود 
الفبود » والماج ؛ . . . وكل المنتجات الطيبة ؛ وعند ما رأى رؤساء «إرثت» ١‏ 
و« سشو لوانت عظم عدد جنود «إيام» وقوتهم وثم الذرين عادوا معى 
إلى البلاط ١‏ وكذلك الجنود . الذين كانوا قد أرسلوا معى , فاإن هؤلاء الرؤساء 
احضروا لى هدايا من الثيران » والحيوانات الصغيرة وقادونى نحو طرق جبال 
« إرثت » ٠‏ وقد كانت عينى ساهرة بقطنة أكثر من كل سعير ومدير قوافل 
من الذرين أرساوا إى « إيام » قبل . ومن ثم عاد فى النهر الخادم « حرخوف » 
نحو البلاط . وفد أرسل ( الفرعون ) الا مسيرء السمير الوحيد ومدير قاعة 
المرطبات المزدوجة » « حُونى » القابته ومعه سفن مملة بنبيذ البلح . والفطير 
والخيز والجعة . الاآميرء حامل الختم الملكى ١‏ والسمير الوحيد ٠‏ والكاهن 


سل يي اسيم 


المرتل ١‏ وحامل الخاتم المللى ؛ ورئيس اسرار كل أوامر حدود الجنوب ١‏ 
ا مقرب « حرخوف » . 
ولا شك أن الذى يمن في تفاصيل ما جاء فى هذه الرحلات لا يتردد 
« حرخوف» الحظة فى الحكم على « حرخوف » بأنه كان كاشمًا عظها فى عصره ء وأنه يمد 


أولكاشف اهل ء ' 5 ش ْ ١‏ 
/ إفريقية 5 أول من فتح الطريق الكاشفين والرواد العظام فى عصرنا لتوغفل فى 


مجاهل إفريقية وقد جلك الخيرات منها لليسكه « مرن رع » وسبل سبيل 
التجارة بين مصر وتلك الأقطار النائية التى لم يجسر أحد قبله أن يجوب 
مجاهلا ويستفيد منها مشله . ولا غرابة.إذن إذا أرسل إليه الفرعون من 
يستقبله وهو عائد من تلك الرحلة الفذة . ولكن أطاع « حرخوف » 
لم تقف عند هذه الرحلة بل سنسمع عنه فى عبد املك الصفير الذى 
تولى زمام البلاد بعد وفاة « مرن رع » . ش 


الملك بيبى الثادى ( نفر كارع ) 


تدل كل شواهد الأحوال على أن الملك « مرن رع » قد توق 
وهو لا يزال فى بداية العقد الثانى من حياته ؛ وخلفه على العرش أخوه 
« يبي اثانى » . وقد ذكر لنا « مانيتون » أنه جلس على عرش البلاد 
وهو فى السادسة من عمره ٠‏ والواقع أن « مانيتون » لم يخطىء فى ذلك. 
ويخاصة عند ما قال إنه حك حتى بلغ الألة من عمره ء و بذلك يتكون 
قد 2 نحو 4ه عاما إذ كل هذا قد حققته الآثار. ومن الطريف أن 


1000-7 


رخ « اراتستونيس » الإسكتدرى قد أخبرنا أنه حك مالة عام إلا 
أساعة واحدة . ولا نزاع فى أن « يبى » ضرب بسهم صائب فى طول الحكم 
ولس هناك من يضارعه , غير أنه يا يحدث غالبا » فى مثل. هذه الأأحوال» 
قن ثباية تحكه الطويل كانت نكبة على البلاد » ورنم تولية الك صغيرا 


م بحدث فى ابلاط أى اضطراب » وقد يسزى هذا إلى ان «زاو» 


خلاف من هذم -الناحية . والظاهى أن أمه قد لعبت دورا تيليا ممه فى 
لم فى بادىء الاعس ء وريما كان ذلك هو السبب فى ظبور اها 
'وصورتها معه على إحدى قوش وادى مغارة ١‏ إذ فى هذا النقش الذى 
دون ذكرى لحملة فى تلك الحاجرء ثرى أن الللك رغم أنه ذكر بالاسم فون 
صورته لم ترسم » على حين أن صورة والدته قد رمعت . وتدل ألقابها على 
أمومتها لهذا الملك ولاملك بببى الأول : أم الملك , النابعة للهرم المسمى « نقر 
كارع يبقى حي » ١‏ وروج الملك ومحبوبته التابعة للبرم « مرى رع يبقى جميلا » 
« عنس مرى رع التى يحبباكل الأللة ». 

وفى الحق كانت مدة حم هذا لللك. الذى عمّر على عرش الملك 
طويلا مليئة بالبثات إلى البلاد الاجنبية » ويخاصة فى الفترة الأأولى من حكبه . 
ولا غرابة فى ذلك فين سياسة استهار ابلاد الجنوبية كانت قد رسعت من 
عبد أسلافه وسارت بكل نشاط وفلاح ٠‏ وم يستحد أمام هذا الفرعون 
ورجال دولته ما يعوقهم عن المفى: فى هذا السبيل المنتج» ويخاصة أنه 
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اشتراك االكة 


فى حك البلاد 
لصفر سن الاك 


لاجم عد 


. ' كان بدز اخيرات على مصر من تلك الجهات فى عبد كانت موارد الماك 


الرحلة الرابعة 
لمرخوف 


أهية الاقزام ى 
البلاظ الملسكى 


قليلة نسبيا . فى السنة اثائية من حكه قام « حرخوف » يحملته الرابسة 
وتعد المفخرة العظدى التى توجت تاريخ حياته . والظاهر أنه توغل فى داخل 
بلاد النوبة حتى وصل إلى أقزام أواسط إفريقية وأفلح فى اقتناص قزم 
أو إغراء واحد منهم ليصحب القافلة إلى البلاط المصرى ؛ وقد كان المصرريون 
ف ىكل عصورهم يجماون لمؤلاء الأأقزام أعظم قيمة على أنهم أداة من 
أدوات الزينة واللبو فى البلاط الفرعونى . ولذلك كانوا يسرون كل السرور 
عند ما يحصلون على واحد مهم يضاف إلى ذلك ابهاج صبى صغير فى 
اثامنة من عمره ؛ فضلا عن أنه كان فرعونًا » عند سماعه بإإحضار لعبة 
جديدة حية يتسلى بها ١‏ ولذلك فإن.خطابه الذى أرسله إلى « حرخوف » 
ليسرع فى الحضور بالقزم لبس فيه ما يدعو للدهشه بل كارف شبئا 
طبيعيا جد . ولق دكان من حسن حظ الشاريخ أن يكتبه « حرخوف » 
بنصه على جدران مقبرته مفتخرا بذلك الشرف العظيم : وعليه نكون قد 
وصلت إلينا أقدم وثيقة فى التاريخ عن كشف ججاهل إفريقية وارتياد 
أقطارها التىكانت لم تطرق من قبل . ولا يمنا هنا إلا أن تقدم 
للقراء هذا الخطاب الملكى برمته : ْ 

خم بالملك نفسه فى السنة الثاني ةء للشبر اثالث من فصل الفيضان» 
اليوم الخامس عشر . 

مرسوم ملي للسمير الوحيد . الكاهن المرتل . ومدير القافلة « حرخوف »- 


سس لم 


فهمت المقصود من خطابك هذا . الذى أرستته إلى اللاك فى القصر 
بأنك قد عدت سلما عاق س بلاد «إيام » بالجيش الذى كان 
. ولقد ذّكوت فى هذا الخطاب أنك أحضرت معك كل الحصولات 
ظيمة والطيبة » التى منحتها « حتحور » سيدة « إماو» إلى حضرة ملك 
جه القبلى والوجه البرى « نفركا رع » ( ببى الثانى ) الذى بحيا أبديا ومخلدا. 
ذوت فى هذا الخطاب أنك أحضرت قزما( دن ) يرقص رقم 
:من أرط الاارواح ( تا إخو) مثل القزم الذى أحضره حامل التم 
س « با وردد » من بلاد « بنت » فى عبد المللك إسيسى00) . ٠.‏ وقد قلت 
«لم يحدث قط من قبل أن واحدا مثله قد أحضر ممن زاروا «إيام». 
حتقا إنلك فملت ما يحبه ويمدحه سيدك . حقا إننك تمضى النهار والايل 
عمل ما يرغب سيدك ويحب ويأمر . وجلانه يرغب فى أن يمنحك 
| من الشرف العظيم حتى تصبح زينة لابن ابنك أبديا . لدرجة أن 
إنسان سيقول عند ما يسمع ما فماده لجلالتى : « هل هناك ثىء 
0 عمل للسميرالوحيد « حرخوف » عند ما عاد من بلاد « إيام ». 
بسبب اليقظة التى أظبرها لعمل ما برغب فيه سيده , وما يحبهوما يأمرنيه . 
. عد حينئذ فى الخال إلى البلاظ نازلا فى النهر واترك كل شىء آخر(؟) 
ضر ملك هذا القزم الذى جلبته ملك من بلاد الأرواح حيمًا وسليا 


0 


حتىق يلوم بالزقص المقدس ولسرى عن القلب ولنسر فؤاد ملك 
اليل والوجه البحرى « تفركارع » عاش أبديا . 
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نس خطاب المفك 
لحرخوف 


م 


وعند ما ينزل ممعك فى السفيئة اعمل على أن يكون رجالك اليقظون 
حوله من ناحيتى السفينة . واعل على ألا يسقط فى الما وعند ما ينام فى 
الليل اعمل على أن يكون رجالك اليقظون نامين حوله فى حجرته ( الكبين ) 
وقنش عليه عشر مرات كل ايلة لأن جلالق يريد أن برى هذا القزم 
أكثر من كل محصولات بلاد « البنت » وكنوزها . 

وإذا وضلت إلى البلاط وبصحبتك هذا القزم حي سلا مماى فون 
جلالتى سيقوم بعمل أشياء عظيمة لك ١‏ تفوق التى عملت لحامل الخاتم 
الإالمى « باوردد » فى عبد الماك إسيسى وذلك ارغية قلب جلالتى فى رؤية 
لقم ٠‏ وقد أعطيت الأأواس لهام إقليم البلاد الجديدة , السمير ١‏ مدير 
الكبنة ليأمر. باعداد المأكولات فى كل قصر ببيت الحراث ( ضياع ملكية) 
وفى كل معبد دون استثناء . 

ولدينا من عبد هذا الماك تقشان اخران لمظيمين من رجالات الفنتين 
لا أعمية عظدى فإمهما يظبران لنا مقدار اللنشاط فى الكشف الذى كان 
يقوم به رجال. هذا العصر رتم اللأخطار الت كانت. حدق جم ١‏ وتم 
اقطاع أخبار بعض السكاشفين » وكذلك تبرز لنا ناحية خاصة من نواحى 
التقكير المصرى والمقائد التى كانت تسود هذا العصر . حقا إن المصرى 
كان يعتقد بأن ارتياد مجاهل البلاد النائية .كانت من الأعمال الجليلة» 
غير أنه كان لا قبل بأية حال أن ترك جسمه يدفن فى هذه الجبات 
القاصية , إذا حدث أن لاتى حتفه فهاء بل كان يعمل ذووه المستحيل 


ْ 


ْ 


لشاورج د 


روه إلى موطنه اللأصلى حتى يكفن وتميل له كل الطقوس والمرادم 
زية الى كان لا بد منها حتى يكون له نصيب فى الناود بعد الموت؛ 
لأنه كان يعتقد أن خلوده فى القب ركان يتوقف على هذه التحييزات 
'حتفالات التىكان لا يتسنى عملها فى البلاد القاصية . ومن أجل ذلك 
ت ترسل بمثة خاصة إذا قضت الحاجة لاأأحضار جثة ٠‏ .الكاشف المتوق. 
حدث أن كاشمًا .قد قام بإحضار جثة أحد هؤّلاء الرواد مكان الثناء 
أله على “ذلك عظها ولم ينل أى ثناء على إحضار فيل ,بلغ طول 
زمه نحو انسعة أقدام ٠‏ وليس مجيبا أن يقال فى مصر أن التقوى .تحل 
ثم تحل بمدها الفائدة المادية . وإن كنا أحيانا نشاهد التقوى يضرب 
عرض الحائط إذا تعارضت مع النائدة الشخصيةكا أسلفنا فى اغتصاب المقابر. 
وانقش الأول للوظف كير يدعى « يبى مخت » وقد قام برحلين 
إلى بلاد النوبة والثانية نحو شمال البحر الاجر . 

وكان -« ببى مخت » يحمل ألقابا عدة منها أنه كان السمير الوحيد 
ب املك فى « مخن »؛ ورئيس عبادة « تخب » ومدير كل القوافل 
غيم من الاوله المظيم « ببى نخت » . يقول :كنت رجلا نقول 
هو حنين ١‏ وبكرر ما يحب.ء ولم أقل قط شيا يسىء إلى رجل قوى 
ها فى أى شخص ١‏ لأنى كنت أرغب فى أن تعرض الأشياء مرك 
حمنة فى حضرة الإإله العظيم . لقد أعطيت خيزاً للجائع. وكنوت 


فريان ول أقض قط بين أخوين بحيث يحرم ابن من متاع والده . ولقد 
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الاهتام بدفن الجك 

ف مسر واحضارها 

من البلاد الاحنبية 
لهذا الغرض 


نقش « ببى مخت # 


لا سي لم 


كنت محبو با من والدى , ممتدحًا من والدتى ومحبوبا من إخوق ذكورا وإنانا 

لقد أرسلى جلالة سيدى لأخرب بلاد « إِرثت » . فمماتاآ 
مدحنى عليه سيدى ء ولقد ذحت مهم عددا عظيا . من بينهم أولا 
الرؤساء والضباط المتفوقين من الحاربين (؟) وقد أحضرت مهن عددة 
مهم أسرى أحياء إلى البلاط ‏ لاأفى كنت بطلا على رأس جيش عظم 
من الجنود الأقوياء . وقد سر قلب سيدى منى لكل البعوث التى 
ذكل أيرها لى . 

وعقب ذلك أرسلنى جلالة سيدى لتبدئة الأحوال فى هذه المالك. 
وقد قت بذلك حتى أن سيدى أثنى على كثيراً أكثر من أى إنسان 
آخر . ولقد أحضرت معى رئيسى هاتين المملكتين سالين ممافين إلى 
البلاط . ومعها ثيران وماعز حية إلى البلاط . وكذلك أحضرت أطفال 
الرئيسين وضابطى الحار بين الذين أنانوا معبها ٠‏ 

أما السبب ف الفيام برحلة البحر الأحمر كان لانجدة ويلخص ذلك 
فى أن أحد. الضباط الذين أرسلوا فى حملة إلى سواحل البجر الأأجر واسعه | 
« عنخت نينى » وكان يريد أولا بناء سفينة والسفر بها إلى بلاد « بنت » 
التى كان يعتقد فيها المصريون أنها شبه مقندسة وأن أصلهم يرجع إلبياء 
وعند ما كان « عنخت نينى » هذا منهمكا فى بناء سفينة غير . ماتفت 
إلى ماحوله ؛ انقض عليه وعلى رجاله قوة من البدو وقضْوًا عللهم ؟ 
وقد كان من الضرورى معاقبة المعتدين على فمتهم هذه . ولكن أم 


إوم لد 


ذلك كان إحشار جدة « علخت نينى » إلى مصر ولذلك أرسل 
ببى مخت » ثانية ليام بهذه الهمة ؛ فيقول : وعقب ذلك أرسللتى 
يدى نحو بلاد « العامو» ( الاأسيويين”) لأحضر له السميرالوحيد . 
ن البحارة « كا عبر » مدير القافلة « عنخت نينى » الذى كان مشتغلا 
تاك بيناء سفينة ( للسفر بها ) إلى بلاد بنت ٠‏ وقد داهمه الأسيويون 
ين ينتمون إلى أهل البدوء فذيحوه هو وفصيلة الجنود الذين كانوا معه . 
ذلك نجد أن النقش مبشم وكل ما يمكن فهمه هو أنه قام بإنجاز 
ة الى أرسل من أجلبا . فيقول : لقد ذيحت خلقاً منهم أنا وجنود 
ليش الذين كانوا معى . ْ 
أما ثالث مؤلاء الرحالة من عظاء أسوان فهو « سبنى » فقد قام حملة 
تشيبة يحملة « بيبى لخت » الأخيرة غير أنه لسوء حظه كانت الثة الملكلف 
أحضارها. لمصر هى جثة والده وكان فى هذه المرة قائل الزنوج مم الذين 
سطوا عليه وذمحوه . ونقوش « سبنى » مبشمة فى البداية غير أنه فى 
مكنا أن نهم منها الممق المقصود جملة . ولم يكن « سيتى » عند قيامه 
هذه الملة جاهلا بأحوال هذه البلاد التى قثل فيها والده بل يظبر تأنه 
ان مدريًا على ارتيادها وكان لا بد' له من ذلك ».لأ ن.وظيفة قيادة القوافل 
على ما نمل كانت ورائية فى حكام هذه المنطقة م شاهدنا ذلك فى «حرخوف» 
ووالده. ؛ .فكان الوالد ص ولده الأعمال الى كانت تتطلبها وظيفته . 
قام' « مخو » والد « سبنى » برحلة ولكنه مات فى خلاطمانى 


حملة «سبنى» وأحضار 
جئة والده 


0 


جبة ما فى قلب مجاهل إفريقية ققام ابنه بالبحث عن جثئة والده 5 
على مقبرته التى لا تزال إلى الآن بتلال أسوان مع قبر والده يقول - 
الأمير حامل خاتم ملك الوجه البحرى . مدير الجنوب . السمير الوحيدءا 
الكاهن المرتل « سبنى » : 

وعندئذ ذهب ضابط السفيئة « أتتف » ومدير.. . . « ببكيسى » ليحماوا 
الخبز ؛ إن السمير الوحيد والكاهن المرتل « عمو » قد مات وعندئذ صحبت 
معى جنودا من ضيعق وماثة حمار وأخذت كذلك عطوراً وشهداً . وملاس 
وزيثًا و.... لأقدمها هدايا فى هذه الأقطار وسرت نحو بلاد التحسى 
( اليد ) هذه.... وقد أرسلت أناسااكانوا عند بوابة الغنتين وكتبت 
لخطايات ل خبن الملك بأنى سافرت لأأحضر من « واوات » و « أوثث » 
واقد هدأت الأحوال فى هذه الأقطار الأجببية ٠...‏ وى الأقطار. . . 
التى تسهى «عا ثم ثر» . ثم حمات جثة هذا السمير الوحيد على لير ارتم 
أرسلته مع فصيلة من جنود أوقافى . وصنغت له تابوتا . . . . وأحضرت 
ممى.... لأجل أن أتقله من هذه الأقطار الاأجنبية» ثم غدت نحو 
« واوات » و« أوثك » وأرسلت الشريف الملكى « إرى » مع اثنين من ملك 
الفلاحين من ضياعى طليعة ومعهها الرواتح العطرية . . . . وحاجز من العاج 
لعل ... أن ملك جثة والدى وكل أنواع هدايا هذه الاأقطار . ثم 
عدت لأضع والدى .... أما من جبة « إرى » الذى كان فى البلاط 
إنه أحضر أعس]. بتحنيط الأمير ٠‏ حامل خاتم الوجه البحرى ء. السمير 


سس سيوم لس 


؛ الكاهن المرتل « مخو» وقد أحضر. .. . محنطين ٠‏ والكاحن 
الأعلى والنشريق ٠‏ والكاهن الاتعلى للأوقاف المقية والبكائين وكل 
بان بيت التحنيط . وأحضر.زريت الطقوس الخناص ببيت التحنيط » 
أشياء. السرية لبيت التطبير المزدوج والخاصة بيت السلاح . وملابين 
بيت الال ؛ وكل الملحقات الجنازية أنت من البلاط ا كان الخال 
أمر الأمير « مرو» . وعندما وصل « إرى » أحضي معه مرسوما ليثنى 
) على ما فملته وقد ذكر فى هذا المرسوم : « لقد فملت لك كل 
“شياء الممتازة تذكاراً هذا العمل العظيم لأنك أحضرت والدك ...0 » 
لم يحدث مل هذا من قبل . 

ودفنت والدى فى هذا القبر من الجبانة » على أنه لم يدفن رجل 
فى هذه الدرجة بالطريقة التى دفن بها .ثم نزلت ف النهر نحو« منف » 
حاملا مسى منتحات هذه الاقطار الأجنبية وكذلك ما كان والدى قد 
جمعه . ٠...‏ جيشى و« النحسى » ( النخاسة ) ٠06‏ والخادم « سينى » قد 
أتى عليه فى البلاط ووجه الملك له مدلا لاأنه كان صاحب حظوة عظيمة 
عند الك .... وقد أعطيت صندوقا. من خشب الخروب يحتوى على 
عطور وزيوت . وكذلك منحت حقيبة .من الكتان عند تويلاسن ‏ 
وكذلك أعطيت ذهب الجدارة , وكذلك تسامت قرابين من اللحم والطيور 
..... وعندما كانت تقرب الذبأح كان يذّكر ما فمله لى سيدى . 


وقد قيل للخادم « سبنى » : لقد أوتى عرسوم من الغاضى الأعظم 


أحضار جئة والد 
«سين » ا مسمى ايفو » 
وتجبيزها 


أسرة «زاوهءق 
المقاطمتين 11 2// 
من الوجه القيق 


سس يس سس 


والوزر ٠.٠٠‏ . بلرة « تخب » الكاهن الأعظم «آفى » الذى كان وقكن 
« برحتحور رسيت » قائلا : إنه يمكنتى أن أحضر والدى ف الحال 
وعكنتى أن أدفته فى قبره شمالى « خب » . ولقد منحث "٠١‏ أرورا 0 
من الأرض فى الثمال والجنوب وقفا من اطرم المسمى « من عنخ نركارع» 
تقديرا لى . 

ولسنا فى حاجة للتعليق على رحلة « سبتى وما قام به نحو والده فالمتن 
يعطينا صورة ناطفة عن العادات والشعائر الدينية التى كانت تجرى فى هذه 
الفترة فى مصر وسلترك ذلك للقارىء نفسه 

وقبل أن نتمم كلامنا. عن عصر « يبى اثانى » ترى اما علينا أن 
نلق نظرة إجمالية عن بيت أسرة الأمير « زاو » وهوك ذكرنا من قبل 
شقيق روجق «١‏ ببى الأول » وخال « يبى اشانى » ووز يره لفترة من 
حكه الطويل ٠‏ وقد كان أمراء هذا البيت حكام ورائيين اقاطيق 
هراكتبوليس ( مقاطة جبل العبان وهى الشانية عشرة بالنسبة لفاطمات 
الوجه القبل ) وكذلك كانوا كام لمتاطمة. طيئة ( المقاطمة اثامئة من اوه 
الببلى وم العرابة ) ٠‏ 

والظاهر أن هذه الأسرة يرجع نسما إلى الوزير « مرى » 2١‏ وقد 


زوج من إحدى بات الملك « تيتقى » ١‏ وقد بق عظاء هذه الأسرة 


بتقلبون فى مناصب الدولة العظيمة حت تولى « زاو » رياسة الوزارة فى 


ك4 الارور مقياس يوناتى ويقابله بالمصرية « استات » وهو يساوى نحو ثلثاى فدان تقريباً 


6846ل 


« يبي اثانى » وأصبح هو المسيطر عل ىكل الأمور فى البلاد لا له 
الصلة الوثيقة بالفرعون الصغير وقد ترك من بمده أبنه « إلى » وكان 
أول الأمر اك لقاطعة « هراكتبوليس » ثم المناطمة « طيئة » 
أثة عن أيه ٠‏ وأخيراً عين حااكًا للجنوب - وقد ترك كل من « زاو» 
« إى » قوثا على قبريها ٠‏ وهذه القوش لا تحتلف حسكثيراً عن 
ش التى كانت شائعة الاتنثار فى هذا العهد ‏ الهم إلا بسض جل 
يج أحيانًا عن حد الألوف قد جاءت ضمن تقوشها فثلا نجد على مقبرة 
“مير « زاد » : إف لم أقدم احترامى لأى رجل ولكن احترانى كان 
لى العظاء » ولقدد عمل لى تابوت وقربان ملكية من البلاط 
ر عظم جد فى عبد جلالة الفرعون « مرن رع » . 

أما مقبرة « إنى » ققد وجدنا فى تقوشها الروح الى يظيرها كل مصرى 
ايلا على استمرار بقاء وقف قبره وعدم الاعتداء غليه . ولذلك قد استمان 
بيد وبقوة التماو يذ السحرية التى كانت شائمة الاتتشارنى هذا المبب 
قاصة أن الملوك كانوا يستعملوتها ويستعينون بها على الحافظة على أهرامهمء 
قافها وكذلك كان يبرىء نضه أمام العالم من كل المظالم التى كان يقترفها 
فيقول : إذا دخل أى إنسان هذا القبر مدعيا ملكيته فإنى سأتقض 

ليه كطائر مفترس ١‏ وإفى روح فائقة . وإنى أعس ف كل التعاويذ وأسرار 

ط فى الجبانة.وإنى الحيوب من والده والممنى عليه من والدته و«اللقرب» «إبى» 


تم يقول : إنى أعطيت خيزا للجائع ٠‏ وملابس للعريان + .. وحبويا ء 


« زاو » وزيى 
«بيى الثانى» 


نقوش مقبرة « إلى » 


دفن الابن مع والده 
فى مقبرة واحدة 


ل اوم د 


وثيرانا وفلاحين من أوقانى الخ. 

وقد ترك « إلى » ورثا له على مقاطمتيه ابنه « زاوثما » ولكن يي 
أنه لم يعمر طويلا فورثه ابنه وسميه « زاو » , ركان "كذلك حاا على ملك 
؛وقد دفن مموالده « زاوشا » فى المقبرة التى أقامها له فى جانة 
« هأ كنبولس » فى عبد « ببى اثاق » , 

وقد ذر_ لنا ينف دفن والده بكل عظمة وأببة ونجد ذلك كثيرة 
على مقابر هذا المصر ولكن الأمر الذى يانت النظر فى هذه انقوش أنه 
أظبر رغبته فى أن يدفن مع والده فى القبر الذى أقامه هو له ؛ولم يكن 
ذلك من عجز كا يقول فى عمل مقبرة أخرى له خاصة ولكن حب منه 
فى أن يكون على مقربة من والده ويراه كل يوم ٠‏ فيقول ؛ لقد دفنت 
والدى الاأمير « زاو» بطريقة فاخرة جميلة أحسن من أى قرد من أسرته 
الذين فى الجثوب . وقبد المست أن يشرفنى جلالة سيدى ملك الوجه 
التتسلى والوجه البحرى « نفركارع » ( يبى الثانى ) عاش أبديا منحى تايرك 
وملابس وعطورا جنازية لوالدى « زاو» هذا ؛ وقد أمر جلاته مدير 
الأوقاف بأن يحضر تابون من المشب وكذلك زيت العيد . ونلاس 
و0٠0٠‏ قطعة من لكان الممتاز ومن كتان الجنوب الرقيق ١‏ وأقشة تصرف 
من بيت المال ( البلاط المزدوج ) اؤالدى « زاو» هذا على أن هذه الأأشياء 
م تعط قط الأحد فى نفس هذه الازلة . 

وكذيك وصيت أن يكرن دفنى فى نشس. القبر مم « زاو » هنا 


سس لابو لس 


أكون فى صحته. فى نظ المكان ٠١‏ ولم. يكن ذلك عن عجز 
لبناء مقبرة ثانية » ولكنى فملت ذلك رغية منى فى رؤية « زاو » 
كل يوم ء ولأنى أريد أن أكون ممه فى نس المكان . 

هذه صفحات من أخلاق هذا العصر وعاداته ومى فى الحق. تكذف 
عن نواح طريفة مختافة فى حياة المصرى رغم أنها قد كتبت على 
ر واباحث فى تاريخ مصر لا يمكنه أن يصل إلى معرفة ثاريم البلاد 
بتحيل مثل هذه النقوش واستنباط المقائق التى نراها قد جاءت عفوا 
غير قصد . والواقم أنا ند فى أسرة « زاو » دروسً عدة من 
السياسية والاجماعية والدينية . فد كانوا مم القابضين على زمام 
د فى عبد « يبى الأول » و« يبى الثانى » ا كان هم من المكانة 
لي البيت المالك لقرابتهم له ولا لهم من الجد القديم ؛إذ كانوا حكام 
ين وراثيتين من أعظم متاطات البلاد ١‏ وكذلك لأنه كان .هم 
ير وحاك الجنوب ١‏ ولكن رغم كل هذا فإن عوامل الضعف كانت 
أخذت: تدب ف البلاد , وكانت قوة اللاك أخذت فى اتدهور شيًا 
عا مما سنفصله بعض الثىء هنا . إذ بعد اختفاء « يبى آثانى » هوت 
(د دفعة واحدة إلى الحضيض و تقم لما قاعة مدة طويلة من الزمان 
أسباب التى أدت إلى ذلك سنشرحبا يعض التفصيل فيا بعد . 

وخلف « يبى اثانى » فرغون آآخر يدعى « مرن رع محتى إم ساف» 
أننا :.لا نعرف شيئا عن ححكه وتولى العرش بده كم يقول « ماننتون » 


نفوذ أسرة زاو 


سس يوس سس 


ملكة تدعى «نيتوكرين » التى كاتنت تمد أجل اناء عضرها . وكا 
شقراء اللون . وقد تكلمنا عن هذه الملكة. والملاببات التى حدثت و 
اسعها واسم الملكة « خن ت كاوس » عند الكلام عن الأخيرة. ولغ 

فإن نهاية الأأسرة البادسة كانت غامضة ولم تعثر فى الآثار للآن على 
يكشف لا القناع عن الحقيقة وركا بق ذلك سسا غامضا إلى الأبد ء 
لال خاقة الاأسرة كانت عصر ثورات واضطراب لم يقم فيه من الااتار 


ما ينير لنا الطريق . 


سفقوط الدولة القديمة والثورة الاجتماعية ١‏ 


لقد كانت سلطة الفراعنة فى الأسرة السادسة آخذة فى التدهور شيع 

2 فشيتا وبخاصة فى عبد الفرعون « يبى الثانى » الذى حك البلاد أأكثر من 
ثلاثة أجيال وقد اننهى الاأمر بعده بانحلال البلاد وتفشى الورة فيها مما 

قلب الامور رأسا على عقب كم سيق شترحه . ويرجع السبب :فى ذلك 

إلى أمرين عامين : الأول إغارة الأجانب من البدو على البلاد من اجبة 

والحروب الداخلية من جبة أخرى . وتفصيل ذلك أن البدو رن اطزيمة 

التكرة التى الحقت بهم فى عبد « ييبى الأول » لم ينقدوا الأمل فى غزء. 

البلاد المصرية التى كانت فى تلك الفترة تزخر بالثراء والغنى . وقد سنحت 

لم الفرصة فى عبد اللك « يبي اثانى » لتيل مأربهم إذ كانت الاأحوال 


سس اي بن ل 


ة لهم ٠‏ فقد كان كل حا من حكام المقاطعات الورائيين منهمكا فى 
افظة على مقاطعته الى كانت تمد يثابة مملكة صغيرة مستقلة . أما فى 
البحرى الذى كان فيه مقر الملك فيحثيل أن القوم كانوا ملتفين حول 
بعض الثىء . ودافموا عن بلادهم ١‏ غير أنه ليست لدينا وثائق 
يخية تحدد لنا الموقف بالضبط ولكن على أبة حال كان موقف الحكومة 
ب فى هذا العبد فى حالة يرق ها حتى إن الشعب التتهز هذه الفرصة 
ام بشورة. اجماعية طاحنة امند أمدها أ كثر من قرنين من الزمان كانت 
د ترزح خلاها نحت عبء اثقيل من الفوضى والخراب إذ كان سلطان 
ن قد زال وأملاكه قد اختفت والحقوق المدنية والدينية قد تولاها 
من كان فى قدرته أن ربسط يده علها » وأخذكل شخص يفير على 
يستطيع أن يصل إليه . ضاربا بكل نظام وقانون عرض المائط ١‏ وقد 
من جراء امتداد هذه القوضى أرى ساد البلاد المسوف واتشر 
وعم الانمحلال الخلق وعدم المالاة بالتقاليد الدينية والمعتقدات الموروثة 
ت لدينا وثائق تاريخية تنير لنا الطريق خلال هذا المصر المظل' اللهم 
معلومات ضئيلة جدا ولكن من جبة أخرى “قد أسعفتنا الوثائق الأدبية 
بية إذ الواقم أرت أزمة هذا المصر طال أمدها فأثرت على 
ان الوم ويخاصة على أفكار الحكاء وأهل الْمكر وعلى خيال القصاصين 
م يصورون ماحاق بالبلاد من ضنك وشدة وما فاست من ويلات 
اب بعبارات مؤثرة جدا خارجة من الأعماق . وأمم كتاب وصلل 


عصر الفوضىي 


موضوع 
تحذيرات نى 


جهو 8 8 يحت 


إلينا من هذا المصر هو « تخنيرات نى » وهو من الكتب الأدية 
النادرة ف. حسن تركيها وتأثيرها فى نفس حتى أن أدباء المصور التى 
تلت كانوا يتخذونها موذجا أديا يدرس فى المدارسء ومن المرحج جنا 
أنها كتبت فى عبد الأسرة التاسعة والعاشرة . ولا نالغ إذا قنا إن هده 
القطعة الأدبية ‏ تصف لنا أول اتقلاب اجباعى فى آخر عبد الدولة القديئة النى 
كان سببه القوضى ويشبه فى تصويره حالة البلشفية المتطرفة فى تاريخ العام 

وموضوع هذه التحذيرات هو أنه حاقت بالبلاد مصيبة شنماء فى عبد 
أحد حكام الأزمان القديمة فتارعامة الناس على الموظفين وعلية القوم ؛ وكذنك 
عصى الجنود المرتزقة من الأجانب قادة البلادٍ . ويحتمل أن الأسيويين هددوط 
الحدود الشرقية أيضًا ؛ وبذلك انل الحم المنظم فى مصر جملة ٠‏ ولسكن 
الماك الطاعن فى السن كان يميش فى طأنينة فى قصره لانه كان يفذى 
يالا كاذيب ٠‏ وعندلذ ظبر حكيم يدعى « إبور » وأخير الملك بكل 
الحقيقة فوصف له البؤس الذى عم البلاد وتنبأ ا سيأتى بعد ٠‏ وحررض 
سامعيه على أن يحاربوا أعداء البلاد . وذ كّرمم بأن عبادة الكظة لايد 
أن تماد إلى ما كانت عليه . 

والعبد الذى حدث فيه هذا الانحلال فى نظام الحكم لا بد أن يكون 
فى نباية الدولة القدية وذلك أنهفى ختام الأسرة السادسة ( 600+ ق.م) 
أختفت مصر عن الاعين لخْأَةِ وصارت فى ظلة كأن مصية عظهى قد 
انزلت بها - وأن ما ذكر هنا من أن الماك الذى كلن يخاطبه الحكيم كان 


لسلسم ورج نما 


تفق: مام مع الحقائق التاريخية . لأن الملك الذى اختفت ممه الدولة 
مة عن أعيننا لا يكون إلا الملك « ببى اثانى » الذى جلس على 
ش اللك ف السنة السادسة من عمره وحكم مبدة أزاشة: وتتعين: انا 
قل عن المصريين أنفسهم . 
يتدىء المثن بوصف البؤس العام الذئ حل بالبلاد من سرقة وقتل 
تريب وقحط ؛ وتشريد الموظفين وتفكك الإدارة » والقضاء على 
حارة الخارجية وغزو الأجانب البلاد وتولية الغوغاء مراك الطبقات المليا 
ذر المكيم : إن أهالى الصحراء قد حلوا مكان المصريين فى كل 
إن وأصبحت البلاد ملأى بالعصابات حتى أن الرجل كان يذهب 
اث أرضه ومعه درعه ٠‏ وشحبت الوجوه وكار عدد الجرمين ولم يعد 
اك رجال محترمون . وققد الناس اثقة فى الأمن ؛ وعلى الرغم من 
ن الثيل فإنهم أحجموا عن الذهاب لفلاحة أراضيهم خشية اللصوص 
لاع الطرق وصارت النساء عاقرات وم بعد هناك حمل سيب إعراض 
إله « خنوم » عن هذا العمل.غير المجدى ٠‏ وأصبح المعوزون يمتلكون 
يا جميلة ينما نجد الأشراف فى حزن لا يشاطرون أهايهم أفراحبم 
أن القاوب صارت ثائرة والوباء انبث فى كل الأرض والدم أريق في 
مكان . وكثر عدد الموتى حتى أصبحت جثثهم من الكثرة بحيث 
تحال دفنها ؛ ولذا فارمها ألقيت فى الماء كالماشية الميتة ٠‏ وأصبح أصحاب 
صل الرفيع منممين بالحزن ينما امتلا الققراء سروراً ؛ وكل بلدة تنادى 


سسب اه بم 


قاثلة فلتقص أصحاب الجاه عنا ؛ وصارت الأرض تدور كجلة صانع الفخاره 
فأصبح اللص صاحب ثروة وتحول اللهر إلى دماء عاقنها النفوس . ودمرت 
البلاد وصار الوجه القيل صحراء جرداء : وأصبحت القاسيح فى تخمة ا 
قد سلبت » واتنشر حفارو القبور فى كل مكان بسبب كثرة الموتى ؛ وخربت 
المنازل 2 وأصبح المصريون لا يرون الآن ؛ وصار الذهب واللازورد والفضة 
والياقوت تحبل جيد الجوارى يننا تمثى السيدات النييلات فى طول البلاد 
يقلن : « ليت لدينا بعض الثىء لنأكل ؛ وصارت أعضاؤهن فى خالة ير 
لها لما عليها من الخرق البالية ؛وقاويهن تنفطر حزنًا عند ما يشاهدون أنفسين 
فى حالتون هذه . وأصبح مبندسو السفن الملكية يشتغاون عمالا عاديين . . 
ولم يعد الناس يذهبون إلى « بباوص » ( ومى جبيل بلبنان ) لاحضار خشب 
الأأرز لأجل الموميات وأصبحت المدن لا تؤدى الضرائب بسبب القلاقل 
وصارت الخزينة من غير دخل.. وقضى على الضحك ولم يعد يسمع » ينا 
أخذ المزن يتقشى فى طول البلاد وعرضها ممزوجًا بالأسى ١‏ وكره اناس 
الحياة حتى أصبحكل واحد هنهم يقول « ليتتنى مت قبل هذا » 
والأطفال الصغار يقولون : « كان يجب عليه ألا يجملنا على قيد 
الحياة » ؛ وأولاد الامساء يضرب يهم عرض الحمائط والااطفال الحديثو 
الولادة ييثقون على قارعة الطريق ١‏ واثتزعت موميات علية القوم من" مقابرها 
وألقيت فى الطريق العام وأصبج سر التحنيط جبراً . وألق المواطنون على 
أحجار الطواحين ٠‏ وأصبح الذي نكانوا يرتدون الكتان اليل يجلدون ء 


ل 


واضطرت سيدات الطبقة الراقية اللاى كن يسكن فى البيوت إلى العمل الشاق 
فى حرارة الشس ٠‏ وأصبحت اللانى كن على أسّرة أزواجهن يمن على 
مضاجع مقضة وصارت الميدات مثل الجوارى . وتحولت أغانى المازفين إلى 
أناشيد حزن , وأصبح الرجل الأحمق يشك فى وجود ( الارله ) فيقول: 
..... « إذا غرفت أبن يوجد الله قدمت له قربانا » ؛ وأصبحت 
الماشنية والقطعان تندب يسبب حالة البلاد . والرجل يقتل أخاه من أمهء والطرق 
شائكة » فاللصوض يكنون فى الحشائش حتى يأقى المسافر فى ظلام اليل ليسلبوا 
منه له ويسرقوا ما عليه ثم يضربوه بالعصى حتى ,قطع نفسه ثم ينيج ظلا .. 
وقد افحى ماكان يشاهد بالاأمس واتلفت الحاصيل ١‏ وأصبح القوم يأ كلون 
الحشائش ولم تعد هناك فاكة ولا أعشاب تقدم للطيور . وقد أصبحت 
القاذورات مختطف من أفواه التازير سبب الجوع ١‏ وانعدمت الغلال وجرد 
. القوم من الملايس والعطر والزيث وصارت الخازن خاوية ٠‏ وسلبت كتابات 
قاعة الحاكة. الفاخرة وأذيمت التعاو يذ السحرية التِى كانت ملك للحكونة , 
ونهبت الإدارات العامة ومزقت قوائمها ء وذي الموظفون وصار القوم. يطأون 
بأقدامهم قوانين قاعة الحاكة . والفقراء يروحون و يجيئون فن البيوت المظيمة 
( الحا الملا القدهة ) دون خوف ولا وجل . 
وبعد ذلك يأخذ الحكيم فى وصف مصائب حلت بالبلاد تفوق جراخل 
تلك التى سبق أن شكا منها ؛ إذ“تهار الملكية وينتصر العامة وهنا يظبر 
ثانية كيف أن الانغنياء أصبحوا فقراء ينا أصبح القوضاء أثرياء فيقول . (أنظر 


الكفر بالله ش 


كدا نوه ات 


قفد حدثت أشياء لم تمحدث فيا مضى ؛ إذ اغتصب الثقراء القبر الملكى ؛ 
وأصبح الملك الذى دفن كصقر يرقد على نمش ١‏ وآل الأمر إلى أن حرمت 
الببلاد الملكية بسبب بعض القوم الذين لا شعور لهم ١‏ وأظبر النأس العداء 
للملك الذى جمل الأرضين. فى سلام ٠‏ وأفشيت الاسرار الملكية وأصبح ا 
مقر الماك رأسا على عتب » وامشلاأت الأرض بالعصابات ١‏ واغتصب الجبناء 
الرجال الشحمان » وأصبح من لم يكن فى مقدوره أن يصئع ائقسه تايونًا | 
يلك قيراً قد اغتصبه لنفه ١‏ وألق بأرباب المكان الطاهر ( الموتى ) على ! 
“قارعة الطريق . وحدث أن الذى لم يكن يستطيع أن يقيم نه حجرة 
علك فناء مسوراً ؛ وطرد حكام البلاد وأصبحوا ينامون فى المخازن » واضطرت | 
السيدات الكريات إلى الرقاد على الفراش الخشن وأصبح الرجل الميسور ؛ 
ينام ظلّآن ؛ وذلك الذىكان يستحدى منه المقاقير صار لك الجعة المسكرة , 


والذين كانوا يملكون الملابس أصبحوا فى خرق بالية ١‏ وذلك النبى كان : 
لاينسج لنفسه أصبح يلك الكتان الجيل ١‏ ومن لم يبن لنفسه قارب ؛ 
أصبح الآآن صماحب سفن » ومن لم يكن له مايظله أصبح علك أفياءء 
وهؤلاء الذين كانوا يملكون ما يأويهم أصبحوا الآنْ عرضة لزعازع العواصف » 
وأصبح من كان تجهل الضرب على الود يلك .قيثاراً » وذلك الذى لم يكن 
يغنى له أحد أصبح الآن مثنى عليه من إلهة الموسيق » وأصبح من كان 
ينام أعزب بسبب الحاجة يجد الآن سيدات نيلات ١‏ ومن كان لايملك 
شيئًا صاحب ثروة ويتدحه الأمير عقا ؛ وم كانت لا تملك صندوقًا صاحبة 


لشاهق. 4 يمه 


ضوان ٠١‏ ومن كانت تشاهد وجهها فى الماء صاحبة مرآةٌ ؛ وأصبح القصابون 
يفشون. الآلمة » فقدمون لهم ذبيحة من الأوز بدلا من اشيران ول يمد 
هناك موظف فى موضمه اللائق به ؛ وأصبح الناس كا لقطيع الذعور من 
غير راع . أما الماشية فبى تجول ولا أحد يعنى بها وكل إنسان يأخذ 
لنفسه منها ما يريد ٠‏ وأصبح الرجل يذيح بجوار أخيه فيتركه فى الضيق 
لينجو بنفسه . ولم يعد هناك صانم يعمل إذ أن العدو قد حرم البلادحرفها ) . 

ثم يأخذ الحكيم فىحث الخلصين للعرش على مقاومة اعداء الجالس عليه فيأمرهم 
بتدمير خصوم المقر الملكى صاحب الموظفين المتفوقين وصاحب القوانين المدة . 

ثم ينتقل الجكيم إلى تذكير القوم بعبادة الآطة وكيف كانت تجرى 
فيا مضى وكيف يؤل أمرها فى المستقبل : فيِذكمم كيف كانت تجاب 
الاوز سيئة وتقرب إلى الآلطة ١‏ وكين كانت تقام عمد الأعلام عند 
مدخل المعبد . وتنقش ألواح القربان وكيف كان الكبنة يطبرون المنابد » 
وكيف كانت ترعى الاأنظمة وتذي اثيران . 

تقل الحكم بعد ذلك إلى عخاطبة الماك" المسن فيقول له : إن القيادة 
والقطنة والصدق.مءعك ولكنك لا تنتفم بها ء فالفوضى ضصاربة .أطنامها 
فى نطول البلاد وعرضها ٠‏ ولكنك مع ذلك تنذى بالأأكاذيب التى تخلى 
عليك . فالبلاد قش ملتهب .والانسانية منحلة ؛ ليتك تذوق بمض هذا 
الس بنفسك )5 . 

بعد ذلك ,يصف لا الوقت السعيد الذى محفظه المستقبل فيذكر: أنه 


50 
لحسن عند ما تشيد أيدى الناس الأهرام » وتحفر البرك » وتنثىء للاطة 
مزارع فيها أشجار : وعند ما يكون السرور شاملا وكبار الموظفين واقنين 
ينظرون إلى الأفراح وهم يرتدون أجمل الثياب , وضدما تنكون الأسرة 
وثيرة ووسادات المظاء ممية بالتعاويذ الى تفيهم الارواح الشريرة . بعد ذلك 
نشاهد لخجوة كجيرة فى المتن لا بد أنها كانت تحوى جواب الملك على هذا الكلام . 
ثم يجيه الحكيم بأن القوم يغطون وجوههم من المستقبل ويستمر فى :وصف سوء 

خال البلاد واقتحام مقاصير القبور وحرق القاثيل . غير أن المان مبشم تام . 


الأسرتان السابعة والثامنة 


مقدمة : يعد العصر الذى تلا الأسرة السادسة إلى نظهور الاأسرة الحادية 
عشزة من أظل العصور فى تار يخ مصر . وقد أختاف المؤرخون فى ت#قدير طول . 
هذا العصر ققدره الأستاذ فلدرزبترى بنحو عه سنة وذلك من بداية 


الانسرة السابعة الى الاأسرة الحادية عشرة . وقدره الاستاد برستد بنحو 
وام سنة من الأأسرة الابعة الى الأسرة العاشرة . 

والواقم أن هذا العصر مجدب فى الحقائق التاريخية وماذلك إلا لعدم 
وجود آثار معاصرة ويخاصة فى عبد الأسرتين السابعة والثامنة . وكل ما 
يمكن الاإشارة إليه من الا ثار فى عبد هاتين الاأسرتين بعض جعار ين للفرعون 
« نفركا رع » الذى يظن أنه من: فراعنة الأسرة السابعة . وكذلك اسطوانة 


ادب ع 


من حجر اليشم الأخضر تمزى إلى الفرعون « خندو» يقال أنها من ل 
صناعة سوريية . وهذا الفرعون « خندو» ينتسب إلى ملوك الأسرة الثامنة. 
وكذلك عثر على ختم للفرعون « نفركا رع تلولو ».رب الثمال ؛ وعبلى عر اسيم 
للفرعون « نفر كاوحور » وستكلم عن محتويانها فها بعد . 

عثر على جعران لفرعون سمه « رع إنكا » وهذا الجعران رغ ما عليه 
من الإشارات المصرية فإنه وجد عليه رسم يدل على إنه من أصل سامى 
محض وهو يشبه الرسم الذى على إسطوانة الفرعون « خندو» . وهله 
الدلائل التي ذكرناها رنم قلها مضافة إلى الفوضى التى سادت البلاد فى 


هذا العصر ترى الفنكرة اقائلة بأن البلاد فى هذه الغترة قد غزاها” 


قوم من أهالى سوريا . وهى نظرية ميل اليها الكثيرون من المؤرخين الحدثين. 

والظاهر أن هؤلاء الفراعئة الذين حكوا البلاد فى خلال هاتين الاأسرثين 
لم يشيدوا مبانى عظيمة كأسلافهم فى طول البلاد وعرضم!؛إذ الواققم أنا 
لم نعثر طم فى مجاجر سينا والمجامات على أى أثر من إلنقوش ؛ إذ. كان 
لمتبع فى عبد أسلافهم أن كل ملك من الذين أقاموا المعابد العظيمة يتقش 
اسمه على صخور هذه الات تذكاراً للحملات التى كان يرسلها لقطم 
الاأحجار النادرة لعاراته ومقابره الخالدة . ويظن الاستاذ بترى أن الوجه 
البحرى وجزءاً من الوجه القبلى قد غزيا فى نباية الأسرة السادسة بل 
يقال إن قوما من الشمال الشرق من سوريا فتحوا مصر ولا يبعد أن 
أيكون ذلك مقدمة للغزوة العظيمة التى قام بها البكسوس لللاد فيا بعد ء 


زو البلاد فى عبد 
الاسرتين السابمة 
والثامئة 


در ع سس 


وأحم ما لدينا من الدلائل على حدوث هذه الفزوة تظهور الا زرار التى كانت 
تتخذ شارات مذ نهاية الاأسرة: السادسة ثم اختفت فى الأسرتين التاسعة , 
والعاشرة . وهذا النوع من الأزرار التى عثر عليها فى .مصر رغم وجود بعض 
الأشكال المصرية اللحثة عليبا أحيانًا مثلعلامة ( 9 الحياة ) 
وعلامة الصقر #4 - كن الطابع الأجنبى ظاهراً فى صناعتها واضحا . 
هذا إلى أن الا,سطوانات الخضراء الى عثر عليها من عصر الملك « خندو » 
هى صناعة أجنبية بغير شك ؛ وإن كان بعض التفاصيل التى عليبا مصرية . 
ولا يفوتنا كذلك ذكر بعض أسعاء وجدت فى هذا العصر مثل « شعاى » و« فى » 
و« تلولو » و« عانوا » يستدل من تركيبها أنها سانية الاشتقاق . 
وكذلك كان نفوذ الفرعون قد تدهور تدهوراً عظها فى نماية حم املك 
« ببى الثانى » كا أسلفنا . وسادت الفوضى البلاد حتى أننا .لا نمرف 
من الآثار التى بقيت لنا من ل الأسرة الابعة شيئًا محدودا . وكل ما 
وصل إلينا كان عن طريق زواية « مانيتون » . فقد روى لنا أن هذه 
الأسرة كانت تضم سبعين فرعونا حسكوا سبعين يوم ؛ ولا نظن أن مشل 
هذه الأسرة كان لطا وجود .هذه الصفة ٠‏ بل رما ضرب لنا «ما نتتون» ذلك 
مثلا للفوضى التِى كانت ضاربة اطنامها فى البلاد بعد سقوط الاأسرة السادسة . 

الأسرة الثامنة النفطية ( ع 75610 قدام ( 

أما الاسرة الثامنة فرتم ورود أسماء ملوك طا فى قوائم الفراعنة فإن 
تاريخها غامض غموضًا تام اليم إلا بعض حقائق عن بعضهم ضثيلة سنذّكرها 


لفا ود 


فيا بعد . فى قائة العرابة نجد أسماء ١+‏ فرعونا حكوا زمئا فى عبد هذه 
الأسرة وفى قائة توررين نجد مذّكورا عانية فراعنة فقط ؛ أما المؤرخ 1 مانيتون » 
فاته ذكر :لنا أن عدد ملوكا مانية عشر دون أن يذكر أسماءهم ؛ على حين أن 
قائة سقارة لم يرد فيها ذكر فرعون بعد « ببى الثانى » الى أوائل الاأسرة 
الحادية عشرة ١‏ أى أنها أهملت الأأسرات السابعة والثامنه والتاسعة والعاشرة؛ 
هذا ماورد فى القواتم ؛ أما الآثار فإنها لم تذكر لنا ما يشنى غلك عتتا 
أنه يوجد فى سقارة بعض أهرام لابد أنها أقيست بعد عبد « يبى اثانى » 
غير أنا لم تتحقق من بينها اسم ملك . ولكن إذا حكنا. حسب الالسماء 
التي ذكرنها لنا فاعة العرابة فى عبد الأسرة الثامئة وجدنا أن فراعنة هذه 
الاسرة قد بقوا محافظين على تسمية أنفسهم بأسماء اسلافهم فى معظم الاحيان. 
فثلا ند من بِينْ ملوك الأسرة الثامنة خسة فراعنة تتسموا باسم « فظركارع » 
وواحذ تسمى باسم « ددف رع » وآخخر اطلق على نفسه أسم « ظرإر كارع » 
وعكذا . والظاهر أنه كان من جراء المركة التى قام بها حكام المقاطمات 
للمحافظة على إستقلاهم فى مقاطعاتهم منذ الاأسرة السادسة؛ أن حاك مقاطمة 
قنط آنس من نفسه القوة فضم الى مقاطمتة المقاطمات السبع العليا من الوجه 
القبل . واسس منها مملكة مستقلة تحت سلطانه عن أسرة منف . وبما يؤسف له 
أن « ماننتون » لم يذكر لنا شيئا مطلقا عن هذه الأسرة القفطية ويرجح أنها 
قد مكثت نحو أربعين عاما . وقد حفظت لنا الآآثار أسماء بعض فراعتتها 
إذ عثر فى قفط نضها على بعض أثار تدل على أن فراعتتها كانوا محملون 


5 


كل الألقاب الفرعونية . وقد كانت تقطة ضعف موكيا أنهم كانوا يغمرون 
وزراءهم الذين كانوا ينتخبون من أسرة خاصة بسلطة واسعة حتى أنهم كانوا 
فى الواقم مم المسرطرون المقيقيون على شئون هذه المملكة . وقد عثر على 
ع اسيم عدة للفرعون « نف ركاو حور » أحد ملوك هذه أالاسرة فى قنط 
تفسها » منها مرسوم خاص ‏ بوقف تثال لغرعون . وقد أرسل ألامر الخاص 
بهذا الوقف إلى رئيس كتبة الحقول للمقاطعات الخامسة والسادسة والسابعة 
واثامنة والتاسعة من مقاطعات الوجه القبلى لتنفيذه ؛ ولا نزاع فى أن جميم 
الحقول الفرعونية فى المقاطعات الخس السالفة الذكر مى المقصودة لتحيس 
على هذا العثال مما يدل دلالة واضحة على أن هذه الممتلكات كانت 
ضثيلة وإن أملاك الفرعون فى المتاطعات أخذت #ناقص وتنضاءل بسبب 
ماكان يبه الفرعون لكام الأقاليم من أماككه الخاصة فى هذه الجهات هما 
زاد فى سلطامهم وقلل من. ننوذه وأضعف سلطانه ٠‏ وكذلك 'لدينا مرسوم 
آخر يعد من أثم المراميم الإدارية التى عثرنا علبها من هذا العصر إذ فيه 
نصب الفرعون وزبره « ثماى » مديرا على الوجه القبل ووضع تحت سلطانه 
الاثنى والعشرين مقاطعة التى كان يشتمل عليها صعيد مصر مم ذو اسم 
كل منها من البداية إلى النهاية حسب ترتنبها الجغراى . وبعد فترة عين 
الفرعون وزيرا آخر لا نعرف اسمه ويحتمل أنه ابن « شماى » ليكون مديرا 
للوجه البلى ؛ غير انه قد حدد اختصاصه بالمقاطعات السبع الجنوبية فقط ء 


ومن. ذلك نرى أن الوزير قد اشترك معه إبنه فى - المقاطعات التى 


]وعم 


تحت سلطانه ( من المقاطعة الأولى إلى السابعة ) من الوجه القيل . ويمكتنا 
أن نستتتج من ذلك أن وظيفة الوزير التى أنشأها الفرعون لكبح جماح 
حكام الأقاليم أصبحت ورائية .يتولاها الإبن عن الاب مما جعل نفوذ الماك 
صفرا . وق دكان كذلاك من حسن الصدف أن عثرنا فى هذا العبد على 
مرسوم آخر فى قفط لفرعون يدعى « دمزاب تاوى » وهذا الفرعون لم يذكر 
فى قواتم الفراعنة المعروفة لدينا لهذا العبد . غير أنه من الحقق أنه من هذه 
الاسرة وقد تأ كدنا ذلك من اسم الوزير الذى ذكر مغه . وقد جاء فى 
هذا المرسوم أن الفرعون كان يهدد بالعقاب الصارم كل أهل هذه الارض 
الذين يعتدون على الأوقاف أو بتلفون أو يبشموا النقوش أو الممابد أو موائد 
القربان أو تاثيل الوزير « إدى » التى توجد فى كل المابد والأماكن 
اللدينية ٠‏ أليس من المدهش أن نرى للوزيز « إدى » قائيل وقربانا فى كل 
المعابد التى فى الوجه القبى وأن يحافظ عليها ويعتنى با مبنه الكيفية ؟ 
وأدهش من ذلك أنه بجانب العقاب الدنيوى الذى .يلقاه كل من 
تعدى على حقوق هذا الوزير أن ترى الفرعون يعلق أهمية كبرى على 
العقاب فى الآخرة . إذ يقول : أن الممتدين لن يجممهم الإإله ؟ مع الملانكة 
ارين بل سيوثقون ويكبلون ويساقون أسرى لاله أوزير ولاطة مدلهم . 
وهنا نشاهد أن الا له أوزير والآلهة الحلية كانت تمد قضاة وقد كانت 
هذه المكانة محفوظة للإله « رع0» حتى هذة الفترة وذلك مما يدل 
على الاإنقلاب الددينى ضد عبادة هليوبوليس (إ عين ثس ) وملكة منف. 


لايس 


وأخيراً نرى أن الترعون « دمز إب تاوى » يبدد سخطه وغضبه كل 
الموظفين ا فيهم الفرعون والوزير والأمراء الذين يعارضون فى اتنفيذ هذا 
المرسوم . على أننا سنشاهد مثل هذا النهديد اللفرعون: فى مرسوم فى عبد 
أواخر الدولة الوسطى وهو عص يشبه الذى نحن بصدده الآن من حيث 
الاضطراب والفوضى والغزو ٠‏ ولا شك أن مثل هذه الخالة من العلامات 
المميزة لعصور القوضى والاإضطراب ٠‏ ومنذ بضع ستين عثر على مقبرة 
لأحد حكام مقاطعة أدفو فى بلدة الممسلة وتقع فى منتصف الطرريق بين 
. إسنا وأرمنت على الشاء الأيمن لتيل ٠‏ وتقوش هذه القبرة لم تنش 
بعد رغم أنها فى غاية الأهمية من الوجبة التاريخية وريا “كانت النقوش 
الفريدة التى نهم مها أن اثورة التى قام بها فراعنة قنط لم تقبلها حتكام 
المقاطمات الجنوية الثلاثة ‏ الفنتين وادفو وهيرا كنبوليس - عن طيب خاطر 
بل حارب أهلبا من أجل استقلاهم بكل عنف وبالة إذ الواقع أن 
القوش تدلنا على أن أهلبا حاربوا ضد طية وقفط فى جانب ملك لم 
نعرف اسمه بكل أسف على وجه التحقيق . وقد ختمت هله الحروب 
بانتصار طيبة وقفط طعا غير أن تقوش هذا الحلم ل تذكر لنا هذا الإتتصار. 
ومن الحتمل جداً أن الأسرة الشامنة المنفية قد أختفت حوالى عام 
84 ق 0٠م‏ . والظاهر أن قبل هذا التتاريخ بعامين كانت المملكة 
الثالية الصضيرة التى كانت قد حرمت رينها الخصيب + قد اقتطيع منها 
إقلم آخر يحنوى عدة متاطعات . وذلك أن حايم. مقاطمة إهناس 


جه #او اعد 


( هرا كليو بوليس .) واسمه « حيتى » أعلن نفسه فرعوثًا على مصر الف 
ومصر العليا . واتخذ لنفه لقب « مر إيب » ؛ولا ش يميف انوت 
تلك الملكة المنفية على أن شواهّد الاأحوال كبا كانت تنذر باختفائها 
إذا كانت فريسة بين الالسيويين الذين كانوا يحناون الدلنا وبين ماوك 
إهناش الجدد ؛ ولذلك لم يعد فى مقدور ماوكا البقاء وقضى عليها من عام 
الوجود . ومن ذلك الحين نرى أن مصر فى هذا المد كانت مقسمة 
ثلاثة .أقسام ففى الشمال كانت الدلتا فى بد الا سيويين وفى مصر الوسطى 
كان حكام إهناس ثم المسيطرون . وفى الوجه القبيل نجد أن البلاد كانت 
ملئفة حول حتكام طيبة ولا نعرف شيا عن اختفاء أمراء. قنط الذين "كانوا 
أصحاب السلطان فى المقاطعات الجنوبية . وريمما يعرى ذلك إلى ضعنهم 
وتغلب حسكام طيبة عليهم . ويظن الاأستاذ « بتبى » أن الوجه القببل 
فى هذا المد قد غزاه قوم من الجنوب وكان من جراء ذلك أن الفزاة 
استوطنوا طيبة ؛ كان منهم فها بعد سلالة ملوك الأسرتين الحادية واثانية 
عشرة . وقد اعترف الذكتور هول بهذه الفكرة فى كتاباته عن مصر فى 
هذا المهد . ومما يدعم هذا ارأى وجود الدم الونى فى عروق هؤلاء 
الماوك الذين كان يطاق عليهم اسم « متوعتب © أي ا« ستويرك » 
أو « امنمحيت » . ومن كل ذلك نستخلص أن البلاد فى هذا المبد 

قد اجتيحت بالغزوات الأجنبية من كل اجات فاتقض علبها السيو يون 
من الثمال والنوبيون من الجنوب واللوبيون من وسطبا وعادت البلاد إلى 


مركز « إمئاس » 
السياسى والاجماعى 
والدينى 


جد 


سيرتها الأولى من الفوضى والإنقسام . ولم ببق فبها تحت سلطان الجنس 
المصرى الحقيق إقليم واحد . هذا إذا سانا بأنف ماوك إهناس 
يرجم أصليم إلى الجنس اللوى (؟) 


الأسرتان التاسعة والعاشرة 


كان مقر فراعئة الأسرتين التاسعة والعاشرة مدينة هير ا كليوبوليس وى 
المعروفة الآن باسم إهناس المديئة ويظن بعض الؤرخين أن ملوكما من 
أصل لوبى وإنهم غزوا مصر عن طريق القيوم حتى وصاوا إلى مديئة 
إهناس واتخذوها عاصة لملكهم لمالا من ماض مجيد من الوجبة التاريخية 
والمكانة الدينية فضلا عن أنهااكانت أعظم مدينة مادقتهم أثناء زحتهم 
على البلاد . وأمم حاضرة فى وسط القطر ٠‏ والواقم أن مديئة إهناس كانت 
حاضرة ملوك الوجه القبلى ( نسوت ) قبل توحيد الاأرضين . هذا إلى أنبا 
كانت من أقدم المواطن القدسة فى البلاد . إذ يعزى إليها حسها ذكرق 
التقاليد الدينية والاساطير أن الاوله « شو» إله الفضاء قد رفم فى هنم 
الدينة السياء عن الارض كاتا رتنا إذ ذاك . وجمل الأرض بابسا . 
وَكذلك جاء فى الأساطير الدينية أن الابله رع ( إله الشمسس ) أرسل إلى 
هذه الدينة الاإلهية «سخيت» إطهة الحرب تبلك بى الإنان 
سيب عصيائهم وثورتهم على هذا الاله المسن . يضاف إلى ذلك أنه جاء 


حرو تب 


فه الالنيض البية أن الول « أوزير» نوالا أه احور + ان قد “نويا 
ملكين على البلاد فى هذه الدينة. وقد كر كذلك فى كتاب الموق فى 
الفصل ٠١5‏ أن أحد القضاة الإثنين والأأربعين الذين يحاكون الموق فى 
قاعة الحساب و ندعى (أكاسر المظام ) أصله من هذه اليلرة . واول فرعون 
تولى :عرش الأسرة التاسعة فى إهناس هو« خبتى الأول » وقبد كانت له 
شهرة سيئة فى التاريخ حسها جاء فى الروايات التى .رواها لنا عنه مانيتون 
المؤرح المصرى .١‏ ومن بعده المؤرخ الإسكندرى إرستاتويس . ققد كر 
الأول أمتف من بين الفراضة النسمة عشس الذين كوا ف 
إهناس نحو 05 سنة كان « الختبوى حُبتى » هذا أسوأ أسلافه وقد أنزل الضرو 
بكل سكان أمضر واتبى أمره بأن جن جنونه واغتال حياته تمساح . 
وهذا مثل صارخ من المدالة الإلهبية إذا كان حقا :« خيتى »كا صوره لنا 
المؤوخون . -٠‏ اما « أرستاتويس » فإنه يروى أن الفرعون السابع والمشرربن من 
' ملوك طيبة الذى يطلق عليه اسم « خو تورتوروس » الماى , حم سبعة 
أعوام ( حوالى عام كح قم وقد ارتكب فى خلاها مظالم كثيرة 


و 


0 تناع فى أن «اخيق » اذى عثرنا على اسعه فى االقوش عو نفس « اختيوس » 
| الذى ذكه « مانيتون » ؛ غير أنه ليست لدينا وثائق تاريخية تكد لنا انا 
أوصنه به مانيتون ونسية اليه زميله من الأعال . ولكن إحوادث التاريم 
اتنا أن المظماء الذين. يقومون بتأسيس دولة باغتصاب .عرش 


إغيرع + لا يبالون يمن يعتزضهم فى طريتهم ولا يقيسون وزنا للمظالم التى 


حم خيق الاول 


4185 سد 


برتكبونها فى سبيل الوصول إلى أغراضهم وفتح طريق الفلاج امامهم . 
ولا غرابة إذاكان « خيتى » ظبر بهذا المظهر الوحثى عند تأسيس 
ملّكه فى إهناس . ولا غرابة كذلك اذاكان هذا الأرعون قد أحاط 
نفسه بهالة من الخوف القع حتى لا يقترب أحد منه أو يجرأ على منازعته. 
ومما يؤسف له ان بعض أخلافه لم يكن فييم شىء يذكر من قسوته 
وفظاظنه بل على المكس كانوا على جانب عظيم من التتى والصلاح كا 
سترى . واذا كان «خيتى» الذى نحن بصدده الآن هو نفس «ن بكاو رع خيق» 
الذى ذكر فى قصة شكاوى الفلاح ؛ فإنه. بلا شك كان ناز بالنتكات 
وحب المزاح ؛ ورا كان لامؤرخ مانيتون عذر فى وصفه ما وصفه به اذ فى 
قصة الفلاح كان الفرعون يقصد المزاح فى شديّه معه ؛ ولكن القوم "كانوا 
يروت فى ذلك شدة وعنفا وظلما حقيقيا . غير أن ذلك لم يحققء بل 
يعده بعض المؤرخين آخر ملوك هذه الاسرة . وثما .يؤسف له جد الأأسف 
أنه لا يمكننا أن نعطى رأيا قاطما فى ترتيب فراعنة « إهناس » خلال الااسرة 
التاسمة _ولكن المعترف ابه مؤقتا أن خيتق الاول هو « مرى إيب رع » وقد 
حي نحو +؟ عاما ( +6 58٠١‏ ق .م) حسيا وصلت إلينه معلوماتا 
إلى الآن ؛ غير أن البلادكانت فى ارتباك. ومشاحنات من طرفيها ول يكن 
فى مقدور فرعون إهناس أن يقبض على زمام الأمور بعزم وحزم . كانت 
الدلتاكما ذكر لنا « خيتى اثالث » عند ما كان ينصح ابنه « خيتى الرابع » فى 


حال سيئة ولم يكن فى مقدور « خيتى اثالث » إلا أن يهدىء الأحوال بمض 


الاو سد 


الثىء بعد جد جبيد . وقد واتاه الحظ فى الدلتا فنجح فى التغلب عليها 
أما فى الجنوب فكان حظه عاثرا . والواقم أن سلطان فراعنة « إهناس » 
كان ضئيلة” بل منعدماً فها خلف حدود مديئة أطينة وبلرة العرابة المدفونة . 
وكذلك كان فوذء فى ثمال طية نضها ضييئًا ويرجع ذلك. إلى أن 
الأمراء الحليين فى أسيوط وإن كانوا يدبنون سلطان فراعنة « إهناس » إلا نضوذ إهناس 
أنهم كانوا فى الواقع أعظم منهم قوة وأعز نفراً . وكانوا بعملون جهد طاقتهم 
7 حفظ كيان الفرعون. اذى أخذ فى التداعى والإنهيار . وقد خلف لنا 
أمراء أسيوط الذين نحن بصددمم وثائق تاريخية هامة عن هذا المعصر 
نقشوها على مقابرم الضخمة ومن بين هذه القوش ثلائة اخاصة بالعصر 
الذى تكلم عنه الآن . وما يؤسف له أنسا لم نوفق إلى الآن لترتيب 
هذه النقوش حسب مكالما فى النارج . .ولكن الظاهر أن الأمير الذى 
: كان يقال بأنه « خيتى اثانى » ( كان أمراء أسيوط فى هذا المين يطلق على 
كل منهم اسم خيى تيسن بأمماء فراعنة إهناس ) هو صاحب القش الأول 
ولذلك تبر أول الأمراء الشلاثة :ثم تبعه « تف إيب » ثم « خيق الثانى ». 
وما يكن من أمر فإن نقوش « خيى الثانى » تنبثنا عى عصره بأنه مكان: 
عبد رخاء وهدوء وسكينة مما جمله فريدا فى زمن هذه الأسرة حتى ختامما : 
وقد حدثنا النقوش أن أشير مقاطعة أسيوط قد تربى وترعرع .مع حكم «خيق الناق» 
أولاد الفرعون وذكرت لنا بعض التفاصيل الغريبة فيقول هذا الا مير: « أن 
الفرعون أمر تعليبى السباحة مع أطفاله » . وقد ذكر لنا أنه كان له جيش 


« خيق الثاني » 


« أنتف عا » أول 
مؤسس" لبيت طيبة 


لاعم]؟ )سه 
وأسطول مؤلف من سفن عظيمة وقد جلها فى خدمة مليكه كلا اقنضت 
الا حوال ذلك ؛ وأنه قام بأعمال محيدة لتاطعته , وأن البلاد ثرت فى عهده 
إذ يقول : إن أسيوط كانت مرتاحة مطمئئة لإدارق ودعى الله لى 
أهل إهناس . أما « خبتى اشانى » فرعون البلاد فلا نعل عنه شين إلا أنه 
مات فى سلام ودفن فى قبره . تولى بعده المللك « خيتى الثالث » ومنذ اعتلاثه 
أر دك البلاد قام بينه وبين أحد البيوتات الكبيرة فى الجنوب نزاع كان 
له خطره عليه وعلى أخلافه بل وعلى مستقبل البلاد المصرية والمالم 


اللحفان ف الف القترة: ...وقد كان عقر سحكزية هذا البيت العظم الذى . 


ظهر فى الجنوب بلدة طيبة وكان حاكها فى هذا العهد فى الغالب هو « أتتف » 
النظيم ( أتتف عا ) ابن « أنتف الأول » ٠ؤسس‏ هذا البيت ٠‏ 
وكان « أنتف الانول » هذا هو الماك الحقيق على المقاطعات الجنوية 
لصر وأن لم يكن يدعى لنفسه لقب الفراعنة والواقم أنه كان يحل عدة 
ألقاب عظيمة ومى : النبيل بالورائة حالم مقاطمة طيبة ١‏ والذى يشبع كل 
أغراض الفرعون . وحارس .بوابة الحدود . وعمود الجنوب ٠‏ والحام 
الإدارى ؛ والذى جمل كل أراضيه تحيا ٠‏ ورئيس الكينة . وهذه الألقاب 
كانت تمنح لسكثير من عفلاء الدولة الخلصين . وليس لدينا من المعلومات 
ما يحملنا على الظن بأن « أنتف » هذا كان غاضيًا على الفرعون أو خارجة 
عليه؛ ويخاصة بعد أن عامنا أنه حمل لقب « الذى يشيع كل أغراض الفرعون » . 


ورغم ذلك فين ظواهر الأأحوال كانت ندلنا على أنه ذو قوة عظيمة 
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كا نشاهد ذلك فى « خيتى اثانى » أمير أسيوط . ورها كان الفرق بين 
الأميرين أن « خيق » أمير أسيوط كانت تربطه رابطة شخصية يفرعون 
إهناس » إذ تربيا مما فى البيت الفرعونى أما اثانى فكان لارابطة يينهها إلا 
ما يوجد بين الفرعون وأحد أمراء مقاظماته . وفى الحق أنه ١‏ يكن عناك 
ما يدعو أمير طيبة للخضوع لفرعون البلاد ولذلك كان بتحين الفرص ليشق 
عليه عصا الطاعة ويعلن استقلاله . ولم يكن ذلك ليحدث إلا على بد 
أمير طموح وقد حانت الفرصة فمال عند ما تولى « أتيف العظيم » حم طيبة 
وكان تواقا للمعالى والعظمة كا يشعر اسعه بذلك .. وكانت طيبة فى هذا 
المد نشغل مكانة ضثيلة من حيث الشهرةبالنسبة لا وصلت إليه فيا بعد . 
كان سكانها فى درجة منحطة من حيث الثقافة إذا ما قرنت بالدن الشالية 
منها التى كانت دائا على اتصال بالحركة المامية فى عبد الدولة القدهة . 
وكان لا بد أن تغيرهذه الحال وفملا بدأت فى مراق التقدم حتى وصلت 
: إلى دررجة من الحضارة لم تبانها مدينة مصرية فى كل عصور التاريم المصرى 
إلى أن تدهورت اللاد وضاع استقلاها . ومن الحتمل جد أنه لم يضى 


مكانة طيبة فى هذا 


| طويل زمن على تولى « أنتف العظيم » حتى قامت المشاحنات بين فراعنة ” 


إهناس وبين أمراء طيبة . وقد بدأ الأزاع من جانب الفرعون م ذكر نا 
5 خيتى اثالث » مظبراً أسفه وحزنه على ما بدر منه وأن كان كل هذا 


9 حدث عفواً ول يشعر بنتانجه حت حلت البكارثة . وقد استقينا معلوماتنا 


عن هذا الحادث من تعاليم الفرعون « مرى كارع » قلا عن بردية 


« الثالك خيق » 


لايم يد 


تدى ورقة « بطرس برج » ويرجع تاريخ كتاينها إلى حوالى عام ١1١11‏ 
قاعم ) وهذه البردية قد وصلت إلينا منقولة عن نسخة يرجع تاريخبا 
للاسرة اثامنة عشرة ٠‏ وقد عرى المؤرخون تأليف هذه التعاليم إلى الفرعون 
« خيتى اثالث » وقد كتبها ينصح بها إينه « خيتى الرابع » وعلى عليه 
تجاربه حتى ككون درينًا له . وفى هذه الوثيقة نجد أشارتين إلى سبب 
الأزاع الذى قام بين « خيتى » ملك إهناس وامير طينة الذى كان يعد من 
رعاياه فى الظاهر ؛ ففى الاإشارة الاولى نجد «أن مصر تحارب فى الجانة 
وتخرّب المقابر. .. وقد فعلت ذلك نفسى » وقد حدث ذلك فملا . وهذم 
إشارة الى انتهاك حرمة المقابر ولا بد أنها نشير الى مدينة طينة المقدسة 
ويقول علها الفرعون : إننى استوليت علا بالهجوم كالصاعقة . وبعد ذلك 
بقليل بقول خيتى : تأمل لقد حلت فى زم ىكارثة خرّبت احياء طينة ٠‏ / 


وقد حدث ذلك فملا وقد كنت انا السبب وقد احسست يجرب بعد أن 


اقترفته وكان ذلك من سثاتى فاحذر ذلك لانه من عمل سيئة بيجزى مشلهاء 
والواقع اننا لا نمم ما جرى بالضبط لأن المآن غامش ولكن يمكن أن 
تقرأ بين السطور مايق :كان كل من « خيتى » فرعون إهناس و «أتف » 
المظليم اند طن يدعى لنفسه السلطان على طينة والمرابة المدفونة التى تاها 
مكان الفرعون يو ءآزره « تف إيب » أمير اسيوط يمتقدان أن هاتين البلدين 
يعدّان حصن باب الجنوب لاملاكيا . آما « أنتف المظيم » فكان يراهما 
الاب المؤدئ الى الشبال لاملاك الفرعون .“ومن الحتسل جدا أنه قات 
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بعض مشاحنات :بين القابضين على إدارة تلك الجبة من كلا المتعادين ١‏ مما 
ادى إلى شوب حرب وجعل « خيتى » يشير فى تعاليه لابنه عن هذا 
الحادث المؤلم . اذ كانت تنيجته أن نهبت المقابر الفرعونية المقدسة التى 
كانت فى تلك الجهة . وقد حزن « خيتى الثالث 4 لأّرساله الجنود الذين ارتكيوا 
تلك القطائع ٠.‏ وقد شعر بجرمه غير أنه لم يحكن بعل الحقيقة إلا بعد 
وقوعها ٠‏ ولا غرابة فان كل اللاد لا بد قد ارتاعت من تخريب الامآكن 
. القدسة الثى كانت تعد اقدس بقعه دينية فى البلاد المصرية قاطبة . وقد 
اننهز « أنتف » هذه الفرصة للكيد لمدوه ؛ إذ حمّله مسئولية تخريب الامأكن 
المقدسة ونهها على جنوده وأعوانه ما أشمئل نار . الغضب فى :قلوب الرأى 


العام ضد « خيق » مناهضه . ومن هذا العبد. نجد أن « أتف » أخذ 


يحمل لقب « حور» المرعونى فسمى ننه « حور وا عنخ أثتف عا».. 


وقد قام « أنتف المظبم » هذا بحملة نيلية فى أسطول سار به شهالا مظيراً 
العصيان الصريح ضد فرعون البلاد وكذلك لينتقم لنفسه وشرفه ودينه ؛ 
ولكن محاوتته هذه كان مآلا النشل التام ؛ وفى ذلك يقول أمير أسيوط: 
إن أول مرة حاربت فها جنودى المقاطعات الجنويية طاردوا فها 
الأعداء إلى أقصى الحدود الجنوبية ؛ وعند ما وصلت إلى المديئة هزمت المدو 
وأقصيته حتى حصن باب الجنوب . وقد حاول قائد « أنتف العظيم « 
كرة أخرى أن يغيد على بلاد الفرعون فكان نصيبه الفثئل النام واهزعة 


الملكرة وقد قصّت التقوش علينا ‏ ذلك تقلا عن أمير أسيوط عضد الفرعون 


سيب المرب بين 
« خيق » وه أنتف » 


ظهور « أثتف المظيم» 


وتلقيبه بلقبالملك 


أول موقمة حربة 
فى التاريخ 


إنتصار « أنتف » 


المظيم على « تف 


إسبه وه خيق » 
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الاعظم إذ يقول : « وقد جاء آخخر كأنه الفهد المفترس بجيش _ثان مؤلف 
من أحلافه رجت لملاقاته ول أتوان لحظة عن منازلته فى سغنى وقد 
حاوات. استخدام ري الثمال وري الجنوب وكذلك الريح الشرقية والريج 
الغربية حسب الأحوال الجوية . وقد اننهت هذه الحرب بأن. غرق العدو 
وسفنه فى اليل وكانت جنوده تف ركالثيران عند ما تهاجمها الحيوانات الوحشية 
رافمة ذيوها إلى الأمام » . وتعد هذه الموقمة الأأولى من نوعبا فى المواقع 
البحرية فى اتاريخ ولا غرابة إذا كان أمير أسيوط يفخر بها . والواقم أن 
أهالى الصميد كانوا فى حاجة ماسة إلى. رجل قوى الشكيمة: ليصدمم 
ويكبح جماحهم ويذيقهم الذل والهوان وقد قيض الله هم « أتتفعا » 
( أتف العظلم ) فى حينه . وقد كان من سوء طالم « تف إبب » 
وسيده فرعون إهناس أن أسير طيية لم يمخضع لما حتى بعد أن هزم فى 
الواقعتين السالفتين بل سار يجيشه ثمالا كرة أخرى ء وفى هذه المرة يفص 
علينا « أنتف عا » ماحدث بنفسه إذ يقول : « لقد جملت حدودها 
الثالية (أى مملكته ) حتى إطفيح وقد رسيت يسفنى عند الوادى المقدس 
واستوليت على كل مقاطعة طينة وفتحت معاقلها وجعلتها باب الثمال لاأملاى 
بعد أن كان « تف إيب » قد اتخذ منها حصنا لاب الجنوب 
بالنسبة لاملاك فرعون إهناس . 

أما « خيتى اثالث » فكان لا يزال يشعر بوخر ضميره وكانت 
ترتعد فرائصه فى قصره بإهنا سكلا فكر فى جرم انتهاك حرمة الأما كن 
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المقدسة ويخاصة إذا علمنا أنه كان رجل تق وورع. ولقد ظهر أثر ذلك 
فى تالهه لأبه إذ يقول : « إن الضربة تقابل ها » . والواقع أنه ريما 
كان يظن أن « أنتفعا» قد قابل فملة « خيتق » بثلبا واستفاد منها 
يض ٠‏ وهذا ما يقرره الواقع ؛ إذ نرى أن « خيتق » قد ققد سلطانه: على 
بلاد « أثتف العظيم » وفى الوقت نفسه كان يشعر بالآآم نفسية لما أحاق 
بطينة والعرابة من التخريب والهب يضاف إلى ذلك أن هذه البقاع المقدسة 
أصبحت مغلقة فى وجبه ؛ وكان تزاما على كل مصرى بعد موته أن يج 
إلى تلك الأمأكن المقدسة التى كانت تمد عشابة طريق إلى الجنة فى 
السماء . وقد أحزنه حرمانه ذلك ولكنه رضى الواقع ؛ وعده عقابا من الابله 
على ما ارتكبه فى "ححياته ضد هذه القمة الطاهرة المقدسة ؛ ومن المدهش أن 
الفرعون « حور وا عنخ أنتفاعا » يتقدم فى سيره فى 
الغزو بعد استيلائه على طينة والعرابة ؛ ورا يعزى ذلك إلى أنه كان من 
الرجال المظياء الذدين لا يغالون فى أطاعبم ويعرفون متى يجب أن. يقفوا 
عند حدودمم . وقد كان سم على أن يمحو عن نضه عار انتباك حرمة 
الأمآكن المقدسة حتى بعد أن هزم دفمتين. والآن وقد واتاه الحظ 


وانتصر على عدوه نصراً م يكن محلم به ضعقد معه صلحا وكفا عن دفم ' 


الجزية التى كان يحملها سنورًا للفرعون فى إهناس وسمح له أن يستخرج 
ما يازمه من حجر الجرانيت من محاجر أسوان التى كانت من المقاطمات 
التى نحت سلطانه . وقد رضى بذلك « خيتى الثالت » ونصح لخلفه 


انتصار « ائتف » 


ايم وعقد صلح 


مع « خيق » 


الملك ينصح باحترام 
المياتى الدينية وعدم 
اغتضابها 
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بأن لايهاجم عدوا أقوى منه وأكثر بطشا وسلطة) . وقد أشار إلى 
ذلك مرات عدة فى تمالمه . إذ يقول : لا تخلقن أسباب عداء بينك 
وين الأرض الجنوية لألك تعلم ماتنبأ به مقر املك مر هذه الناحية . 
وقد حدث ذلك م حدث فملا ( أى هزعة نه ) . كن لين الجانب 
مما لأن ذلك خير الستقبل . كن على ونام مع الأرض الجنوية 
وبذلك يأتى إليك القوم عمَلين الهدايا . وقد قفيت فى ذلك أثر الالجداد . 
ورغم أنه ليس لديها ما تقدمه لك من القمح فإنه من الخير أن تبقى وأن 
يظهر أهلبا لك الضعف والاستكانة . واقنم با عندك من خيز وجعة 
( أى .لا تحرك هؤلاء القومى ضدك للشر) بجعلهم .يدفمون إليك الجزية . 
هذا إلى أن الجرانيت الا حمر يأتى إليك دون عائق ( أى يجب عليك أن 
تحمد الله على هذا لأنه فى يدمم ) . ومن المدهش أتنا ثرى أن هذا 
الفرعون المسن يشير فى تمالهه إلى عادة كانت فاشية فى مصر فى كل ٠‏ 
عصورها وكانت تعد من أ كبر الجرائم التى كان يقترفها المراعنة والأفراد 
على السواء وأعنى بذلك أن يستولى على ماقام به الفراعنة وغيرهم من 
علية القوم من البانى والخلفات التى كانت كقابر أو معابد هم دون مراعاة 
حرمة فى ذالك . ولعمرى لوكانت نصيحة الأرعون « خيق » هذه قد 
أصفى إلمها أخلافه لتغير وجه التاريخ المصرى تغيراً عظيا من الوجهة 
( الممارية ) والناريخية 8 من مبان عظيمة اختفت هايا 38 من وثائق 
تاريخية كانت منقوشة عليها ضاعت إلى الأبد ولو وعى مثل هذه النصيحة 


داولا ده 


« رععسيس الثانى » ومن بعده « منقتاح » ابنه لعرفنا كثيراً من تار متها على 
الوجه الحق فيقول « لخيتى » : لاتسدين على آثار غيرك بل إقطع 
لنفسك أحجاراً من طرة ولا تشيدن قبوك من أنقاض غيرك . . ولكن 
« خيق »كان رجلا عاقلا حتكته التجارب مفعم قلبه بالتق ول يكن 
نداؤه هذا إلا صوت زجل ينادى فى الصحراء وم يعمل به أحد . فُضى 
الأميد والفرعون كل فى طريقه يخُرب و يذهب معابد أسلافه ومقبرمم كلا 
دعت مصلحة إلى ذلك . بعد أن برأ « خيق » نفسه أمام ربه من 
الذنوب التى ارتكيها فى الوجه القبلى أخذ ينصح ابنه شارحًا الحالة التى كانت 
عليها أجزاء البلا الأخري ٠‏ والواقع أنه وإن' كان قد: أساء التصرف فى 
الجنوب إلا أنه عرّى نفسه بتحسين الأحوال فى الدلتنا إذ يقول : لقد 
هدأت كل 'الجبات الغربية إلى حافة البحيرة . وكذلك ساد الأأمن الجبة 
الشرقية من الدلتا؛ حيث كانت الأأحوال قد ساءت فقسمتها مراك ومدن 
وأصبحت الساطة التى كانت فى بد حالم واحد فى أيدى عشرة ( الظافر 


أن أمراء الدلنا وأشرافها الذين كانو يشعرون بقوة أ كثر مما يجب قد. 


أخضعوا )؛ فصاروا يقدمون الكن كل أنواع الضرائب وأصبح الكبئة يملكون 
الحقول والضرائب تجى: لك دفعة واحدة . ولن يحدث أرت يق أعداء 
أشرار ولن يأنى الثيل منشفضا فتأثر البلاد بسببه وسيكون لك محصول 
بلاد الدلتا . أما فى شرق الدلنا فإن الفرعون المسن كان يشعر أنها آمنة 
مطمثة بعض الى ؛ ونا ذلك إلا بفضل.المنزات الخاصة النى كانت عناز 


نظام المسم فى الدلتا 


فى عبد « خيق » 


« خيق» ربصف 


أهل البادية 
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بها العرب الرحل وكانت هذه الصفات سليقة فى. نفوسهم وما زالت. منذ 
القدم باقية فيهم لم يطرأ عليها أى تغيير إلى يومنا هذا إذ يقول : تأمل 
لقد وطدت سلطانى فى الشرق فصارت الحدود من « هيتو » إلى ممر 
« حور » معمورة بالمدن الآهلة بالسكان من صفوة رجال البلاد وخيرتها 
وماذلك إلا ليصدوا غارة الأسيويين ... وقد ذكر هذا كذلك 
للأقوام التبريرين : « إن الأسيوى الخامىء أيما حل يتبعه الشقاء فى الأأرض 
التى يحل بها حيث الماء الآجن ولا يمكن المرور فى أرضه سبب كارة 
أشجارها وكذلك الطرق فنا وعرة بسبب جباها وهو لايسكن فى مكان 
واحد بل يرخى لساقيه العنان » ومنذ أقدم العصور فإنه يارب ولكنه 
لا مهزم ولا يهزم ولا يعلن اليوم الذى سيشن الغارة فيه » . ولجمرى ليس 
هناك وصف أدق لأهل .البادية من وصف « خيتق » طم عله 
الجل الموجزة ٠‏ 

وقد هدأ « خيق اثالث » فى نصائحه روع ابنه « خيت الرابع » من 
جبة قوة اهل البادية الضميفة: الأثر فى الحاق الضرر والاأذى إذ يقول: 
دلا تتعبن نفسك من جبته (البدوى ) قأنه لا ينبب إلا مسكنا منمزلا 
ولبس فى مقدوره ان يستولى على مديئة آملة بالسكان » . ولقد كان 
الجنبوب فى الواقم هو مصدر الخطر الذى يهدد الفرعون المسن باستمرار إذ 
كان تقد أن أية ثورة تقوم ضده فى مصر الجنوبية ستقمى قضاء. عاجلا 
على كل الاعمال العظيمة التى قام بها فى الدلتا الهم إلا اذا اتخذ العدة فى 
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الدلتا نفسها وقد كان فملا بعيد النظر من هذه الوجية إِذَ أقام عدة مدن 
محصنة » الفرض منها كبح جماح أى إقلم يقوم بثورة أو عصيان . وقد كتب 
لأبنه فى نصأعه مشيرا إلى ذلك فيقول : إذا قامث بلادك من جبة الجنوب 
شورة فان ذلك يكون حافزاً لقيام الأجانب فى الثمال محروب ضدك 
فيك إذن أن تيم مدي فى الدلنا . ولا يسكون اسم الرجل صغيرا با 
فمله من جلائل الاأعمال ؛ والباد الآهلة بالسكان لا تمس بسوء . قاين 
مدنا . والواقم أن « خيق » كان يقدر حرج مركزه اذ كان بقع بين شرين: 
أهالى الجنوب فى الصعيد والبدو فى الثمال ؛ ولذلك اتبع سياسة حكيمة لم تتح 
لإبنه فرصة إقتفائها من بعده . 
ولا نزاع فى أن أغرب ثىء فى تعاليم الفرعون « خيت الثالث » هو 
تصائحه لاإبنه فى كينية إدارة سكان البلاد سياسا إذ يقول: أما من جبة 
الرجل الذى له اتباع عدة وتنظر اليه عبيده وخدمه بعين الحب والمودة 
ويتكلم حكثيرا « فاقض عليه ٠١‏ واقتله ٠‏ وامح اسعه واقتلم ذكراه وذكرى 
أتباعه الثيين يجبونه ؛ لان الرجل المشاغب يكون دائًا مصدرا قلق بين 
سكان المدن . وهو الذى مخلق فريقين متنافرين بين الشباب واذا وأيت 
الشبان ينضمون اليه فا عليك إلا أن تذكر اسمه امام رجال البلاط ثم 
اقض عليه اذ هو فى الواقم عدو أيضا » . 
ولا نزاع فى أن هذه هى السياسة الحازمة فى مثل هذه الأوقات 


الضطربة » ولكن بكل أسف لم يكن لدى « خيتى الرابع » الفرصة ليستفيد 


أنشاء مدن محصئة 
فى الدلتا 


سياسة القضاه 
على أصحاب الجاه فى 
البلاد وقت العدة 


سياسة انتخاب 
المستشارين 


ل كل شىء 


عدوا - 


من هذه النصاتح ويجربما فى الحياة وقد كان « خيق » يرى أن يكون 
رجال الحم من عندهم كرامة وعفة وطبارة ذيل ويعود فيقول ناصحا أبنه: 
« اجعل مستشاريك عظهاء حتى ينفذوا قوانينك لان الرجل الغنى فى .ييته لا 
يتحيز فى حكه. وذلك لانه مثر فلا يحتاج الى شنىء ؛ ولكن الرجل الفقير 
الا ينطق بالحق ١‏ والحاكم الذى يقول ليت الى لا يسكون عادلا اذ ينحاز 
الى من يغريه بلمال . وعظيم الرجل العظيم الذى يسكون مستشاروه عظاء . 
وقوى ذلاك الفرعون الذى له محكة ( من الطراز الصحيح ) . تكلم الصدق 
فى بيتك حتى يخافك الأشراف الذبين يتسلطون على البلاد , والسيد الذى 
له قلب سليم تصلح أحواله . وما فى داخل البيت هو الذى يوحى بالرهبة 
فى خارجه » . 

وكذلك نلاحظ فى هذه العاليم أن « خيتق » يرى الله موجودا فى 
كل امور الناس ؛ وقد اتخذ ذلك اساسا لاعتداله فى الحياة فيقول ؛ « إحذر 
ان تعاقب إنسانا خطأ ولا تقتان احدا فان: ذلك لا يجديك نتعاء وعاقب 
بالضرب والسجن ( من لا يمكر:_ إصلاحه ) والارله يعرف الشق ويثتقم 
منه بأشد العقاب ( على ذلك فالمقاب انتم يمك نركه لله ) والارله يقول: 
إنى انا الممتقم وسأعاق كلا بذنبه . وعلى الأأنسان ان يعمل كل ما يريد ؛ 
على أل ينس الحساب الأخير عند ما يشرف « تحوت » إله الحمكة على 
الحا كة . والقضاة الذين يتتصوت. للمظلوم يوم القيامة فإننك تعلم بأنهم 
سوا متهاونين فى ذلك اليوم الذى يقضون فيه للتعس ويخاصة عند ساعة 


ومس 


اطق بالفكم ٠‏ وم تكون الطامةكبرى اذا كان المنهم هو الوأحد المكيم. 
0 ينظرون الى مدى حياة 
الأنسان كأنه ساعة زمن . ويميش الاسان بمد الموت وتكون اعماله 
يجانبه مكدسة . وسييق هناك أبد الآبدين . وانه لأأحق من ستخف 
بهم ( قضاة: قاعة المدل ) . اما الأنسان الذى يدخل علهم دون أن 
يركب خطيئة فإنه سيق هناك كاله ويتقدم امامهم مخطى ثابتة إلى الامام 
كاله الأبدية ٠‏ هذه عى تماليم الفرعون « مر ى كارع خيق » وتعد من أعفلم 
الذخائر العلمية التى عثر عليها ويخاصة فإنها تلق ضوءا على مستوى الفكر 
اللإسانى فى هذا العصر وعن الفشكرة التى كان ينظر ما الفرعون فى طريق 
حم البلاد . ومن الحتمل أن قارىء هذه التعاليم رجا محم على « خيق 
اثالث » بأنه كان فرعو مذيًا أمام الله لإتباكه حرمة طينة القدسة » 
ولذلك. أراد أن يكفر عن سيثاته بالتوبة والففران . على أنه فى الواقم لم 
عت عن باق فراعنة مصر الذين سبقوه فى شىء من الأمور الدنيوية » 
ولكنه كان رجلا ناز بأخلاته الدينية وصلاحه . ورغم كل ذلك فإن 
الصورة التى رسهها لنا تعد من أحسن الصور التى تصور لنا. فرعو وليس 
لدينا ماينوتها إلى الآن فى مخلفات الصريين وحمًا إنها رغم نقانص مؤلتها 
الظاهرة تشعرنا بعد قراءسها بأننا قربنا من فم صورة الفرعون الاإنسان» 
لا الآالة الحكومية. 


ومما يؤسفاله جد الأأسف أن إينه « خيتى الرابع »لم يستفد من نصحم 


أعمال الانان 


نفع له يوم الحساب 


اخلاق « خيق » 


ومركزه فى التاريج 


أعمال أمير أسيوط 


سس ء ل سمس 


والده وتجاربه ولم يكن ذلك عن ضعف منهء بل لان مركز إهناشس كان 
مزعزعاً رغم مؤاررة أمراء أسيوط لا . وكل مالدينا من. الوثائق التاريخية 
عن آخر فرعون فى الأسرة التاسعة وصل إلينا من تقوش « خيتى الثانى » 
ابن « تف إبب » أمير أسيوط . وقد 'قنا هذا الأمير خطوات والده 
واستمر يعضد عرش إهناس الذى كان فى حاجة لكل مساعدة . ولا 
نمل كيف بدأ هذا الأزاع بالضبط من قوش « خيتى » . والظاهر أن 
القلاقل التى قامت .كانت قد بدأت فى عاصمة البلاد نفسها أى فى إهناس؛ 
ثم تخطتها إلى الجبات الأخرى غير أن أمير أسيوط بق فى خلال ذلك 
على ولاله لللييكه وسار يجيشه وأسطوله الليلى فقّوى عرش البلاد الذى كان 
آلا لتداعى . وكان أول عمل قام به أن أخضم الثورة التى كانت فى 
إهناس نفسهاء وبعد ذلك سار الفرعون وأمير أسيوط نحو الجنوب يجيشها 
حتى الحدود . والظاهر أنبيا هدأا الاحوال هناك مؤقا” نم عاد الفرعون 
التتصر وحليفه أمير أسيوط إلى الشمال . وقد كان أسطوطما العظيم يغصى 
اليل مسافة عدة أميال كا يرويه أمير أسيوط . إذ يقول : « لقد أدبت 
مصر الوسعلى وذلك طلا لمرضاة ( الفرعون.) وأصبحت كل البلاد تدين 
له (ا دان له ) أمراء مص الوسطى وعقلاء إهناس وإقلم .سيدة الأرض 
( الااحة الحلية ) وثم الذين جاءوا ليكبحوا جماح المسىء . وقد كانت 
الأرض فى ذعر واستولى الخوف على مصر الوسطى . وكان كل الأهلين 


فى. وجل «القرى فى فزع وتسرب الخوف إلى أعضائهم أما موظفو العرش 


2 


فكانوا فريسة للخوف والمقربون ضحية للذعر فى إهناس ( أى أن المصيان 
كان بين كبار رجال البلاط ) وكانت البلاد تحترق بلييبها م 
يحدث أن مقدمة الأأسطول وصلت إلى « شطب » على حين أن مؤخرته كانت 
لاتزال فى (؟) ولقد نَزلوا بالماء ورسوا فى إهناس وجاءت المدينة فرحة 
' مستبشرة بسيدها وابن سيدها . واختلط الرجال بالنساء والشيوخ بالاأطفال . 
| وقد كان هذا البصيص من النجاح آخر ضوء سطع على أسرة إهناس 
الفرعونية ثم اللنه فترة هدوء وسكنية .وطأنينة كأنها برق خلّب قام فى 


خلاها ولاة الأمور ببعض أععال عاءة فى البلاد » ففى مدينة أسيوط أقهم 
|معبد للاإله « وبوات » الاإله الحلى للمقاطعة ( معنا فاتح الطريق أو 
ديل الوق ) أما الفرعون وإنه شيد هرما له ستارة وصنع لنفه كثالا . 
ومن الحتمل أن أمير أسيوط قد مات فى خلال تاك الفترة دون أن برى 
تذير الشر الذى كان 'يقترب من البلاد إذ أن ختام نقوشه يدلا على 
اء والخير والفلاح الذى كانت تتعم اللاد فيه فيقول : « إن إله 
بينتك يحبك ؛ أنت يااخيق تف إيب » ٠ ٠٠0‏ ماأسعد ما حدث فى 
قنك ١‏ والمدينة راضية عنك » وما كان قد أخنى عن الناس فإنك قد 
عانا حتئ يقدم هدايا لمدينة أسيوط حبب رأيك فقط . وكان كل 
ظف قاًا فى عمله . فل يكن هناك من محارب أو أبن يفوق سها . 
يهن الطفل على مرأى من والدته , ولا المدنى علل مرأى من زوجه . 
يكن هناك مسىء فى ٠ ٠ ٠‏ ولا إنسان برتكب أى عنف فى يته ؛ وإله 


وضف ثثروة أسيوط 
ورخائها فى عبد 
« خيق نف إيب » 


ظبور أول ملوك 
الاسرة الحادية 
عشرة 


ال م 


مديتك هو والدك الى يحبك ويرشدك » ٠‏ وفى خلال هذه المدة توق 
«أتف العظيم _» وخلنه إثنان من الأمراء حك كل بي مده امور 
حدثٌ فى خلاها بعض قلاقل واضطرابات ٠‏ ثم خلنهها فرعون يدعى « منتوحنب 
الثانى » ٠‏ وقد جاء فى تقوش له عثر عليها فى « الجبلين » أنه قبض على أمراء 
الأرضين وأنه المسيطر على الجنوب و«الثمال وعلى الأرض المرتفسة وعلى 
القطرين وعلى قبائل البدو النسم وعلى الارضين ٠‏ ومن ذلك نمم أن 
الصببة التى حاقت بنراعنة بيت إهناس الذين حكوا مصر فى عبد ا لأسرتين 
التاسعة والعاشرة لا بد أنها حدثت فى الدة التق ظبر فيها « ملتوحتب 
اثانى » فرعو على عرش مصر فى طية . . 

وليست لدينا معلومات عن ككيفية حدوث هذا التغير وكل ما نعلمه أن 
« مانيتون » ذكر لنا أن الاأسرة الماشرة فى إهناس كانت تتألف من 
9 فرعونًا حكوا البلاد نحو ١86‏ عام . وهذه معاومات لا يمتمد عليها 
قط إذ ليس لدينا من الآ ثار ما يثيتها ٠»‏ وكل ما وصل إلينا من عملّفات 
هيدي الأميزة من الآثار ثلاث جمارين بإسم ملك يدعى « شنيس » 
وتحتمل أن يكون من فراعنة هذه الأأسرة . والواقع أننا فى هذه الفترة 
نواجه عبدا كانت البلاد فيه منقبسمة ضد نفسها وم يكن هناك دواء 
ناجم للقضاء على علها إلا حروبا داخلية تطبر البلاد وتكن يبت طيبة الناثىء 
الى من سط نفوذه ووضع البلاد تحت حم سلطة قوية منظمة اتسيد , 
بها نحو الفلاح والجد . 


جح | وريه 


مراجع التاريخ المصرى فى عهد الدولة القديمة 


تتقسم مراجع تاريخ مصر فى عبد الدولة القديمة قسمين . مصادر 
أصلية ومى القوش التى عثر عليها منذ حل رموز الافة المصرية وقبلها ؛ 
5 مصادر ثانوية وم الكتب .التى استنبطها علماء الآ ثار والمؤرخون من 
هذه اللنقوش ونظموها على شكل تاريخ للبلاد متتابع حتى بداية النتح 
الفارسى للبلاد عام ممه ق.م. 

ويرجم النضل فى جم كل القوش التاريخية المصرية منذ ظهور الكتابة 
حت الفتح الفشارسى وتنظيمها وترجتتها إلى الاإنكليزية . إلى الأستاذ 
« جيس برستد » مها فى خمسة مجارات ١‏ ول يترك شاردة ولا 
واردة خاصة بالتاريخ إلا وضعها فى مؤلفه هذا . وقد كان أأكبر مساعد 
له على جمع هذه النقوش وترججتها بطاقات قاموس اللغة المصرية الذى كان 
ولا يزال ,يؤلف فى برلين . إذ منذ عام لاحم . أخذ المجمع العلمى 
الالمانى يجمع مواده من كل متاحف العالم وما كشف من الآثار المصرية 
حتى ,يومنا هذا وقد ظبر أول .جز منه فى عام ١98‏ تقريبا وتم الآن 
طبعه وقد اشترك فى جمع مواده أ كثر من ثلاثين عالا كل فى اختصاصه , 
قد جع الأستاذ برستد ماهو خاص بالتاريخ من بين هذه المواد الضخمة 
فىكتاب نعاه : .1906 رمعقءلطك .املا 5 بامنووع أن لومعم أمعاعهم 


وم شرك أى قش خاص بلتاريخ معروف لديه إلا دونه . والجزء الأول 


د 


منه جح في كل تفوش الدولة القدية حتى عام 19.0 ( من صفحة 1ه 151 ). 
وبمد هذا التاريخ ظبرت نقوش عدة من الحفائر التى عملت فى منطقة سقارة 
وأعرام الجيزة - وقد جهم كل هذه النقوش الأستاذ « زيته » فى مجلد 
خاص حسب ترتيبها التاريخى نحت أسم : « وثائق الدولة القدعةه». 


1932 رعأدماعا روعطءاع5 معالة دعل نعل تعاءنا والواقم أن هذا الكتاب. 


أكبر مصدر عن تاريخ الدولة القديعة و توجد تربجة ممظم نقوشه فى كتاب 
« وثائق التاريخ المصرى » للا ستاذ برستد السالف الذكر. 
يضاف إلى ذلك بعض تقوش لم نطبم بعداء "كشف علها فى منطقة 
الأخرا ام وفى سقارة وقد أشرنا إلمها فى خلا لكلامنا عن تارع الدولة القدعة. 
أما أمم المضادر الثانوية التى يكن الاعستاد علييا فى تاريخ الدولة 
الندعة فعى ماياق : 


رعامبروع عصمعاعصهف ١‏ عل خرن اماتاقما كعل ممتمافللطا مصصفاط لل .[آ 
.1935 جنالءءانهتا .انلا 3 


بحث القانونى « بيرن » فى هذا الؤلف المت كل الا نظمة المصرية الحكومية 
فى عبد الدولة القدية منذ الأسرة الثالثة حتى نباية الآسرة البادسة ؛ وقد 
استند فى استنتاجاته على التقوش المصرية وهذا الكتاب يعد فريدا فى 
بابه إذ ل يترك بابا من نواحى الأنظمة. المصرية إلا تناوله بكل دقة ومبارة 
من البداية حتى النهاية : ألهم إلا بعش حفوات صغيرة لا تقلل من “قيمة مؤلنه . 


.1905 بأمبروع أن لإتماولط لكل لعتعوع8 .2 
.1908 ,كتنولاج بروع اأتعاعمة عط أنه بوساولط م 4« : 


سس هع سم 


)١(‏ صحتب الأستاذ « برستد » الكتاب الأول “مطولا عن تاريخ 
مم مستندا إلى المصادر الا'صلية الثى جمعيا فى مؤلفه العظيم . 
() ثم كتب مختصراً له مستندا نفس المصادر : وما كتبه الأستاذ 
برستد عن تاريخ مص يمد أ كبر مصدر يكن الاعبّاد عليه ؛ ولكن 
منذ آخر طبعة ظبرت آثار جديدة جعلت كتبه . تحتاج إلى تغيير غيرأن 
المنية عاجلته منذ عامين قبل أن يدخل التغييرات على كتبه . وكان 
كر ما كتبه فى التاريخ بعض فصول عن تاريخ مصر فى كتاب: 
.1924-36 الإتماقاط أسمعاعدةق ععلمطسدة ‏ .4 
وقد كتب فى هذا المؤلف بعض علماء الآثار عدة مقالات .عن 
تاريخ مم التديم تخص بالذكر منهم الاأستاذ هول الها ؛ والأستاف إرك 
بيت امهم ملع ١‏ / 
.1914 رواموط .ومعماتزن) كعل وكيز عامووع'] عرعاز .80 .5 
هذا. الكتاب يعد من أحسن الكتب الى ألفت عن مصر فى عبد 
الدتولتين الفدعة والمنوسطة . وقند ترجمة إلى الفرنسية عن الألمانية الأستاذ 
«موريه » أعاهاة .4 


لعنة اده روع 80115103 أمريزوع ممتاددأائياق أه مهل عداآرمعمفهلة .6 
1010 ,تن تهنا بععبرهك برا 


وقد كتب فى هذا المؤلف الأستاذ « مسبرو » فصولا ممتعة عن تارم 
مصر فى عبد الدولة القدية : وترجمه إلى الإنكليزنية الأستاذ « سايس”» 
بعد أن أضاف إليه كل المملومات الجديدة التق ظهرت فى علم الآآثار بعد 
الطبعة الأولى الفرنسية . وهو يعد من أ كبر المصادر الغزيرة المادة فى 


سد اس سم 


التار 2 ال مصرى . 
.1932 يع؟نهن) ع1 بعاملزعط ل عزأما0'1115 و5اء6ع2 ,تعلطا تيد .7 
هذا المؤلف قد كتبه عدة علماء ولكن الجزء الفرعونى منه اختص به 
الااستاذ « جوتيه » من صفحة ماهم وهو مختصر لا امن به عن تاريخ 
الفراعنة . 
والجزء الأول منه خاص بالدولة القدعة 
.مضه ]ا .لوللا 3 اأمبرعظ أه بررماوتط م بولناعط 8 
وعتاز هذا الكتاب عن غيره بكثرة المصادر التى يذّكرها فى أول كل 
باب أو أول حكم كل ملاك . 
5 .34 ,هله ] ,أملاوع أن لإرماولط أتمطد له ,الدعتةء/0ا ..9 
متا كتاب الأأثرى « وجول » بأنه من نوع التاريخ السبل الممننم ولكن 
مؤلفه يترك لنفسه الخيال كثيرا فى موضوعات شتى لا ترتكز على أصل, تارينى 
-قاخا ها عل ععلملة1! كانتقامت ةلا فصقل عناواصمهقطط عابروطنا باأعما 8‏ .10 
.1932 ,ركعة2 ]| .1 عصصع املزععط صملا 


هذا المؤلف تناول تاريخ مصر فى العبد الفرعوقى ١‏ ويتاز بأنه قد 
تتاول موضوع الدين المصرى فيه أ كثر من أى ثىء ا هو عادة مؤلفه 
فى كل حكتبه 


معااعج العأوعال معل دملا ,عاط أ اعوع0 عداعونام زوع ,تمسمصسلء/11 .11 
.1884 رقطته© ,لأا وعتصتيظ عله1 صنح ولط 


وقد جمع فيه تارم مصر باختصار ويمتاز بكثرة مصادره - 
0 ,19029 اذهك هآ !]ا لثملا بمأمبروط أن بسمؤواط 4 ,عأءاند8 30165[ 12.2 
الإأمة مز طنالا/اعز عطا كو لمع عط م1 معصمرلة أوعتايد عرة 


الام ا 


ينا زكتاب المستر « 5 « يأنه 2 فى معاوماتة على المصادر الاأصلية 
ثم علا وإن كان أحيانا يخطىء فى النقل . وعلى العموم فهو من الكتب 
القيمة فى عبد الدولة القدعة.. 


مذ بعتمسطلعممر لم0 زعاناممق كعل عععالولا. بعأمممهاع0 “ععاديل .13 
.3 ,مموداءء8 


كتب الاأستاذ « يتكر» فى هذا الكتاب الجزء الخاص بمصر نحت 
عنوان : معامبرع ع عل عاللءتطودع0 فى ١74‏ صحينة وقد ضمن فيه كل 
رَائْه الخاصة عن التاريخ المصرى القديم . 

والجزء الخناص بالدولة القدية حتوى على نواح جديدة فى التاريم 
الصرى ويخاصة عبد واتقال الحكم من الاأسرة الرابعة للأسرة الخامسة . 
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مقاطعات ' الوجه البحرى 


ا 
ع 4 0 0 ر 


كمع ل 


5ألومماع 1 


ليتو بوليس 


لاا وأأم ممم 


هرمو بوليس برفا 


0 اكتوو سن و0 


( سخا) 


1 «كاخاست» الا لهم رع» ١‏ |« بوتو» (ابطو 
« تون يع » | تل الفراعين 
61«حا» | لهالجبل «برحا نب أمنقق ْ وتاعاء لل 
الخطا ف الغربى 22 الثالوث اوز ير |( فوه ؟)بيت الاي له ميتليس 

وإزيس وحور الطفل «حا»( سيدالغرب ) (فوة) 
(1) رسم رم زكل مقاطعة موجود على خريطق الوجه البحرى والوجه القبلى المرفقتين بالكتاب 


2 


امل ١‏ تحكو 11 ,وم اهلوط 
الا له ها توم» 5أا ممصمو 1 
2 )اهبرآ 1 


» نوم ( بتاموس « بتوم‎ 25 ١ 
« بالقربم نأب الهول؟ « هيرون بوليسن‎ 
لهحورون)‎ ١ (بيت الا‎ 


5مأونا8 


«بوزيريس » 


وأطعطام 
تر بهيس 
(ثل إترريب الخالى 
قناع مطعولام 
فار يوس 
« زبات نتر» 


( ميكل الاوله ) 


سمنود المالية ' 


١ت‏ لاحكا عر »| (1) الفتكس اد إيرن الفالت». 1١‏ #الدمماافام 


(؟) الثور منقيس (عين مس ( هليو بو ليس 

(7) اتوم 

(5) رع والتا سوع مم 5 
(سدتارع) 


5-56 «خنت إبابتى» 


نهاية الشرق 


ه١1‏ بج نحوت » 
« أبيس» 


التس «خنوم» ثم 


«أوزير» 


عاع5 
لخه0110] 


زيله ( زالو) 


5أامدره ءلم 
وموم 


هرمو بوليس 
برفا 


ع1 
مندريس 
بل الريع الحالية 


قبمووط وؤأأمصووز[ 


8« إمو نحو « الاب مة » وذيت » اه 


( الطفل المذكى 


اعبت :اج لوست 


آترة الماصمة | العاصير 


« حور سيد » «اير سبد » 


الاي « عكم » 
عر محئط عيل سر بر 


صفْت الحنا 


مقاطعات الوم القييق 
١‏ تاستت |(١)الكبش«خنوم»‏ 


أرض الإلبة (؟)الا لية« ستت» « آبُو »مديئة الفيلة 1 د | 
« سلكت » ع الى لبة«عنوقيت» ]1 (أمبوس) 
6 الله «ست» 


«وتسب تحر »(1) « حور حراخق »| « زبات محدت » 


7 خور طاريق 8 « مسنت» هيكل 
؟) الالة « حتسور 6 


(*) «احى» ابنها الوجه القبلى للمقس 
«حور» قاهر « ست » 


)١‏ الا لبة «نخبت»[«تحخب» على الشاطء 


وأامدزمط امم 
ابواونؤ بوليس 
ادفو 


( عرش حور ) 


بر حت « نحن ؟ «ن 


ريشتانف ([») الإله «حور» | الأيمنللنيلو«تحن»| اليتياسبوليس 
*) الاب لبة « نيت» أعلى الشا"الا سرئم] . هراكتبوليس 

1 «إيونيت»وهى اسنا 
اه 
العبوتكان عليه ل أمون ل » إعين ثمس الوجه اقبل [. وزط درو ءلم 
ديشة [(م) الالية «موت»[01© دواست »مدينة |[ (هرمنتس ) 


1 0 الصولجان وتسمى 1 1010500115 
شكل نسروالا له « نتآمون 4 مدينة | ديو سبوليس 
4) خنسو (القس) ابنهما| ‏ آمون ( طليية) يجنا تاطبية 


-8#غ د 


هه « نتروى » 


» تا إبونت نترت “و 


عمو د الأاظة 


؟) «حورٌ يحدنى» ) 
ع » ِ فى » ابنهها 
. قلاقهم وأامدروهزج]) 


ديوس بوليس 
برفا 
05 0زم 
أييدوس 
العرابة المدفونة 


59 «خم؟» صاعقة 


5أأهممموط 


بانو بوليس 


الإإله « مين » 2 


والر يشة 


» «وزست‎ 1٠ 
تعبان على رأسه‎ 


ررشة 


11 « ملك » 
احيوان الا له «ست» ؟) الكبش «خنوم» 
وف رأسه سكين 


لمم سمعاوء11 


« زوحفت » : 7 بق 
0 3 0 هرا كنبو ليسن 
جبل التعبان ١‏ 3 وألومه امم 
أو «زوف» 1 3 مد 1 أثتيو بوليس 


طب «اتف ختنت» 


ممعم 
انان 


هرمو بوايس 


2 ماحز » 
وم اليا الاييض 


لاف اق 


"كينو بوليس 
( سينو بوليس ) 


« حتحور » 
«إز يس » 


0 
بيت القسل » أو 
« معن حور» 210 


كتر عمار الهالية(؟ 


« بر حصت » 


بيت البقرة« همت» 


001 
أ وكسير نيكوس 
المهنسا 


ممع م116 
11 


هرا كليو بوليس 


5ألممه!لو»عه2) 


ا 


الفيوم 


ل 1 
افروديتو بوليس 
الثالية 


أطفيح الحالية 


.142 .م ,الا ام .قفع.لر (1) 
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فهرس (الجزء الاول) 

الإأهداء . اللقدمة . قائمة بأم التوار يح 
الفصل_الاوا الأول مقدمة عن تاريخ مصر وما قبل التارخ -. مصر 
والتيل ب 31#ا. عصور ما قبل التارخ  ٠ ١١‏ العصى الا يوليق أى .عهد 
فجر العصى الحجرى القديم  ١7‏ العصز المجرى القديم ها . العصين 
المجحرى الحديث ‏ - عصر بداية استمال المعادن ب 2:18 . مدنية العصر 


الحجرى القديم  2١‏ . العصن الحجرى القاديم الى ١‏ 350 . العصر 
الحجرى القديم الأعلى - “4 . العصر المزيوليق ( المتوسط  )‏ 

48 . المصر الحجرى الحديث - عد . عصر بداية العادن ب كك. 
مدلية الوجه البحرى  7٠١‏ . مدنية الوجة القبل البدارى ب: #اقاء ديانة 
عصر بداية الممادن ‏ هه . الغن ١ 1١5‏ المدنية فى عصر بداية استهال 
المعادن ب 15' مراجع فصل ما قال التاريخ ١١7+‏ . المصادر العامة ٠‏ 
ه١١‏ حل رموز اللقة .المصرية القدعة  14٠0‏ . مص وأصل المصريين 
ور . نحو توحيد البلاد ب ٠ ١6‏ تنظيم ننيجة السنة الشمسية ٠‏ 


٠4‏ . مينا وتوحيد البلاد - لاه . مصادر التارحخ المصرى القديم 
١+‏ . الاألقاب الرسمية لافرعون ‏ 1+4 . مقاطمات القطر المصري منذ أقدم 
العبود' ب 01074 تسم البلاد إلى أربعة أقاليم 18 ٠‏ رموز المقاطعات 
وآطتها ‏ همد . آللة المقاطمات .' 

. نظرة إججالية فى أصول الديانة المصرية .40؟ . مصادر المقاطعات 
فى العهد الفرعوق وما بده - 54+ . مصادر فصل الديانة ‏ أهم المصادر الأصلية 


سساح ست 


7 . الدولة القديمة ( الأسرتان الاثوليان  )‏ ++ . ملوك الا'سرة الأول - 
مينا - عحا- زر زت - ودمو عزإيب - سمرخت ممنبتاح - قم الوز بر حماكا 


٠‏ ملوك الأسرة الثانية ب حسب سخحموى - نب رع ( كا كاو 


ل الاسرة الثالثة. ‏ الملك 
زوسر خعبا - نقركا ‏ حو ( حوتى )- جم؟ ٠‏ الأسرة الرابعة ‏ عصر 
بناة الأعرام ‏ الك ستفرو #م. الملك خوقو 041 اطرم الا كبر مهم. 
الملك ددف رع -39507 ١‏ خفرع 000 ٠ 0٠١  لوهلاوبأ ٠‏ متكاورع - 
؟6» ١‏ الملك شيسسكاف د اس . الملكة خنت كاوس ل سوم . 
الأأساطير التى قيلت عن الملكة « خنت كاوس » بانية الطرم الرابع 

الجيزة ب مم . الأسرة الخامسة ‏ (١سس‏ . الملك وسركاف ب مجم 
الملك سحورع - سس . الملأك ظر ! إوكارع ( كلكا و ) بيس : املك 
. متكاوحر - الملك. إسدٍ ١ه‏ . املك وناس 7 4ه” . ظهور عبادة 
الإله « رع » فى الأسرة الخامسة ب 50س : الأأسرة السادسة 7 
مدع . الملك يبى الأول - علام . إخضاع عصيان الا قوام المقهبورة ب 
الجلة ضد. فلسطين ‏ «الام . اللاك مرن رع ه/س. الخملة إلى محاجر 
« إبهات » ببلاد النوبة ومحاجر الفنتين ‏ هلس . البعثة إلى محاجر المرمر 
فى « حتنوب » فى مصر الوسطى - +مع . الملة الأولى - الخلة الثانية ‏ 
جمع . الملة الثاشة لت ومع . الماك ببى اثانى ( نظر كارع ) - 
51" . حملة « سينى » واحضار جثة والده ب موم ٠‏ «زاو» وزيره بببى 
الثالى» ‏ موء . سقوط الدولة القديمة والثورة الاجمّاعية ب .4٠0-‏ تحذيرات 


نى 25ل الي سرتان السايمة واثامئة ‏ 407 . الماك « خندو» ‏ 


تاي اح 


اللك « نفركا رع  »‏ الماك « رع إنكا » - ١8‏ . . الأسرة الثامنة التفطية . 


3 . ١ 
خيق الأول » ب‎ «. 41١6  ةرشاعلاو الاسرتان' التاسعة‎ . 14 


خيق اثالى » م1 . « أتفاعا » المؤسس لببت طيية - 
5٠‏ . « اخيق اثالث » ب 58١‏ .. طبور أنتف العم وتلقييه بلقب 
املك ب م4 . مراجم التارعخ المصرى: فى عبد الدولة القدهة ل م40 . 
( قاقة ) مبفاطمات الوجه البحرى - +4١‏ . ( قاثة ) بقاطمات الوبه اليل - 

' 448 . فبرس الجزء الول - 448 . خطأ وصواب : 
خريطة الوجه البحرى ‏ خريطة الوؤجه التبلى "٠‏ 


الصفى الممطر الخلا الصواب | الصفى السطر اللا الصواب 


لام هامش(0؟ مزين ‏ مزينا 
١ 7‏ والطامش هامية همامية 


فل © مياق مبان ١‏ يذ شد 
ه؟١ ١١‏ عاما ٠‏ عام ؟ الحجاريين الحجار بين 
وما ام معهدا معيد ١‏ عند . عن 


اكد ها لمحجات لمك 
5 هامش”(” العقال . العقاب 


١‏ الا حوا ل لاحو ال 
5 رؤساو رؤساء 
الهامش ثثنى ثلثى 


“د وريثا| وارثٌ 


94 اطامش ‏ عشصس ‏ عشرة + بشاهدون يشاهدن 
١١0 5‏ متقمصيئها متقمصينا ٠‏ .مقاطعتة متاطمته 
مع سر امن إل 5 لمشموا ‏ يبشمور 
+6 الامش أو ذير إزس 1 الا طبةإلطبة الارالهةإالهة ١‏ 
9 الطامش 2 قايض قيضا 17 ونسبة ١‏ ولسبه 
للد اك وضاع ضاع 14 يعضى عض 
*؟ الم انحوطا ‏ نحو 1 عاتين هنين 
كردم 16 علنا ‏ علنا 4 مقعم مفقمبا 


دل مدن مدنا 
د نس > اشسى 
© مستنندا ٠.‏ مستندا على 


اعم 153 معيك معيدا 


٠١ 4‏ لاعدادها لاعدادها 
١# | 555‏ ايوقنتا يفنا 


تأسف لان عين الطابع قد غفلت عن .مض الاخطاء وقدء م ححنا الهم منها هنا والباق لا يخق 
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